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الناشر : ...... دار المعروف _مؤسّسة الإمام الحسن للا 
المطبعة : مم ا ا ا سي tan’ ulin‏ 
الطبعة الثانية : SSAA‏ 7 ادام 
عدد النسخ : تسوه ااه اماق او ناماه م مرق Mey 14 16 Steins‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
ردمك ال دورة 55-١:‏ ۔ ۹۷۸-۹1٤-۸۲۷۰‏ 
ردمك الجزء AVA-AVE-AYVO_ ٤۹-۰: (V)‏ 


عنوان الناشر : النجف الأشرف - شارع الرسول BE‏ 
مكتبة الإمام الحسن MEL‏ هاتف ٠٠۹٦٤ ۷۸۰01۹٤4۹۷۰‏ 


OS}‏ الاس Lad Fe BI‏ لله Gd‏ مُبشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 

YAY 37 sal 

G>‏ داد Ls Shs Ul‏ فى oN‏ فَاحْكُم بَيْنَ اشاس 

وان إلى سیل رَبك Kod,‏ وَالمَوْعِظَة الحَسَنَة 3 pilates‏ 

بالتى هى أَحْسَنُ إن رَبك هُوَ أَعْلّمُ بن bo‏ عن thee‏ وَهوَ 4 wei‏ 

بِالمَهْتَدِينَ 4 النحل ٠١١:١١‏ 

وولا جَاولوا Bi‏ اتاب إلا باي هى Bai‏ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا 

Kel CES 55 Shi ct أنزل‎ sill Cal و وَقُولوا‎ eae 

Jot‏ 3555 له مُسْلِمُونَ» 
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, الإسلام لطف من الله على عباده » ونور يهديهم للتى هى أقوم » يقيم أودهم‎ ١ 
. ويصلح شؤونهم ¢ وينشر الامن والاستقرار فى نواديهم ومجتمعاتهم‎ 

إن رسالة الإسلام بمحتوياتها وبنودها المشرقة تستهدف رفع مستوى الإنسان فى 
سلوكه وتهذيبه وأخلاقه » وتبعده عن جميع منشآت التخلف . وتنشئه نشأة صالحة 
كريمة يسودها الوعى والقيام بما عليه من حقوق وواجبات تجاه نفسه وأسرته 
ومجتمعه , ولا يتردى فى مجاهل الحياة البائسة القاتمة التى تحوطها الفوضى والنزاع 
والخصومات » والتى يعيش فيها ابن آدم المجهود المكدود على أعصابه يطارده 
الرعب » وينهش جسمه الفقر والحرمان . 

ولم تشرّع الأديان السماوية والمذاهب الاجتماعية فيما قنّنته من أحكام لصالح 
الانسان فى جميع قضاياه وشؤونه » Lally‏ تبنت بعض جوانب الحياة » ولم تستوعبها 
بصورة دقيقة وشاملة . 

tal‏ الإسلام ‏ والحمد لله فقد تبّى فيما شرّعه من أحكام تكليفيّة ووضعيّة جميع 
شوون الأنسان» ووضع لها الحلول الحاسمة التى تحسم الداء ‏ وتقضى على جميع 
مشاكل الانسان وأزمات حياته ‏ ولا تدع أية ثغرة يسلك فيها لإفساد مجتمعه 
إلا سدّتها وقضت عليها . 


كاتا ل | ۶ر ورسد ر 

الت مويه 

١‏ وكان من أروع ما ald‏ الإسلام فى الاصلاح الاجتماعى والفردى أنه ربط بين 

الجماعات الاسلامية ربطاً وثيقاً » فآخى بين المسلمين » وجعل الرابطة 

الإسلامية أقوى من رابطة النسب والدم » فجعل المسلم أخا المسلم بجميع ما تنشده 

هذه الكلمة من معنى , فأمر كل مسلم أن يخلص فى الحبّ لأخيه المسلم » يحب له 
كما Cou‏ لنفسه » ويكره له ما يكره لنفسه » وجعل المسلم أخا المسلم عينه ودليله . 

ومن المؤكّد إذا سادت هذه الروح الطيّبة بين المسلمين فلا يعقل بأى حال من 

الاحوال أن تخذث بين المسلمين التزاغات والخضومات 6 ولا بد ان تغلق cil gad‏ 

المحاكم . ويلقى الستار على مكاتب المحامين . 


ما القضاء الإسلامى ‏ بحسب ما قئّن فيه من قيم وبحوث فهو من BUSS‏ 

۳ الفكر الاسلامى . ويعتبره علماء القانون من المناجم التى يقتبسون منها. 
وعو ون کا و ات مته أوزبا وغيرها الكثير من الأحكام السائدة فى 
محاكمهم وكلياتهم المتخصّصة فى هذا الموضوع . 

وكان من أروع ما امتاز به القضاء الإسلامى استقلاله وعدم خضوعه لآيّة سلطة فى 
حهاز الدولة › وانّه ees‏ اه تخضع لما يصدره من أحكام 
ومقرّرات » وأنّ المرجع الأعلى فى الدولة يجب عليه أن يحضر أمام القضاء إذا أقيمت 
عليه قوق ع خفن اال انى رل ل Mis‏ 

وليس السبب فى روعة القضاء الاسلامى وأصالته استقلاله وعدم خضوعه 
زا وال تلطه LS coisa‏ به من أحكام BCE‏ منتهى 
الدقة والإحكام » مضافاً إلى ما حوته مصادر القضاء من آداب وتعاليم تتعلق بالقضاة 
من حيث طاقاتهم العلمية ‏ وأن يكونوا فى أرقى المستويات من حيث النزاهة 
والعدالة » فإذا لم تتوفر فيهم هذه الصفات فليس لهم من سبيل للتصدى لهذه الوظيفة 
التى يجب أن تناط بأفضل Jal‏ العلم كفاءة وتحرّجاً فى الدين . 


والشىء المحمّق Sf‏ صلاح GY‏ بجميع شرائحها منوط بصلاح القضاءء 

3 الذى فيه يسود الأمن » ويحسم الاعتداء والظلم » وتنشر العدالة فى البلاد » 
أا افد اشا رع للمؤتّرات الخارجية فان LAY‏ تشيع فيها الجريمة › 
وتصاب بشلل فكرى واجتماعى » وتسود فيها الفوضى واللامبالاة ولا يأمن أى فرد 
على نفسه وعرضه وماله . 

5 فساد القضاء من أقسى الكوارث وأمرٌ الخطوب التى تحل بالمجتمع . GU‏ يفقد 
الأمن والاستقرار» ويفقد جميع مقوّمات الحياة » وقد اهت الإسلام اهتماماً WL,‏ 
بصلاح القضاء وسلامته من كل زيغ وانحراف . 

وموضوع هذا الكتاب التحدّث عن قضاء الإمام أمير المؤمنين Lily AEE‏ ذكرنا 
الفصول المتقدّمة تمهيداً أو استطراداً -كما يقول علماء الأصول ‏ للبحث عن قضاء 
الإمام ML‏ فقد برز على مسرح القضاء الإسلامى كألمع شخصية علمية موهوبة عرفها 
التاريخ الإسلامى فى فنّ القضاء وغيره من البحوث الفقهية . 

لقد كان الإمام الملهم العظيم أوّل من وضع معظم أسس القضاء » وميّز بين الحقّ 
والباطل فى دعوى المتخاصمين التى أحيطت بكثير من الغموض والإبهام , 
وقد استطاع بأروع الأساليب أن يكشف Goll‏ » ويزيح الالتباس » الأمر الذى jul‏ 
إعجاب علماء القانون والقضاة » ومنه استمدوا الكثير من المعلومات فى التمييز بين 
الدعاوى ومعرفة الحق فيها . 


۵ وتقلد الإمام ليل منصب القضاء ايام الرسول BE‏ » وذلك حينما بعثه إلى 
اليمن . ولم يختبره وذلك لعلمه به » Lily‏ نّهه على أدب "Laat‏ فقال له : 


)4( الآداب السلطانية : $V‏ 
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الأول EG.‏ أخرئ أَنْ oss‏ لَك الْقَضاءً 

قال الإمام :ف قما رلت Lo‏ وما EERE‏ فى قضاء بعد gS‏ 

وقد نبغ الإمام لإ فى القضاء والفتياء ولم يضارعه أحد فى هذا المجال » وقد قلّده 
BE cyl‏ وساماً رفيعاً وميّزه على بقيّة أصحابه فقال : أَقُضاكُمْ عَلِنٌ 

وأجمع الرواة على OF‏ الإمام أمير المؤمنين EL‏ كان المرجع الأعلى للقضاء والفتيا 
أيام حكومة الخلفاء لا يعدون رأيه فيما يقضى ويفتى به » خصوصاً فى عهد عمر بن 
الخطاب » فقد شاعت كلماته : « لولا على لهلك عمر» . وقال غير مرّة : لا أبقانى الله 
لمعضلة ليس لها أبو الحسن » . لقد اعترف عمر بتفوّق الإمام الملهم العظيم عليه وعلى 
غيره فى ميدان القضاء » وغيره من بحوث الفقه . ومن المؤكد آنه لا يوجد أحد من 
الصحابة وغيرهم يضارع الامام فى القضاء وغيره من مسائل الفقه . 


وأثار إعجاب العلماء والمحققين من قدامى ومحدثين روعة قضاء الإماماكة, 
1١‏ وما فيه من أصالة وإبداع » فألفوا مجموعة من الكتب تناولت بصورة شاملة 
قضاءه فى مختلف القضايا والشؤون منها ما يلى : 
- كتاب قضايا أمير المؤمئين لمحمّد بن قيس البجلى » وهو من أصحاب الإمام 
الصادق والكاظم "Bae‏ 
1- كتاب قضايا الإمام أمير المؤمنين للمعلى بن محمّد البصرى!" . 


۴ عجائب أحكام الإمام لإ لمحمّد بن على بن cal pal‏ وهذه من 


.51١9 النظم الاسلامية:‎ )١( 
VYV: رجال النجاشى‎ )۲( 
YAY: رجال النجاشى‎ )۳( 
.٠٠ عجائب أحكام أمير المؤمنين:‎ YE: رجال النجاشى‎ (£) 


المخطوطات ء ولعلّها توجد فى بعض خزائن المخطوطات فى العالم الإسلامى 
وغيره . 

؛ - عجائب أحكام وقضايا ومسائل أمير المؤمنين على بن cal‏ طالب العجيبة 
للامام السيّد محسن الأمين 6 طبعت عام 1ه . 

6 قضاء أمير المؤمنين على بن أبى طالب للعلامة المحقق الشيخ محمّدتقى 
التسترى » طبع بالمطبعة الحيدرية سنة LAVPVY‏ 


وحيث Ul‏ وفقنا إلى دراسة (حياة الإمام أمير المؤمنين الا ) فلا بد لنا 
۷ من البحث عن قضائه » الذى يمثّل سعة علومه › وقدراته العلمية على حل 
المسائل المعقّدة التى يصعب على القضاة والحكام حلها وكشف ما فيها من التباس 
yo ged‏ ولا ai A esd‏ المت تل بهذا اعاب ج ما اندعو Le‏ اا د 
العظيم فى مسائل القضاء » فإنّ هذا أمر بعيد المنال . 
يعرض هذا الكتاب -الجزء التاسع فى أوّل بحوثه إلى مدلول القضاء فى اللغة 
والشرع » وما يرتبط بذلك من يحوت LS‏ يعرض إلى بعض أقضية الإمام فى عهد 
الرسول HE‏ وأيام الخلفاء » وفى عهد حكومته . 
ومن الجدير OI SUL‏ قضاء الإمام A‏ هو من ركائز الفقه الإسلامى الذى يتناول 
جميع متطلبات الحياة وشؤونها » وقد برز فيه الإمام لاء فكان من عمالقته ومن 
منابعه » ومنه استمد الفقهاء والعلماء ما يفتون به . 


إن من al‏ ما عنى به الإسلام فى تشريعاته السياسية وأنظمته الإدارية 

هو العمل على تطوير البلاد فى ميادين الزراعة والصناعة > وحماية المواطنين 
من المرض والفقر › وتوفير الفرص المتكافئة لهم ¢ وضمان ما يحتاجونإليه من 
فتروويات Nags thal‏ 


ومن المؤكّد أن أهمٌ الوسائل الفمّالة لاقامة مجتمع متوازن فى سلوكه وأمنه ورخائه › 


ink ١ er, 
aw we 

Leuba kien tiie 
. إلى تقدم البلاد وازدهار الحياة فيها‎ 

ولا تقتصر مسؤوليات الدولة فى الاسلام على جهة خاضة من حياة المواطنين 6 
وإنما تشمل جميع صور الحياة وألوانها , والتى منها العمل على رخاء المجتمع ورفاهية 
عيشه » وذلك بتوفير العمل لهم والقضاء على البطالة التى هى من مصادر الجريمة فى 
البلاد .. كما OI‏ من الواجبات على الدولة مراقبة السوق بدقة وحزم لمنع الاحتكار 
وازالة السلع الفاسدة التى p25‏ بالصحة العامة . 

إن الدولة فى الإسلام يجب أن تكون عينا ساهرة محيطة بأحوال المجتمع وشؤونه . 
والتى منها إشاعة العلم وإقصاء الجهل . GU‏ الام يستحيل أن تحتل مركزاً كريماً تحت 
أشعة الشمس وهى غارقة بالجهل . 


وشىء بالغ الأهمّية فى سياسة الإمام أمير المؤمنين كذ رائد العدالة 
LM bos J olan 4‏ أله فى يعو Kalen iy‏ رو الو lb‏ ور 
bial yc slong Slee,‏ فی gay yl‏ اعد ما رة الاتتعياظ فن یول أى el‏ متهم عيبلا 
إلا بعد الفحص stu‏ عن عدالته ونزاهته وخبرته وإخلاصه فى العمل » وقد وقف مع 
فل والزيير Ui gs‏ انيم BAIL‏ والصرافة حين Lage abl‏ الملكة فى VI‏ 
فرفض Ati‏ ما يكون الرفض طلبهما لأنه كان على علم Legal‏ يتخذان مال الله دولا 
وعباده خولاً » ويستخدمان السلطة لتنفيذ رغباتهما . 
كانت فلسفة الإمام لإ فى الحكم قائمة على oS!‏ وسيلة للاصلاح الاجتماعي ؛ 
وسبباً للنهضة الفكرية والاقتصادية حتى يسلم المسلمون من ويلات الجهل وكوارث 
المرض والفقرء وقد أكّد على ولاته وعمّاله بتعمير الأرض وزيادة الدخل الفردى , 
وأن لا يكون همّهم أخذ الضرائب المفروضة على المزارعين وغيرهم حتى تتوفر فى 
البلاد Lag‏ اقتصادية تزدهر فيها الحياة العامّة ويعمَ الرخاء كافة المجتمع الإسلامى . 


Cab ny‏ النظر فى سياسة الإمام جا تحاه ولاته وعمّاله مراقبته الشديدة 

e ied \ 5‏ وسلوكهم » فمن كان منهم مخلصاً مؤدَياً لعمله بعيداً 
عن شهوة الحكم » أثنى عليه وقابله بمزيد من الحفاوة والتكريم » ومن شد فى سلوكه 
وانحرف عن الطريق القويم بادر إلى عزله . وإذا كان ELE‏ وثبتت خيانته لبيت المال 
أقام عليه de‏ السرقة » وقد قطع يد على بن الجهم لما سرق من الخزينة المركزية . 

ومن الجدير SUL‏ أن هذا الشخص هو الذى قال للحجّاج hal df:‏ عقونى 
ستو «Ute‏ تة با بالك إلى اكام وناقما على انام لاام بده ! ۰ 

وإذا أمعنا النظر فى رسائل الإمام ووصاياه إلى ولاته وعمّاله لوجدناها حافلة بجميع 
ألوان العدل ومقوّمات الحياة وضروب المساواة » وهى برامج مشرقة لسعة أفق 
الإسلام » ومعالجته الكاملة التى لا تخضع للموثرات التقليدية لجميع شؤون الحياة 
dn Lend‏ التى تحمى OLY‏ من الاعتداء وتوفرله الحقوق الكاملة . 

إن الإنسانية على ما جرّبت من تجارب » وقتّنت من صنوف الحكم فإنّها لم تستطع 
أن تنشئ نظاماً يضمن للانسان حقوقه » ويواكب متطلبات حياته مثل ما أقامه رائد 
العدالة الإمام أمير المؤمنين ML‏ فى وصاياه ورسائله إلى عمّاله وولاته . 


١ ١‏ ولم يشرّع حكام المسلمين وولاة أمورهم وثيقة سياسية حافلة بنظم الحكم 
والادارة » وملمّة بحقوق الانسان وما يجب له وعليه فى ظل الحكم والسلطان . 
مثل الوثيقة الذهبية التى أملاها الإمام ئلا على الزعيم الكبير مالك الأشتر واليه على 
مصرء وألزمه بتطبيق بنودها على الشعب المصري . 
إنها وسام شرف للحكم العلوىّ الذى رفع منار العدالة فى الشرق العربى › وأقام 
صروح Gol‏ فى دنيا الإسلام » وتبتّى القضايا المصيرية لجميع شعوب aly‏ العالم . 


.۲۷۲ الاشتقاق أبو بکر:‎ )١( 


ته مده 


Cd 
e 


وشىء مهم ورائع ines‏ تفقد الامام ومراقبته وسهره على شؤون ولاته » والتى كان 
نها Js aT‏ إله أذ le ally‏ اتر عا oy‏ حف فد ge‏ :الى رة تنوم ر 
أهلها » فمضى إليها » فرفع له رسالة أنكر فيها ذلك أشدّ ما يكون الانكار GY‏ أراد 
أن يكون الوالى فى منتهى dil!‏ والنزاهة والتجرّد عن جميع المغريات . 

وأكبر الظنّ أنّ الذين دعوا ابن حنيف إلى الوليمة أرادوا أن يتَخذونه سلما إلى قضاء 


بعض شوونهم عنده وهذا لا يتفق مع سيرة الإمام » لأنها إن كانت صحيحة ومشروعة 
فيجب على السلطة قضاوها .ء وإن كانت غير مشروعة فلا سبيل لتنفيذها. ولم يقم 
أى وزن للمحسوبيات والعواطف سوى ما eats‏ منها God‏ . 


OF‏ سياسة الإمام ML‏ بجميع بنودها وأنظمتها مشرقة كالشمس » وهى تفتح 

hai ۲‏ راطو شال وکر ل ch‏ الكريمة السليمة من 
ply enc‏ اتر تر تمن لما بصنيو all‏ هن ار Lal SY y‏ راسلا 
من المرض والفقر والاعواز. 

لقد تبتّى الإمام 1 جميع الأهداف النبيلة التى يسعد بها المسلمون » وشرّع أروع 
الأحكام وأكثرها تطرراً وإبداعاً فى أنظمته الإدارية الخلاقة و يب أن تدرسن ذراسة 
موضوعية وشاملة ليستفيد منها المسلمون » gh‏ منها منهجا يفخرون ويعترّون به 
فى المحافل الدولية . 

يعرض هذا الكتاب إلى : 

- البحوث التمهيدية التى ألقت الأضواء على شؤون الموظفين من ولاة وعمّال 
وجباة . ۰ 

5 وما قننه الإمام A‏ لهم من الواجبات والمسؤوليات التى حفلت بها رسائله التى 
زوّدهم بها . وهی جزء لا Vents‏ من أنظمته السياسية التى صاغها لتكون دستوراً للحكم 
الإسلامى فى جميع العصور والأزمان . 


- كما يعرض هذا الكتاب إلى شؤون ولاته وعمّاله على الأقاليم الإسلامية الذين 
كانوا أمثلة للتقوى والنزاهة والعدالة والتحرّج فى الدين . 


الاحتجاجات والمناظرات بين الأديان والمذاهب قديمة جدَاًء فقد تسلح بها 
١ ۳‏ أرباب الأديان وزعماء المذاهب وأتباعهم » واستخدموا فى ذلك جميع 
الوسائل التى بأيديهم » وذلك لإضفاء الأصالة والشرعية على ما يدينون ويعتقدون به 
sed‏ الناس إلى اعتناق آرائهم ومعتقداتهم . 
وهذه الظاهرة سائدة بين الناس منذ فجر التاريخ حتى يوم الناس هذا... لقد 
أسست أندية وأمكنة لهذا الغرض فى دول الغرب » وقد جرت فى الولايات المتّحدة 
ندوة حضرها حشد كبير من الأمريكان وغيرهم » فتناظر عالم مسلم وعالم مسيحى › 
واستمرّت المناظرة عدّة ساعات » فانهار العالم المسيحى أمام الأدلة الحاسمة التى 
أدلى بها العالم المسلم » واعترف بالعجز وزيف أدلته ا ١ ee‏ 
إن الاحتجاجات والمناظرات من أوثق الأسباب » وأكثرها yc line‏ وأجدرها فى 
فصل الخصومات » وحسم النزاعات أمام فتح باب الحرب وإراقة الدماء ؛ وإشاعة 
Ja‏ والحزن ‏ والحداد لفرض الرأى والمعتقدات , فإنَ ذلك سلاح العاجزين الذين 
يعوزهم الدليل والبرهان » وسرعان ما تفشل معتقداتهم » وتتلاشى آراؤهم كما 
يتلاشى الدخان فى الفضاء . 


وكان الاحتجاج هو السّمت البارز فى دعوة الأنبياء إلى الله تعالى وإبطال 
3 \ ات خو ق ree pire Prins nen‏ 
فهذا شيخ الأنبياء إبراهيم با حينما حاججه أحد فراعنة عصره فى الله تعالى أجابه 
إبراهيم بأروع الأدلة » وقد حكى القرآن الكريم هذه AiG, Sete‏ انان 
تعالى : > EE NN‏ راهيم فی رَه أن اه اله الْمُلْكَ إذ clad JE‏ ر 
ds A ll‏ قَالَ آنا أُخبى JG Lely‏ راهيم 5G‏ لله aay hi‏ مِنَ الْمَغْرِقٍ 


sew Belek 
4 الظَالِمِينَ‎ 6 sll كَفَرَ وال لا : يهى‎ al og بها 3 المَغْربٍ‎ ot 
. ولم يطق جواباً » وانهار أمام هذه الحجّة الدامغة‎ AS فوجم الذى‎ 
سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين فقد اعتمد فى تبليغ رسالة ربّه على الحوار‎ ti 
GB} : والمحاججة مشفوعة بالخُلق الكامل ؛ فقد أمره الله تعالى بذلك  قال تعالى‎ 
wel هو‎ ES إن‎ BF الْحَسَنَة وَجَادِلهُم پالتی هی هى‎ dae gS إلى سَبِيْل رَبك بالحكّمَة‎ 


ee 
2 
9 + 


. 4ًَ صل عَنْ سَبلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ‎ Ie 

وبقى الرسول BE‏ مستمراً فى تبليغ دعوته الخلاقة يحتجّ ويناظر ويدافع 
عن قيمها Boley‏ ووقف كالطود الشامخ أمام طغيان القرشيّين وعتاتهم » حتى 
فتح الله له الفتح المبين . واندحرت العصابات القرشية التى لا تحمل أى طابع من 
الفكر والوعى 


ونؤكد أن الإسلام بصورة إيجابية ومتميّزة قد تبنّى المحاورة والمناظرة فى 

als ١‏ رسالته » ولم يلجأ إلى القزة الفسكرية ولا لأى they‏ عن وسائل العف 
والقهر » فقد أعلن القرآن الكريم بصراحة ووضوح أن $ لاإ راه فى Gf IN‏ وإنّما 
فتح باب التحرت من عه ر اعات ل عدو تب رادت و احا الجن 
حهدت العصابات القرشية على محوها وحجبها عن المجتمع الانسانى . 
إن TL,‏ الإسلام الخالدة قد رفعت مشاعل النورء وأسّست معالم الحضارة فى 
المشرق‌العربى 6 وقد سعت لتأسيس أهدافها بالاحتجاج والمناظرة لا بالسيف والنطع . 
كان الإمام أمير المؤمنين لإ من ألصق الناس برسول الله بُ وأقربهم A‏ 
فهو باب مدينة علمه » وأبو سبطيه » ومّن كان منه بمنزلة هارون من موسى . فقد تطبّع 


. ۲۵٥۸:۲ البقرة‎ )١( 
.١؟6:15 (؟) النحل‎ 
VOUsY البقرة‎ )۳( 


بأخلاقه » والتزم بحرفية منهجه » وسار على أضواء رسالته لم يخالف أى سّة منها. 
فاعتمد ML‏ بصورة موضوعية على الاحتجاج والمناظرة مع خصومه . ولم يفتح معهم 
باب الحرب YW‏ بعد أن انسدّت معهم نوافذ السلم » وأعلنوا العصيان المسلح عليه » 
وكان ذلك مكشوفاً فى حربه مع أهل الجمل وصفين والنهروان. فقد بغوا عليه » 
وتمرّدوا على حكومته » ولم تُجدٍ معهم أى وسيلة من وسائل الصلح وحقن الدماء . 


Ll ١‏ الإمام أمير المؤمنين لإ فهو من أوسع الناس أفقا وأكثرهم استيعابا 
1 لجميع مباحث العلوم » كما كان أخبرهم فى المسائل الكلامية » فقد ناظر 
افا ر ارا ع ا Golly Sey‏ ون و 
مناطق الضعف والزيف فى أناجيلهم وتوراتهم فوضعها بين أيديهم » فلم يستطيعوا 
الدفاع عن أديانهم ووقفوا واجمين أمام منطقه الفيّاض » معترفين بعجزهم خاضعين 
لملكاته وقدراته العلمية . 

ومن المؤكد أنه لم يملك أى أحد من الصحابة وغيرهم ما يملك الإمام من 
المواهب والعبقريات التى فاق بها على غيره . 

ويحفل هذا الجزء من موسوعة حياة الإمام أمير المؤمنين اا باحتجاجاته 
ومناظراته » وهى تحمل طابعاً فكرياً وعلمياً Gy‏ فى طليعة البحوث الكلامية 
le pat‏ فى a bes‏ مرا لای anally‏ »ققد حل فيه Seg Gini‏ 
وعمق المناهج العلمية التى استدل بها الإمام MEL‏ والتى اقتبس منها بعض علماء 
اللحتمين الذي gos Nias‏ علا الها oie‏ ران تاد اي 

وقبل أن أطوى هذا التقديم » أود أن أعرض إلى أنى لم استوعب -بصورة قاطعة - 
pear‏ اجات MBL PLAY!‏ واف وا سكت te Le‏ هليه ها SG‏ رضن 


المؤكد أن الباحث المتتبّع يجد أضعاف ما دوّنته منها . . . 


إن هذا الإمام الملهم العظيم له من التراث الهائل الذى هو من متاجم الفكر 


الاسلامى ومن ذخائر الأدب الانسانى ‏ ما يفوق حدّ الوصف والاحصاء . 


وبهذا نطوى الحديث عن هذا التقديم » والحمد لله Dy‏ العالمين » وصلى الله على 
سيّدنا محمّد lly‏ الطاهرين . 


ca "3-9‏ مع 
کک (LIS‏ م مدرو Ad‏ 


سے 


\e 


لعل من المفيد أن أعرض إلى مدلول القضاء في اللغة والشرع abe‏ أعرض إلى ما 
أثر عن الإمام أمير المؤمنين ليلا من بحوث في هذا الموضوع . 

فى اللغة 

القضاء فى اللغة الحكم » وأصله قضايٌّ مشتق من قضيت!''» نص على ذلك 
ال ا القضاء فى معان متعدّدة؛ Lil‏ حقيقة بناء على الاشتراك 
اللفظى » وهو الوضع لمعان متعدّدة » أو مجازاً TLL‏ على أنّه موضوع لمعنى واحد» 
ويستعمل في غيره مجازاً . 

وهذه بعض المعانى التي استعمل فيها. 

NG وَلَا تَنظِرُون‎ BM اقُضُوا‎ Sy: الإمضاء : ومنه قوله تعالى‎ -١ 

gh Bh A ا‎ cy sh 

oY‏ الحكم والفعل : ومنه قوله تعالى : إِنَ EG‏ يَقَضى Sh ES‏ يحكم 
ويفعل . 


.١185:1١6 لسان العرب:‎ )١( 


VV Ne يونس‎ )۲( 
. ۱۱٤:۲۰ ah )۳( 


AY Ne يونس‎ )٤( 


Bel‏ اعد 
٤‏ - العهد : ومنه قوله تعالى : وَقَضَيَْا إلى بَنِى إِسْرَائِيلَ فى ES‏ 4ء 
أي ١ ١ Gage‏ 1 
- الانصرام : يقال : انقضى الشىء Oe pail‏ 
1- الموت : يقال : قضى فلان نحبه » أي مات » وهو مجاز! '" . 
۷- الخلق : ومنه قوله تعالى : ( Gale‏ سَبْعَ OG ARS‏ أي خلقهنَ . 
۸- الانتهاء من الشىء : يقال : فلان قضى حاجته » أي انتهى منها . 
24 الأداء : يقال : قضى فلان دينه » أي أذَاه . 
٠‏ الحتم : ومنه قوله تعالى: «وَفَضى رَبك ألا تيد وا إلا ياه a‏ 
ونكتفى بهذه المعانى لكلمة القضاء » وأفاد اللغويّون لها معان أخرى" » وهي 
Ul‏ معان مجازية أو من لوازم المعنى الأول وهو الحكم . 


Shy: SUS القضاء فى اصطلاح الفقهاء فقد أدلى بتعريفه الشهيد الأول يِه‎ Ll 
القضاء عبارة عن الولاية على الحكم فى الدعاوى والمنازعات وفى الأمور‎ 
(A) .. 
.' ”) العامة‎ 


)١(‏ الإسراء /ا١:‏ غ. 

.١19 و (۳) البستان:‎ )۲( 
.١؟:5١‎ clas )٤( 
AVIV الاسراء‎ (0) 

VAV ING تاج العروس:‎ (1) 
ANAVIVO العرب:‎ OLS )۷( 


Ane Ala ke‏ لوقح اس عد نه قا ee‏ مولع ركو وده اجون ee‏ وب 


ووافقه على ذلك الشهيد الثاني إلا aif‏ خصّه بالدعاوى aa Mabe jludly‏ 
كتب المذاهب الإسلامية فى الفقه إلى تحديد القضاء از أ '» وذكرها 
يستدعى BLEW bY‏ 


القضاء فى الجاهلية 

UI‏ القضاء فى أيام الجاهلية فقد كان العرب يتحاكمون فيما شجر بينهم من خلاف 
إلى رئيس القبيلة أو إلى كاهن أو إلى من عرف بأصالة الرأي وجودته » ولكنّهم كانوا 
يحكمون ee‏ ما يرونه من دون أن يستندوا إلى قانون او Ady ae Sel gd‏ 

ولكن فى مكة تأسّس حلف الفضول » وكان من أوّليات مبادئه على أن لا يظلم 
Vy ae Ke‏ حر ولا عبن ce‏ رخذ وا له بحقه ويو دوا له eb‏ وهذا pony‏ 
تطوّراً هائلاً فى ميدان القضاء : فى العرف الجاهلى . 

القضاء فى الإ سلام 

ولمّا أقام BEI‏ دولته العظمى فى يثرب أقام مجلس القضاء فى جامعه 
الأعظم » وتولى بنفسه الشريفة القضاء وفصل الخصومات ‏ كان من بينها أن شخصاً 
من الأنضان Uae SIs‏ من شهرة بن جناب وقد اسي مها بخلة »فكان 
سمرة يتعاهدها فى معظم الأوقات من دون أن يستأذن من الأنصاري فارتاب منه » 
فرفع أمره إلى النبئ BE‏ فبعث خلفه . 

فلمًا مثل أمامه طلب منه حسم النزاع » فلم يستجب له » وعرض عليه أن يعوّضه 
عنها بستنا فأبى » وضمن له أن يعطيه نخلة فى الفردوس الأعلى فامتنع . 


)\( المحاكمة فى القضاء / محمّد حسين الحسنى : .vY‏ 
(؟) تبصرة الحكام : :١‏ ؟١.‏ جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون: ۳: ۷۲. الفروق: OME‏ 


ea Belles 
أصر سمرة على العدوان التفت الرسول بيه إلى الأنصارى وقال له : إذْهَبْ‎ Sy 
. ضرارٌ فى الالام"‎ V5 555 VSG › فاقلغها ازم بها ِي وَجْهه‎ 
هذه صورة رائعة من صور القضاء الإسلامى الذي يصون حقوق الناس ويضمن‎ 
. كرامتهم‎ 


.44 : الحضارة العربية الإسلامية / الدكتور الخربوطلى‎ )١( 


نظر الإسلام بعمق وشمول إلى القضاء والقضاة فأولاهما المزيد من الأهمّية » وذلك 
لما لهما من الأثر Jal‏ إيجاباً Ley‏ على النظام الاجتماعى الذي يسود البلادء 
ونعرض -بإيجاز لهما_مع ما يرتبط بذلك من بحوث . 

اهمية القضاء 

أمّا القضاء فهو من أهمّ المراكز الحسّاسة فى الدولة الإسلامية » وإقامته من 
الواجبات على رئيس الدولة Olde‏ ملزم بتنفيذها. 


ومدى أهمّيته قائلاً: يا شرح » قَذ جَلَمْتَ مَجْلِساً لا id beg HESS Cy‏ 
)\( 


ai 
منصب القضاء والقيام بمسؤولياته وواجباته على الوجه الصحيح إثما هو‎ SI 
إذا تولى هذا‎ Gl » من وظائف الأنبياء وأوصيائهم ليحكموا بين الناس بالحقّ والعدل‎ 
المنصب غيرهما ممّن لا دراية له بشؤون القضاء أو لا حريجة له فى الدين فإِنّهِ شقي‎ 
. قد حاد عن الطريق القويم » وعرّض البلاد للخطوب والأزمات‎ 


وكان الإمام أمير المؤمنين Yb‏ يحتاط Just‏ ما يكون الاحتياط فى قضاء شريح 


MIVA : وسائل الشيعة‎ .٤ :۳ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 


ما 
AND wet‏ 
قاضى الكوفة » فكان يأمره بعدم تنفيذ ما يقضى به حتى يعرضه ake‏ خوفاً 
من أن يكون قد جافى الواقع فى ما قضى به . 

مع القضاة 

واشترط الإمام أمير المؤمنين Eb‏ فى القضاة أن يكونوا أفضل أبناء الأمّه تقوى 


NUS: Cis‏ ونزاهه . ولنستمع إلى ما جاء فى عهده لمالك الام اود 
المشرقة ا 


غب به امو ولا فغك احضو TT‏ 
وَلَا يتَمادَئ فى UP‏ ولا Se padi‏ القَىْء إلى Go‏ إدا B55‏ 
ولا ih ABI. gab le CG,‏ هم ne?‏ 
pally gable BLS ae‏ 75 
يمرا ils pS‏ لن تكلب ils gh‏ 
شاع Ge i‏ لا يَرْدَهِيه إِطْرَاءٌ » وَلَا يَسْتَمِيلَهُ (HE‏ 
وَأُولئِكَ قَلِيلٌ. 


2 
& 


م اکير ols adie‏ وافستخ لَه في Jidh‏ ما يزيل he‏ 


rd 


وَتَقَل مَعَهُ حَاجَنْهُ إلى الئاس . 
وَاعَطه منّ SAN Bs‏ ما لا يَطْمَعٌ فيه GS‏ مِنْ ALBIS‏ 


وص ~“ 


Ligh (i ذلك‎ BL. له عِنْدَكَ‎ JED بذلك اغْتِيَالَ‎ au 


)\( فروع الكافى VV:‏ وسائل الشيعة: VINA‏ 


حفل هذا المقطع الشريف من عهد الإمام أمير المؤمنين لإ لمالك الأشتر 
واليه على مصر بأمور بالغة الأهمّية »لم يحفل بمثلها أي نظام اجتماعى عرض لنظام 
الحكم والإدارة.. لقد نظر الإمام Mb‏ بعمق وشمول إلى pal‏ جهاز في الدولة وهو 
يتحمّلوا المسؤوليات التالية : 

-١‏ أن يكون القاضى واسع الأفق » لا يضيق من الدعاوى التى ترفع إليه» 

- أن لا يتمادى فى الزلل » وعليه أن يقف أمام الأحداث التي EE‏ 
بتبصر وترق. 

'- عليه أن يتبع الحقٌّ إذا تبيّن له . 

؛ - أن يبتعد عن الطمع » ولا تميل نفسه إلى حطام الدنيا. 

- عليه أن ينظر فى الدعاوى التى ترفع إليه نظرة فاحصة » ويبذل قصارى فهمه 
Soe tgs‏ کا ا 

1- عليه أن يقف فى الشبهات » ولا يحكم حتى يتبيّن له الحقٌّ . 

۷- أن يأخذ بحكمه بالحجج القاطعة . 

۸- لايمل ولا يسام من مراجعة المتخاصمين 


9 - أن يكون شديداً فى جانب Gol‏ » ولا يميل لأي طرف من المتنازعين. 


)1( نهج البلاغة: ۳: ٤١٠٤و AYO‏ 


ل اده 


مسووليات رئيس الدولة 

وأدلى الإمام لإ -في هذا المقطع -ببعض المسؤوليات التي 55 على رئيس 
الدولة تجاه القضاة وهى : 

Yh‏ أن يتعاهد الأحكام التي تصدر من القضاة » ويشرف بنفسه عليها لئلا تكون 
مجافية للعدل » ومنافية لأحكام الإسلام . 

ثانياً: أن يجزل لهم الرواتب الضخمة » ويوسّع عليهم » ولا يدع أي Jo‏ للحاجة 
عليهم حتى يبتعدوا عن الرشوة التى هى من أهمّ الأسباب فى فساد جهاز الحكم . 

phd مكاي‎ joe وبر‎ pep Sally جع الإجشاوة‎ leper خاب‎ of WL 
المجتمع بحيث لا يدانيهم أي أحد من حاشيته وخاصّته فى منزلتهم » ويذلك‎ 
Ae تكسي #القضاة الانتقاذل ومو المكانة‎ 

انواع القضاء 

أمّا القضاء فهو أنواع مختلفة بعضها Go‏ » وبعضها ضلال » ومن أنواعها ما يلى: 

-١‏ القضاء وفق الموازين الشرعية من قبل السلطان العادل » وهو جائز بلاكلام. 

؟- القضاء بغير علم » وهو محرّم بلا خلاف » وقد مر الإمام على قاض فقال له : 
Ant Gash‏ مِنَ ct Eyal‏ قال : لاء فقال : « مَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ... الخ »'. 

۴ القضاء من قبل السلطان الجائر إذا كانت أحكامه مخالفة للشريعة الاسلامية » 
وقد he VI ls‏ تة 

ويشير الإمام أمير المؤمنين للا فى حديثه التالي إلى ذلك » قال AB‏ 


NINA وسائل الشيعة:‎ . :١ : أصول الكافى‎ )١( 


إن الئاس آلوا بَمْدَ رَسُولٍ الله BE‏ إلى BOE‏ لوا إلى الم على ate uh‏ قد أغناء 
اله يما oe‏ عَنْ عير Jats‏ مدع للم لا عِلم له َه ُنْجَبٍ يما عِنْدهُ قد ننه ادنيا 


قن »تمل بن عام قان th‏ بن اله ونحاة ¢ ثم هلك من ادعئ 


eS Al من‎ OB; 
شروط المقضاة‎ 
: ولا يُعيّن الشخص للقضاء إلا بعد أن تتوفر فيه الصفات التالية وهى‎ 


١‏ الذكورة 

ويشترط فى القاضى أن يكون Sey‏ ولا يجوز للسيّدات أن يتولين القضاء . 
فقد جاء فى وصيّة النبئ BE‏ للإمام أمير المؤمنين للا النهي عن تولى المرأة 
للقضاء"'. 

وليس ذلك طعناً فى شخصية المرأة التى تحتل أسمى مكانة فى الإسلام» 
وإنّما القضاء مذهب ا اع الصرامة والشدة» وعدم الميول لأي جانب 
بن المتخاصي وه راد اه رسيي كينها رداك نه hill eb‏ لفل 
ولولا رقتها ورأفتها التي طبعت عليها لما تكوّن المجتمع LN‏ » وهو مدين 
لعواطفها وتربيتها» وهي لا تصلح للقضاء لا لنقصان فى شخصيّتها واستهانة بها 
Lily‏ لثقل هذا المنصب وحسّاسيّته كما ذكرنا. 


١‏ - البلوغ 


وقد استدل لهذا الشرط بقوله WA‏ «انْظرُوا إلى رَجُل عَرَفَ حَلَالنا 5 EAS‏ 


NINA وسائل الشيعة:‎ VU :" من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.٠١ :۲۷ وسائل الشيعة:‎ )۲( 


ot eA‏ بعش 
ea Belt‏ 
وعنوان الرجل لا يشمل الصبى » بالاضافة إلى رفع القلم عنه . 
¥. العدالة 
من الشروط التى يجب أن تتوفر في القاضى العدالة » وهي صفة نفسية تقتضى 
أداء الواجبات الإلهية واجتناب المحرّمات » فإذا لم ears‏ القاضى بهذه الصفة 
فلا سبيل له لتولى القضاء . 
ويجب أن يكون القاضى مسلماً» واستدل عليه بقوله تعالى : «وّلن يَجْعَلَ لله 
للْكَافِرِينَ Wen Gee A Je‏ ومن الطبيعي أن تولّى الكافر للقضاء يكون له 
6 الاحتهاد 
ولا بد أن يكون القاضى مجتهداً ومحيطاً بالأحكام الشرعية لا عن تقليد وإنّما 
عن اجتهاد » وهو استنباط الحكم الشرعى من أدلته الأربعة » وهي : 
-١‏ الکتاب. 
١‏ - السنة » ونعنى بها فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة ALY‏ 
"'- الاجماع . 
- العقل . 
فإذا لم يتوفر أحد هذه DoW‏ للفقيه فى إحدى المسائل » فإنّه يرجع إلى ما 
تقتضيه الأصول العملية » وهى : 


NEV :٤ النساء‎ )١( 


. البراءة » بقسميها العقلية والنقلية‎ -١ 
. الاستصحاب فى الموضوعات والأحكام‎ - 

۳ التخيير . 

- الاحتياط . 

وتفصيل هذه الأمور» وما يعتبر فيها من الشروط قد تكفلت بها كنب الأصول . 

هذه بعض الشروط التى ذكرت فى كتب القضاء » وهناك شروط أخرى كالحرية 
وطهارة المولد وغيرهما. 

Gls!‏ القضاء 

أفاد الفقهاء فى آداب القضاء أموراً ترجع بعضها إلى صفات القاضى فى حال 
حكمه وهى : أن لا يكون فى حالة الحكم مشغول الفكر بأمور الدنياء ولا بمرض 
يشغله عن الالتفات إلى الحكم وموازينه » وأن لا يقضى وهو غضبان أو ضجر أو 
قلق » وأن لا يكون بمدافع للأخبثين البول والغائط » وأن يكون على سكينة ووقار» 
وأن يساوي بين الخصمين . 

في الرواية : أن يهودياً نازع الإمام أمير المؤمنين ل فى درع زعم أنّها له فحاكمه 
عند عمر » فقال للإمام : قم يا أبا الحسن مع خصمك » فتأئّر الإمام A‏ وبان الغضب 
على سحنات وجهه الشريف » وبعد الفراغ من المحاكمة انبرى عمر فقال للإمام : لقد 
تبجا تيا ترات امرك لحري حساك ايودي 

فأجاب الإمام : لس BA‏ كذلك » وَلكِنْ لَمْ ساو ais gt‏ اليَهُودِي ؛ 
ely os ais‏ يا أبا الْحَسَنِ ولم LS‏ 6509 فانبهر عمر من ذلك ؛ لقد أظهر 
الامام مدى تطوّر القضاء الإسلامي » وضرب بذلك أمثلة فى تحقيق القضاء للعدالة 
الاجتماعية وأصالته وأبعاده الفكرية وعمقه الحضاري . 


ا sy‏ 
Shay‏ شروط أخرى نص عليها السادة الفقهاء » وبعضها قد ثبت Mol,‏ التسامح 
ف الا 
راتب القاضى 
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ القاضى الأجورء مستدلين على ذلك Shy‏ 


القضاء واجب عيني إذا انحصر في شخص › أوكفائي إذا لم ينحصر فيه » ولا يجوز 
أخذ الأجرة على الواجب » وتتضاعف الحرمة إذا أخذ الأجرة من أحد المتخاصمين 
بان بذل للقاضى ليحكم له بالحقٌ أو بغيره SU‏ يكون من الرشوة التي هى الكفر بالله 
تعالى أو الشرك به كما في بعض الأخبار. ۰ 

وللقاضى أن يأخذ راتبه من بيت مال المسلمين الذي del‏ لمصالحهم » وتفصيل 
هذه البحوث قد عرضها الفقهاء فى رسائلهم وموسوعاتهم » وقد أجرى الإمام 
OY gtd) Baye Ore cu pt‏ 


pall عزل‎ 

يعزلالقاضى من منصبه إذا جافت أحكامه النصوص الشرعية Ob‏ كانت مخالفة 
لهاء وكذلك يعزل Clay‏ إذا ثبت أنه قد ارتشى أؤمال إلى بخض المتخاصمين 
فحكم له » وإن کان حكمه موافقاً للواقع . 


AY : المحاكمة فى القضاء‎ )١( 
.۲۲۷ :۲ القضاة:‎ lel (؟)‎ 


تقلد الإمام أمير المؤمنين للا منصب القضاء فى عهد 
الرسول BE‏ فقد رشحه لهذا المنصب الحسّاس » وقدّمه على 
aca‏ اانه وابتاء اة aaa ec CUS i‏ و غفا 
وإحاطته الكاملة بشؤون الشريعة » فهو باب مدينة علمه » وأخوه 
ونفسه » ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى . 

وكما كان الإمام لا المرجع الأعلى للقضاء فى عهد 
الرسول BE‏ ه كذلك كان فى عهد الخلفاء » فكانوا يفزعون إليه إذا 
Ca‏ بهم مسألة لا يهتدون لحلهاء وكان رأيه الحاسم فى ما يقضي 
ويفتي به .. ونعرض لبعض نوادر قضائه فى أيام الرسول عل 
والخلفاء . 


٠ ٠‏ ماله 
في عهد النبي TE‏ 
عهد الرسول BE‏ بالقضاء إلى الإمام أمير المؤمنين ME‏ حينما بعثه إلى اليمن. 
فقال له الامام : يا رَسُولَ hes Til‏ وَأنا حَدِيتٌُ dole YBN‏ بالقضاء . 
أجابه الرسول Sahl‏ قن له سهدي dS‏ كبك يسات . 
قال gl ERE LS: LY!‏ بعد دعاء النبی-فِى قضاء BH BS‏ 
يقول وكيع : أجل القضاة هو الإمام SVE‏ رسول الله SE‏ استعمله على القضاء في 
حياته"» وقد أعجب النبى بقضائه » فقال : الْحَمْدٌ له الذى جَعَلَ Kod‏ ينا ob‏ 
اغ . 


وهذه بعض القضايا التى قضى بها الإمام لإ فى عهد الرسول BE‏ وهی : 


.84 :١ أخبار القضاة:‎ )١( 
0:۱ : )؟) المصدر المتقدم‎ 
oo :۲ : مناقب آل أبى طالب‎ (۳) 


١‏ قصة الغلام 


اشترك جماعة فى شراء جارية وواقعوها فى طهر واحد » فحملت بغلام. 

فلمًا وضعته ادّعى JS‏ واحد ol‏ ابنه » فرفعوا أمرهم إلى الإمام A‏ فقرع على 
الغلام باسمهم » فخرجت لأحدهم ء فألحق به الغلام » وألزمه ثلثى الدية لصاحبيه » 
وزجرهم عن مثل ذلك . 

وعرض الحكم على النبئ BE‏ فقال مشيداً بقضاء الإمام 9 : الْحَمْدُ له الَذِى 
Jas‏ فنا ct Jal‏ مَنْ يَقْضِى عَلئ سنن داو . 


)1( عجائب أحكام أمير المؤمنين لك : 5". قضاء أمير المؤمنين : .٠۲‏ 


۲ زبية الاسد 


من القضايا التى حكم فيها الإمام لإ حينماكان فى اليمن قصّة « زبية الأسد » التى 
وقع فيها جماعة وهلكواء وقد رويت هذه الحادثة بروايتين وهما: 

bid LAY ا أن زه خفرت‎ BU PLY بو فس عن‎ doe ry da 
فيها » فازدحم الناس ينظرون إليه » فوثب رجل على شفير الزبية فزلت قدمه فتعلّق‎ 
بآخرء وتعلّق الآخر بثالث » وتعلّق الثالث برابع » فوقعوا جميعاً فى الزبية فافترسهم‎ 
Shy فقضى‎ A الأسد ء فهلكوا جميعاأً» ورفع أمرهم -فى شأن الدية إلى الإمام‎ 
الدية للثالث » وعلى الثالث الدية‎ BE وعلى الثانى‎ » SEU الدية‎ ES على الأوّل‎ 
قُضى أَبو‎ JB: فأشاد به وقال‎ BE الكاملة للرابع » ونقل قضاء الإمام إلى الرسول‎ 

ولعل الوجه فى هذا القضاء أنّ الرجل الأول سقط بنفسه وأسقط معه الثانى » 
فلادية له ؛ لأنّ هلاكه لم يستند إلى أحد Lye‏ الثانى فكان هلاكه ‏ احتمالاً-مستندا 
إلى جذب الأول » وسقوط الثالث والرابع عليه » كما كان هو السبب فى سقوط 
الآخرين » فيكون ثلث قتله مستنداً إلى الأول فله عليه الثلث » وأمّا الثالث SL‏ هلاكه 
مستند إلى نفسه وإلى جذب الرابع » فيكون له الثلثان على الثاني » Gly‏ الرابع SY‏ 


الثانية : روى مسمع عن الإمام الصادق لا أن قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن» 
فوقع فيها الأسد » فازدحم الناس عليها ينظرون للأسد . فوقع رجل فيهاء فتعلق 
ab‏ وتعلق الآخر بآخر » والآخر بآخر » فجرحهم الأسد » منهم من مات من جراحة 
الأسد . ومنهم من أخرج فمات » فتشاجروا فى ذلك حتى آل الأمر إلى SEMI‏ 


BH BE 
. بَيْنَكُمْ‎ yal فقال لهم الإمام 99 : مَلْمُوا‎ 

فقضى أنّ JIN‏ ربع الدية » وللثاني ثلث الدية » وللثالث نصف الدية » وللرابع 
الدية الكاملة » وجعل ذلك على قبائلهم . 

ولعلّ الوجه فى ذلك SI‏ للأؤل ربع الدية ؛ SY‏ موته يحتمل قد استند إلى أربعة 
اشياء : 

أحدها : مزاحمة الناس له » وثانيها: سقوط الثاني عليه » وثالثها : سقوط الثالث 
عليه ¢ ورابعها: سقوط الرابع عليه . 

il,‏ الثانى فله ثلث الدية ؛ GY‏ يحتمل استناد موته إلى ثلاثة أمور: أحدها: 
إسقاط الأول له » والثاني : إسقاط الثالث عليه » والثالثة إسقاط الرابع عليه . 

Ul,‏ الثالث فله نصف الدية ؛ OV‏ موته يحتمل استناده إلى أمرين : الأول إسقاط 
الثاني له » والثاني : سقوط الرابع عليه . 


وأمَّا الرابع فله تمام الدية ؛ OY‏ قتله كان مستنداً إلى الثلاثة". 


)\( هذا الجمع بين الخبرين ذكره القاضى نعمان المصري فى دعائم الإسلام » وذكر السيّد الأمين 


ما يقرب من ذلك . 


هذه حادثة قضى فيها الإمام ا في حياة الرسول BE‏ » وقد sil‏ حكمه فيهاء 
وقد رويت بروايتين وهما: 

الأولى : رواها الشيخ المفيد وهى : Sh:‏ جارية حملت على عاتقها جارية lc‏ 
ولعباً» فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة › 
انك فيك وهلكة: 

ورفع أمرها إلى الإمام لاء فقضى على القارصة بثلث الدية » وعلى القامصة 
بثلثها » وأسقط الثلث SLI‏ لركوب الواقصة عبثاً» وعرض هذا الحكم على 
النبى BE‏ فأقرّه ons,‏ 

الثانية : روى الصدوق عن الأصبغ قال : قضى الإمام أمير المؤمنين BME‏ جارية 
OS,‏ جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت» 


فلاف نو ركه لست من ON aoe Ng SUN‏ 


)1( عجائب أحكام أمير المؤمنين نظا : .1١‏ 
(۲) قضاء أمير المؤمنين ا : A‏ وقد ناقش المحمّق التستري فى سند الرواية . 


aH) wet 


٤‏ جماعة وقع عليهم حائط 
سقط جدار على جماعة فقتلهم » وكان فيهم امرأة مملوكة وأخرى حرّة» وكان 
للحرّة طفل وأبوه حر وللجارية المملوكة طفل من مملوك » ولم يعرف الطفل الحرٌ 
من الطفل المملوك . 
وعرضت المسألة على الإمام أمير المؤمنين ل فقرع بينهماء وحكم بالحرية 
لمن خرج عليه سهم الحرية منهماء وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرقٌ» 
ثم أعتقه » وحكم بالميراث للحرّء وعرض الحكم على رسول الله به فأمضاء!'), 
فإّه لا حل لهذه المسألة إلا بالقرعة التي هى لكل أمر مشكل كما فى الحديث » هذه 
بعض القضايا التى حكم فيها الإمام ا فى زمن الرسول BE‏ 
الإمام ا يصف قضاء النبى IE‏ 
ae a eae‏ لد eek GAR‏ إلى aS‏ 
D425 StS‏ الله BE‏ إذا تخاصم إِلبْه oe)‏ فال ei‏ :الک 
iS‏ ؟ قان 0-0 ia eis‏ الْحَُكْمَ عَلَى الْمُدَّعى 
ile‏ وَإِنْ لم يكن له ينه ية GS Gs‏ المُدّعئ ail ache‏ ما لهلذا قِبَلهُ 
لك لذي لع ولاش نه وإذا ost tle‏ لا برهم 
23 قال للشهُود : أن قبائدگما؟ glia‏ 
eae‏ 


)1( مناقب آل أبى Sb‏ ؟: HOt‏ 


ee باطو ندم وم‎ BSE eee AIS "3 3%, GX Sie 


2 


0 


nde م‎ Sl 

8 GE 3 tly aa 2 

َم 4 3S‏ أُسامى الْمُدَّعى he ye it‏ وَلشّهُود 
العتزيا ودرا يودع يدن ذلك fs cA‏ مِنْ أضحابه 
الخيار ثم fe‏ ذلك إلى Jos‏ 531 مِنْ sls‏ أصْحابه. 

م بول cals‏ كل 3M pu Yds op Keely‏ 
إن Md‏ وَُوايهما ag ding‏ "الي برلا 
— » فَيَذْهَبان ies‏ فإن نوا pas‏ وَذَكَرُوا ضلا 
رَجَعُوا إلى رول اوه قأخبراةء أخصر الْقَوْمَ الذي EST‏ 
isi‏ اهر I.‏ قزم jt‏ عَلَيْهما : هذا فان 
ن on‏ هلدا فلا بن 8 dol‏ 


ee 


فيقولون: 
: ا جني علا ف مايكا جيل م 
ماح bee‏ قان قالوا: د نْعَمْ قضئ Lt‏ بشَهادَتِهما على 
الْمدّعى Ls SG le‏ ِبر سين ced oly‏ دعا بهم . 
E‏ 


فيّقول : اقعدوا aod io‏ | فيقعدون فب فيْحْضرهما. 


)١(‏ الربض :البيت الذي يقيمان فيه. 


. سثراًبشاهِد ين‎ clas َعم ذا بت لِك عند‎ 3 IS 
. LAN إلى‎ poll ول ين يَْعُو‎ ests لا عابّهُماء ولا‎ 
الشهوة وبر‎ Qa ا مزال بهم حَسّی يَصْطَلِحُوا للا‎ 
عطوفاً على امه . فَإِنْ كان الشهُودُ‎ Lar) ce بء کان‎ 


هم 


الخدم الثناس alge‏ لا يُْرَفُونَ , وَلَا Lag) Hs‏ ولا سوق 


رلا دار Jal‏ عَلَى ale yoda‏ فَقَالَ: ما Ip‏ فيْهما؟ فان قال 
ما Lie‏ مِنّْهُما إلا خَيْراً غَيْرَ LG‏ قد Wale‏ فى ما شهدا عَلى BBN‏ 
شَهادَتَهُما Of)‏ جَرَحَهُما Legs Gaby‏ اضلح بَيْنَ الخَضْم 
وَخَصْمِهِ ‏ وَأَخْلَفٌ المُدّعئ ale‏ وَقَطَمَّ الخُصُومَة AGS‏ 


وهذا منتهى العدل في القضاء » وعليه سار الامام فى قضائه وحكمه بين الناس . 


.١74 :١8 وسائل الشيعة:‎ WO : تفسير الإمام الحسن العسكري ل‎ )١( 


في عهد أبي بكر 


وكما كان الإمام المرجع الأعلى للقضاء في أيام الرسول BE‏ فكذلك كان 
المرجع فى عهد أبى بكر وغيره من الخلفاء » وقد شجر خلاف بينه وبين أبي بكر في 
شأن فدك » فعرض الإمام للحكم الشرعى فيها »كما رفعت إليه بعض القضايا فحكم 
فيهاء وفى ما يلى ذلك : 


هه ا ae‏ 


١‏ قصة فدك 

قطع النبئ BBE‏ فدكاً لبضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ل » وقد 
تصرّفت فيها في حياة أبيها » ويعد وفاته ادعى أبو بكر أنّها للمسلمين » وطالب سيّدة 
النساء بالبيّنة » فعرّفه الإمام OA‏ البيّنة وظيفة المدّعى لا المدّعى عليه » والمطالب 
او Catches‏ تعب نراقن vee‏ رعلا نض جه يف لاا 
معه : 

قال الإمام لأبي بكر : SRSA‏ فينا پخلافِ KS‏ الله فى الْمُسْلِمِينَ. 

1 JY 

وانبرى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلاً: فَإِنْ كانَ فى يَدِ المُسْلِمِينَ شىء 
Steg SLY‏ أنا فيه مَنْ REM GLE‏ على ما فى يَدَى.. ؟ ۰ ۰ 

وطفق أبو بكر قائلاً: SU‏ كنت أسأل على ما تدّعيه على المسلمين . 

وراح الإمام يقيم الحجّة عليه قائلاً: 


ie rs DISA.‏ ور ع 
Blk‏ رن 
لا كن م اق دي N MORSE‏ 
فاذا كان فی GG‏ شىء فادعئ فيه المُسْلِمُون SEI IES‏ وقد ESS‏ فى حَياة 
الرّسُولٍ BE‏ وَيَمْدَهُ وَلَمْ EEN See SON SL‏ على ما ادّعُوا gle‏ كما GH pH‏ 
ole‏ ما C651‏ عَلَيْهِمْ ؟ 
وختم PLY‏ حديثه بقوله : قال رَسول لله AE BE‏ على من ادّعئ » وَاليَمِينُ عَلى 
ee‏ 
ووجم أبوبكر ولم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التى لا مجال للشك 
فيها. 


)\( تفسير على بن إبراهيم : ١‏ . وسائل الشيعة: ۱۸: .۲٠١‏ 


 "‏ حکمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته 

رُفع إلى أبى بكر شخص قد شرب الخمر» فأراد أن يقيم عليه الحدَّ » فقال له : 
إنّي شربتها ولا علم لي بتحريمها ؛ SV‏ نشأت بين قوم يشربونها مستحلين لهاء 
SHU‏ على أبى بكر ولم يهتد للحكم فيهاء فأشاروا عليه بسؤال الإمام لاء فأرسل 
إليه مَن يسأله عنها. 

Sl بو على جال‎ gh Seah A ن‎ lt oS UE ذأجابهم‎ 
oid lees aah عَليْه‎ WG S54 943s يُنَاشِدانِهِمْ هَلْ هة‎ Lait; 
: e005 بذالِك‎ Sol ale Ags bg Salt ale il ng oss هد بذاک‎ 38 


١ 


0 


عله 
2 
© 


a 
١ 
ا‎ 
o 
\ 


ففعل أبو بكر » فلم يشهد عليه أحد فاستتابه وخلى ا 


)\( مناقب آل ol‏ طالب : ۲: 85". الارشاد: VOW :١‏ وغيرها. 


Ga Be 


۳ رجل احتلم بامرأة 

قال رجل pessoas LOS ee el ALLY‏ 
فاشتكى عليه عند أبي بكر » فتحيّر في الجواب » فرفع أمره إلى أمير المؤمنين للا 
فقال لا له : إذْهَبْ به فَقِمْهُ فى الشّمْسٍ » وَحُدّ She AN SG Ub‏ الظلّ . 

ما أروع هذا الجواب ! GG‏ الأحلام لا يترنّب عليها أي أثر وضعيى . 

ف فت ليه وقال Ups AB‏ ن و بر زي ON alt‏ 

إنّ ضربه لأجل نقل رؤياه إلى الشخص -وكان ذلك إهانة واعتداء عليه فهو 
يستحقٌ التأديب لهذه الجهة ... هذه , بعض النوادر التى قضى فيها الإمام A‏ فى عهد 
أبى بكر . 


)1( مناقب آل أبى طالب: YOUN‏ 


في عهد عمر 


نقل الرواة كوكبة من الدعاوى والمسائل المعقّدة رفعت إلى عمر بن الخطاب 
فحار في جوابهاء ولم يهتد لحلهاء ففزع إلى باب مدينة علم النبي BE‏ الإمام 
أمير المؤمنين AY‏ فعرضها عليه فأجابه عنها جواباً حاسماً على ضوء الشريعة 
الإسلامية » وبهر عمر وراح يبدي إعجابه بمواهب الإمام وعبقرياته بهذه الكلمات : 

yee SUS ee VS - 

- لا أبقانى الله ak‏ ليس لها gl‏ الحسن. 

- مامن قضية إلا gly‏ الحسن لها. 

ونعرض لبعض تلك المسائل التي عرضها عمر على الإمام فأجابه عنها : 

-١‏ قصة قدامة بن مظعون 

روى المؤرّخون أن قدامة بن مظعون شرب الخمر» فأراد عمر أن يقيم عليه 
الحد» فقال له قدامة : لا يجب على الحدّ . 

فقال عمر: لِم ؟ 

فقال : إن الله تعالى بقول Sys‏ عَلَى Sell‏ منوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ EER‏ فيما 
طَهِمُوا إذَا ما 151 وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 4 فدرأ عمر عنه الحدّ . 


.9”:©6 المائدة‎ )١( 


oF Aran‏ سيا وه ر 
ea Bell‏ 
وبلغ ذلك الإمام أمير المؤمنين MA‏ فأنكر على عمر درأه الحدّ عن قدامة » وقال 

له : لم 255 Mal ou‏ على lad‏ فى شرب الْحَمْر؟ 
فأجابه عمر al‏ تلا على الآية -المتقدّمة . فأوضح pL‏ له الحكم فى المسألة 
قاثلاً: َيس قُدامَةٌ مِنْ al‏ هذه GW‏ وَلَا مَنْ TLS‏ سَبِيلَهُ ِى ازتكاب ما حَرَّمَ لله 


5 ر رھ PPA Cd oi, 2 Fee ae 97 ET‏ 46 وك Sig,‏ - 
إن الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات لا يَسْتَحِلونَ حرام » فَارد قدامَة Uae SENG‏ قال 


وعرف عمر الصواب فى كلام الإمام A‏ فبعث خلف قدامة فأظهر التوبة» 
فدرأ عمر عنه القتل » ولم يدر كيف يقيم عليه الحدّ . 


فاستشار الإمام لا فقال له : حَدَهُ ثُمانونَ » فحدّه عمر ثمانين!'. 


)1( مناقب آل أبى طالب: YUN‏ 


۲- انّهام امرأة بريئة بالبغاء 


روى الامام أبو عبد الله ل قال : «أتى بجارية إلى عمر بن الخطاب قد شهدواعليها 
UG‏ بغت. وكان من قصّتها Ud‏ كانت عند رجل. وكان كثير السفر. فشيّت الجارية 
فخافت زوجته أن يتزوّجها زوجهاء فدعت جماعة من النساء فأمسكنهاء وأخذت 
عَذْرَتَها باصبعهاء فلمًا قدم زوجها من سفره رمت زوجته الجارية بالفاحشة. وأقامت 
البيّنة من جاراتها على ذلك. فرفع الرجل أمرها إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف 

ثم أخذ الجارية والرجل والنساء إلى PLA‏ وعرض عليه الأمر. فقال 
الإمام لذ لامرأة الرجل: الك ES‏ أو Stays‏ ؟ 

قالت: لى شهود جاراتى يشهدن عليها بما أقول. 

فأمر الإمام ل بإحضارهنّ » فلمًا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده ووضعه بين 
يديه » ثمّ دعا بزوجة الرجل » فأصرّت على قولها» فردّها إلى البيت ثم دعا إحدى 
النساء » وجثا على ركبتيه » وقال ا لها: BAIT‏ ؟ أنا عَلِنُ بن أبى طَالِبٍ » وهلذا 
Sy ee‏ قال te‏ الكل هنا قال ورجتعة إلى Gol‏ ا إلى الس 

والتفتت المرأة إلى عمر فقالت له : الأمان على الصدق › فأجابها الإمام: 
«فاصدقى » . 

قالت : لا والله ! LG‏ -أي زوجة الرجل -رأت جمالاً وهيئة » فخافت فساد زوجها 
فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها ء فافتضّتها بإصبعها » وراح الإمام يقول : اله كبر آنا 


- - 


48% ره 4 6 كه 
اول مَنْ GH GB‏ الشهُود إلا دانيال النْبىّ . 


KARR ALN‏ عه ر 

oH Bee 

وألزم المرأة de‏ القذف » وألزمهنّ جميعاً العقرء وجعل عقرها أربعمائة درهم 6 
وأمر المرأة أن تنفى عن الرجل ويطلّقها » وزوجه الجارية'. 


۳- امرأة تنّهم فتى بالاعتداء على كرامتها 

من روائع أقضية الإمام ل أنّ امرأة كانت مغرمة بحبٌ فتى من الأنصار» وكان 
عفيفاً شريفاً » فامتنع من إجابتها » فلمًا أيست من إجابته عمدت إلى بيضة فصبّت 
بياضها على ثيابها وبين فخذيها » ومضت إلى عمرء فقالت له :إن هذا الفتى أخذني 
في موضع وفضحني . 

ogi‏ عمر أن يعاقب الأنصاري » ولمَّا رأى الأنصاري ما أراده عمر جعل يتوسّل 
إليه ويطلب منه التثبّت فى أمره» فالتفت عمر إلى الإمام لإ وقال له: ما ترى 
يا أبا الحسن ؟ ۰ 

فنظر الإمام إلى البياض على ثوب المرأة فارتاب منه » فأمر بإحضار ماء قد أغلي 
غلياناً شديدا » فأحضروه له » فأخذ الإمام الماء وصبّه على موضع البياض › 
فصار Lal,‏ فأخذ منه الإمام شيئاً ووضعه فى فيه فاستبان له الأمرء وأقبل على 
المرأة فاعترفت OPW,‏ وكان ذلك من روائع أقضيته ا . 


)\( فروع الكافى : ۷: 1 من لا يحضره الفقيه: ۳: VV‏ وسائل الشيعة: ۱۸: ؟١5.‏ 
(Y)‏ التهذيب : het :٦‏ وسائل الشيعة : .۲١٠ IVA‏ الطرق الحكمية /ابن القيم : ٤١‏ . 


-٤‏ فتى ody‏ على امرأة أنْها al‏ وهی تنكره 

من بدائع قضاء الإمام WH‏ أن Lote‏ ادّعى على امرأة أنّها aa‏ وهي تنكره» 
وقد رفع أمره إلى عمرء فأمر بإحضار المرأة ؛ فجاءت ومعها إخوان أربعة » وأربعون 
قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الغلام » ly‏ مدع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها بين 
أسرتهاء Sly‏ المرأة لم تتزوج قط » فالتفت الإمام ا -وكان حاضر ا إلى عمر فقال 
له :اَن لى أن أقْضى بيهم ؟ 

فانبرى عمر قائلاً: سبحان الله !كيف لاء وقد سمعت رسول الله BE‏ يقول 
oe Rabe‏ بی أبى Ab‏ 

والتفت الإمام إلى المرأة فقال لها : ألك سُهُودُ ؟ 

0 

وتقدّم الشهود فشهدواء فالتفت الامام SB‏ الحاضرين وقال لهم fwd‏ 
الال روس عا af‏ ار E‏ 

ثم التفت إلى المرأة فقال لها : أك وَلِنٌ ؟ 

نعم » هؤلاء إخوتي . 

Atay‏ الإمام قوله إلى إخوتها فقال لهم : أَمْرى فِبْكُمْ وَفِى أَخْتِكُمْ جائرٌ؟ 

a 

he bp الجارية‎ 35 A Se be Ae bs gt digi 
. بالدّراهم‎ gle ِن مالي . يا كد بر‎ AiG العام تمان دهم‎ 


1 عر ودع 
ا SH‏ 

ومضى قنبر فأحضر الدراهم فصبّها فى يد الغلام » وأمره الإمام أن يدفعها إلى 
cals‏ ولأ بات آلا Glades‏ العرسن دى الل د 

فقام الغلام Cees‏ الدراهم فى حجر المرأة وأمرها بالقيام معه » وفزعت المرأة 
وصاحت : النار » الناريابن عم محمّد ! تريد أن تزوجنى من ولدي » هذا والله ولدي. 
زوّجنى إخوتى هجيناً» فولدت منه هذاء فلمًا ترعرع وشبٌ أمرونى أن أنتفى منه 
وأطرده » وهذا والله eis‏ 


6 امراة تزوجت بشيخ فمات 

رفعت إلى عمر امرأة تزوّجها شيخ » وبعد أن قاربها توفي فحملت منه Ly‏ فلمًا 
وضعته ادّعى بنوه أنّها فاجرة » وشهد وا عليهاء فأمر عمر برجمها  pode‏ بها الإمام أمير 

فأمر بإحضارها » فدفعت له ورقة قد سجّل فيها يوم زواجها ويوم وفاته » فأمر MEL‏ 
بإحضارهم » وأجَلهم إلى اليوم الثاني فحضروا فيه » ودعا الإمام HA‏ بصبيان ومعهم 
الولد » وقال لهم : العبواء ثم أمرهم بالجلوس . 

ثم أمرهم LE‏ بالقيام فقامواء وقام معهم الغلام UKs‏ على راحتيه » فدعا به 
الإمام لا فورنّه من أبيه وجلد إخوانه فبهر عمر وقال : كيف صنعت ؟ 

فقال MOL‏ : عَرَفْتُ i Ga‏ خ فِي انّكاء (HA‏ عَلى Burra?‏ 

وهو استنتاج بديع » فإنٌ الطفل خاضع لعوامل الوراثة والتى منها ضعف الأب 


“~~ 
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)\( فروع الكافى : ۷: EYP‏ وسائل الشيعة: ۲٠٠ IVA‏ . 
)7( التهذيب: 5: Pek‏ من لا يحضره الفقيه : ۳: .١6‏ وسائل الشيعة: VOV INA‏ 


ow >: 57 3 a‏ م وي يه 
eas 3 KS Wi AOAC‏ اي Byes‏ 


7 un 


1 امراتان تنازعتا فى طفل 

تنازعت امرأتان فى طفل ادّعت Jo‏ واحدة أنه اإبنهاء وقد رفعتا أمرهما إلى 
عمر فحار فى الجواب » ففزع إلى الإمام أمير المؤمنين لاء فاستدعى المرأتين 
ووعظهما وخوّفهما عقاب لله » فلم تستجيبا له » فقال ا : انُتونى بمنشار . 

فقالت المرأتان: ما تصنع به ؟ 

(hi Bie واحِدَةٍ‎ JR ths فقال ل : أده‎ 

فسكتت إحداهما وانبرت الأخرى بفزع فقالت : الله » الله يا أبا الحسن » إن كان 
لا بذ من ذلك فقد سمحت به لهاء ورفع الإمام صوته قائلا: اله 15:51 هلذا ابتك 
دُونها › وَلوْ كان ابتها C35)‏ عليه وَاشفَقَت . 


واعترفت الأخرى I‏ الحقَ مع صاحبتها Sly‏ الولد لها دونها!'. 


۷- مجنونة بغت 

رفعت امرأة مجنونة إلى عمر قد فجر بها رجل » وقامت البيّنة عليها فأمر بجلدهاء 
فمرٌ بها LY‏ فسأل عن أمرها ء فأخبر بشأنها . 

فقال لي : رُدُوها إلئ RE‏ وَقُولُوالَهُ: إنّ هلذه مَجْنُونَُ آل فان » وإ الى لي 
قال: 3 fll‏ عَنِ المَجْنُونِ Gall (Zo‏ » وَإتها hi‏ على عَفْلها وَنَفْسِها . 

فردّوها إليه » فدرأ عنها MISS‏ 


VY :۱۸ الإرشاد: 1۸. وسائل الشيعة:‎ )١( 
.٠١١ :5 الغدير:‎ .۳٠١ VA : (؟) الإرشاد: ۹۷. وسائل الشيعة‎ 


ea Buller 


A‏ اقامة حدود مختلفة على خمسة زناة 


رفع إلى عمر خمسة زناة» فأمر أن يقام على GS‏ واحد منهم الحدّء فقال 
الإمام لكا : يا عَمَرٌء ليس هنذا حُكْمُهُمْ . 
فطلب عمر منه أن يقيم عليهم الحد» فقدم واحدأً منهم فضرب عنقه» وقدّم 
الثانى فرجمه. وقدم الشالث فضربه الحدء وقدم الرابع فضربه نصف الحدء 
Gl,‏ الخامس فعرّره » فبهر عمر وقال: يا أبا الحسن » خمسة نفر فى قضيّة واحدة» 
أقمت عليهم خمسة حدود ليس منها يشبه الآخر؟ 
فأجابه LY!‏ 
أمَا SS ISI‏ ميا وَخَرَجَ أي بجريمته عَنْ مت » JE SNCS‏ 
نحشن فكان دة الرَّجْم ء وَأمَا الثَالتُ 4285 مُخْصَن فَحَدهُ AN‏ وما 
الراب Jd‏ وَحَدَهُ ضف Sod)‏ ء وَأمَا الخامش فَمَجْنُونَ مَغْلُوبٌ على 
Ye las‏ 


)\( فروع الكافى : ۷: 06. وسائل الشيعة: .٠٠١ IVA‏ 


v 


uy 7% x 4 ot 1 ey 2 21 
O E OEY, ولد‎ KS 75 GB CNS 


4- امرأة اضطرّت إلى الزنا 

حاءت امرأة إلى عمر فقالت له : cal‏ فجرت فأقم فى A>‏ الله « فامر Agee ps‏ 
PLM als,‏ حاضراً » فقال له : سَّلْها ES‏ فَجَرَنْ ؟ 

فقالت : كنت فى فلاة من الأرض فأصابنى عطش شديد» فقصدت خيمة 
فوليت منه هاربة » فاشتدٌ بى العطش حتى غارت عيناي وذهب لسانى » فلمًا بلغ 

فقال الإمام :هذه هى التى قال لله عَرَ وَجَلّ : abl iby‏ غَيْرَبَاعْ وَلَعَادِ » » 
هذه lige JAS Hale V5 «Gol jb‏ 


فقال عمر: لولا على لهلك ae‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: VO :٤‏ وسائل الشيعة: VA‏ 84". الطرق الحكمية /ابن قيم 
الجوزية: 67.كنز العمّال: AVI‏ 


ا وغ 


٠‏ حد من غاب عن زوحته 


جىء برجل من fal‏ منى فجر بامرأة بالمدينة » فأمر عمر برجمه » فر عليه 
wie. * 6 stot, of, a cite at ag a ae ae ee cs « 1‏ 3 
الإمام At‏ وقال : لا Co‏ عليّه GY tee‏ غائبٌ عِنْ اهله › واهله فِى AG‏ اخرّ, إتما 


فقال عمر: لا أبقانى الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن!'. 


قراسلا-١‎ 


أتي بسارق إلى عمر فأمر بقطع يده» ثم سرق ثانيا فأمر بقطع رجله » ثم سرق 
فأراد قتله » فقال له الامام : لا تَفْعَل » قد قَطَعْتَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ » وَلكِن OLS‏ 


WU مناقب آل أبى طالب: ؟:‎ )١( 
EY : المصدر المتقدم‎ (۲( 


GLI ANY‏ لرحلين 

استودع رجلان أمانة عند امرأة من قريش 6 وقالا YU‏ تدفعيها إلى واحد Lee‏ 
دون صاحبه حتى يكون معه » فلبثا حولاً فجاء أحدهما فقال لها: إنّ صاحبى قد 
توفى فادفعى لى الأمانة » فأبت من دفعها إليه وقالت: إِنكما شرطتما على أن 
لا ادفعها إلى واحد منكما حتى يكون معه صاحبه » فأخذ يتضرّع إليها ويتوسّل حتى 
استجابت له » ودفعت إليه الأمانة » وبعد حول ele‏ صاحبه فطالبها بالأمانة فقالت 
له Sf:‏ صاحبك زعم أك قد مت فدفعتها إليه » فخاصمها إلى عمر بن الخطاب , 
فقالت له : أنشدك الله أن ترفعنا إلى على » فرفعهما إليه » وعلم الإمام أنّها مكيدة. 
فقال له : أليْس قَذ قُلْتَ مَعَ صاحِبك VSI‏ تَدْفَمَها إلى واحِدٍ UK‏ دون صاحبه ؟ 

فقال : نعم . 

ONS أَذْفَعَهُ‎ Eo وَأَحْضِرْ صاحبَك‎ abe gale BIL: LY! فأجابه‎ 

فانهزم الرجل وولى خائباء وهذا غاية ما يتصوّر من الذكاء والعبقرية في تفرّس 
الإمام وقضائه . 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب: ؟: ۴۷۰. من لا يحضره الفقيه: ": .٠١‏ عجائب أحكام أمير 
المؤمنين ا : 57 » نقلاً عن الأذكياء / ابن الجوزي : 7". 


aa Belay 


Pe i‏ رجم الحامل 

رفعت إلى عمر امرأة حامل قد زنت فأمر برجمها » فانبرى PLY‏ منكراً عليه 
ووَلَا 335 وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَئ ». 

وراح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلاً: لا عشثٌ لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن . 

ثم التفت إلى الإمام SUG‏ ما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ 

وبيّن الإمام له الحكم LES SUG‏ عَلَيْها حََى AG‏ , قإذا GAG‏ وَوَجَدَتْ aay)‏ مَنْ 


Fe Oe 
سا سه‎ 


gil elt كمل قَاقِم‎ 


V8‏ شراء ابل 


أمر عمر وهو بمنى أنساً أن يشتري له إبلاً فاشتراهاله » وكان عليها أحلاس 
وأقتاب » فأرادها عمر » فامتنع عليه الأعرابى » وقال : إِنّما بعتك الإبل مجرّدة عليها . 


وتحاكما عند PLY‏ فقال ا : )5 كُنْتَ اشْتَرَطْتَ athe‏ اقتابها وَأَخْلَاسَها فهى ل . 
فقال عمر: لم اشترط » فأمر عمر بدفع الأقتاب والأحلاس A) he‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: TA :٤‏ وسائل الشيعة: TAN SNA‏ وقريب منه فى الرياض النضرة : 


.٠١9 االاإرشاد:‎ 7 


(؟) مناقب آل أبى طالب : ؟: YU‏ 


6 قسمة مال الفىء 
جىء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمين » ففضلت منه فضلة » فاستشار أصحابه 

فيه فأشاروا عليه بأذها SUA‏ قشعت بين المسلمين لم يصبهم منه إلا اليسير. 
فأنكر الإمام ذلك . وقال لعمر aed:‏ عَلَبِْمْ « أَصَابَهُمْ Se‏ ذلِكَ ما أصابَهُمْ » SB‏ 
فى AUS‏ وَالكَثِيرٌ سَواء'" . 

وكانت هذه السياسة المشرقة فى تقسيم أموال الفىء هى التى سار عليها الإمام 
حينما آلت الخلافة إليه » فإِنّه لم يترك قليلاً ولا كثيراً فى بيت المال إلا وزّعه على 
المسلمين » ولم يصطفي لنفسه ولا لأهله أي شىء منه . 


71 امراة مطلقة فى الجاهلية والإسلام 


تطليقتين فماترى ؟ وحار عمر فى الجواب » وانتظر قدوم الامام » فلمًا حضر عرض 
عليه الأمر. 


فقال له لل : pe‏ الاسْلَامُ ما Sis‏ فَبْلَهُ. 
ولم ip‏ أي أثر على الطلاق فى الجاهلية!' . 


)1( مناقب آل أبى طالب : YUEN‏ 
(v)‏ مناقب آل أبى طالب : ؟: VE‏ عجائب أحكام أمير المؤمنين ا : 11. الإرشاد: .١٠١9‏ 
قضاء أمير المؤمنين لكلا : .6١‏ 


۷- امرأة تسقط حملها فزعا من عمر 


نقل الرواة أنه كانت امرأة مشهورة بالبغاء » فبلغ ذلك عمر فبعث خلفها» ففزعت 
Ll‏ ما يكون الفزع » وألقت حملها » وتوفي بعد وضعه » فلمًا مثلت أمام عمر وأخبر 
بقصّتها قال له بعض جلسائه : ما عليك من هذا شيء . 

وقال بعضهم : سلوا أبا الحسن . 

فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما أفتوا به » وقضى SI‏ الدية تكون على 
OYE ne‏ السبب فى ترويعها وإسقاطها للجنين. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض القضايا التي حكم فيها ELM‏ فى عهد 
pas‏ رق حكت dae gale‏ عازه Oy 5 gb MASI ables‏ انفضا ب pie fall‏ 
على الكثير من الصحابة فلم تكن لهم Ul‏ دراية فيه » وكانوا يتخبّطون خبط عشواء في 
ما يفتون ويقضون به » وقد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزي فى كتابه 
« السياسة الشرعية ». 


)\( قضاء الإمام AA‏ و » He‏ عن الكلينى » وقريب منه جاء فى جمع الجوامع : : Pee‏ 
وفى العلم NEV:‏ وفى الغدير: ": 8 .الارشاد: ٠668‏ . 


روايات موضوعة 


ولا بد أن نقف وقفة قصيرة أمام , بعض الروايات التى حكت بعض قضايا 
الإمام MA‏ فى عهد عمرهء ولا نصيب لها من . الصحة ؛ SY‏ الحكم الصادر من الإمام 
فيها لا يتّفق مع القواعد الشرعية التى هى مستمدة من أئمّة أهل البيت 82 . 
وفى ما يلي ذلك : ۰ 


١‏ رجل تزوج بامراة فى عدتها 
روى مسروق أنّ امرأة تزؤجت فى عدّتها > فحكم عمر Sle‏ صداقها يكون من بيت 


المال » ويفرّق aad loge‏ ا الإمام لا فقال : لها الْمَهْرّبما اسْتَحَلَّ مِنْ فَزجهاء 
وَيُفَرَقُ BG LG‏ انْقَضْتْ igs‏ 545 خاطِبٌ مِنَ UA‏ 


فبلغ ذلك عمرء فقال : ردّوا الجهالات إلى السئّة » ولم يأخذ بقول ede‏ 

وهذه الرواية مخالفة للقواعد الشرعية وذلك أنّ الحكم فيها أنّها تحرم على 
زوجها حرمة مؤْبّدة إن كان قد دخل بهاء ولا يكون خاطباً لها بعد انقضاء العدّة »كما 
حكت الرواية ذلك » كما أن مهرها يكون على الزوج لا من بيت المال» كما حكم 
بذلك عمر. 


)1( مناقب آل أبى طالب : ۲: .51١‏ أحكام القرآن / الجصّاص: :١‏ 0014. 


gees 


قضى أمير المؤمنين لإ فى امرأة محصنة فجر بها غلام » فأمر عمر برجمها . فقال 
علا رحا 4 ەم oot Pa ri ٤ E NI‏ و ١‏ 
الإمام ا : لا َب الرَجْم ‏ إنما OY tall Cogs‏ الذى فجَر بها لس بِمُدرك! A‏ 


وهذه الرواية مجافية GLb » LU‏ المرأة يقام عليها الحد ( الرجم ) إن كانت 
محصنة » والجلد إن لم تكن محصنة » من دون فرق بين أن يكون الواطئ لها بالغاً 
أم لا. نعم » الصبى لا يقام عليه الحدّ فقد رفع عنه القلم (P35, Lally‏ هذا ما 
تقتضيه القواعد الشرعية . 


'- غلام أسود انتفى منه أبوه 

رفع إلى عمر رجل ومعه ابنه وهو أسود نفاه منه » فأراد عمر أن يعرّره 
ولا نعلم وجه التعزير- وكان الإمام حاضراً فقال للرجل fa:‏ جامَعْتَ أَمَّهُ فى 
حيّضها؟ قال :نعم . 

قال : قلذالك 2355 ا" . 

وهذه الرواية لا يمكن الحكم بصحّتهاء فإنّ الحائض إذا قاربها زوجها لاتحمل 
منه » وإِنّما الحمل يكون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطبّ الحديث . 


AVY مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية -كتاب الحدود: NVA‏ عجائب أحكام أمير المؤمنين RA‏ 08 

(؟) مناقب آل wl‏ طالب: UY‏ وقريب منه فى الطرق الحكمية: .٤١‏ قضاء أمير 
المؤمنين be RB‏ 


2 


Sg. SSO SSA SR REE صا لااو ف و واا‎ 


v 


-٤‏ امرأة تشبّهت بامة رجل 

ر رجل ونامت في فراشه ليلا فواقعها وهو Shy‏ أنّها جاريته » 
فرفع أمره إلى عمر فأرسله إلى الإمام لإ فقال : اضرب las SEH‏ ال 
وَاضْرِبٍ diya‏ حَدَاً فى asia‏ 

وهذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية » فإنّ الحكم فى أنّ الرجل لا شىء عليه ؛ 
SY‏ وطأه للجارية وطء شبهة » نعم على المرأة Joc‏ رجماً إن كانت محصنة » وجلداً 


إن كانت غير محصنةه . 


نصيحة الامام لعمر 

زود الإمام أمير المؤمنين هذ عمر بن الخطّاب بنصيحة قيّمة في ما يتعلّق بالقضاء 
وغيره هذا نصّها: للات إن حَفِظَهُنٌ وَعَمِلْتَ بهن BS‏ ما سِواهُنٌ « ESSE O15‏ 

قال: وما Sa‏ يا أبا الحسن ؟ 

قال AL‏ : إقامة تة الخُدُودِ عَلَى القَرِيبٍ HANG eG‏ يتاب الله ني LoD‏ 
وَالسَخَطٍ , j Saad ANG‏ 35 الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَه . 


)١(‏ قضاء أمير المؤمنين للا : ۳. Gol‏ المبين فى أحكام قضاء أمير المؤمنين MBL‏ / ذبيح الله 
محلاتى : ۸۱. على MAL‏ والخلفاء ‏ نجم الدين العسكري : خض » نقلاً عن غاية المرام : 
ort‏ بحار الأتوار: 9: .۲٤۸‏ 


a Belle 


\ هد نير‎ ee 6 Pare - 


وهذه البرامج أسس العدل الإسلامى التى تضمن النجاح لزعيم الدولة إن سار 
على ضوئها ith,‏ على شعبه . 


)\( فروع الكافى : : .ع . التهذيب : .۲۲٠ :٤‏ وسائل الشيعة: .١65:1١8‏ 


في عهد Oleic‏ 


ونقل الرواة بعض البوادر النادرة فى قضاء الإمام أمير المؤمنين EE‏ فى عهد 
عثمان بن عفان عميد الأسرة gel‏ :وفغود cease‏ في قلتها إلى أن عئمان 
قد احتف به الأمويون وأحاطوا به » وحرفوه عن الإمام لل فلم يحفل برأيه» 
ولم يأخذ بقضائه » وهذه بعض أقضية الإمام فى هذا العهد . 

esc 

-١‏ مكاتبة زنت 

بغت أمة مكاتبة قد تحرّر ثلاثة أرباع منها » وبقى ربع منها By‏ فسأل عثمان الإمام 

ووجه عثمان السؤال إلى زيد بن ثابت فقال له : يُجلد منها بحساب الرقٌ فقط ء 
فرد عليه الإمام قائلا: كَتِفٌ eS‏ بجساب GH)‏ وَقَدْ BG ke Gti‏ أزباعها؟ 

فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية . فقال له الإمام : 
AUS » Jot‏ فأفحم زيد » وخالف عثمان رأي الامام isl,‏ رای E‏ 


)1( الإرشاد: .٠١١‏ عجائب أحكام أمير المؤمنين RAL‏ : 74. وسائل الشيعة: LOO :1١8‏ 


-١‏ شيخ حملت منه امراته 


CIP‏ شيخ كبير بامرأة فحملت منه » فزعم الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر 
حملهاء ورفع أمره إلى عثمان » فالتبس عليه الأمر» فأمر بإقامة الحدّ عليهاء 
وكان الإمام حاضراً فأنكر على عثمان فتواه» وقال لا له : إِنَّ GAL‏ سُمَيْن سم 
ِلْمَجِيضٍ  Jab 5d BG‏ الشَّبْحُ كان te‏ مها ILS‏ ماوؤٌهٌ فى سم الْمَحِيضٍ 
Psu & hss‏ عَنْ ذلك . 

فسألوه فقال: قد كنت أنزل الماء فى قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض › 
فقال LY!‏ : الْحَمْلُ لَهُ Ugly‏ 345 » فصار عثمان إلى SLES‏ 


AY : قضاء أمير المؤمنين نظا‎ .١١ الارشاد:‎ )١( 


۳- امراة ولدت لستة اشهر 

تزوّج رجل امرأة من جهينة فولدت له ولدالستة أشهر » فانطلق زوجها إلى عثمان 
فأمر بها أن ترجم » فبلغ ذلك الإمام ا فسارع إلى عثمان فقال ا له : «ما Qaeda‏ ؟ 
بس ذلك _أي الرجم عَلَيْها JG.‏ لله تَبارَكَ وَتَعالئ: ١‏ وَحَمْلَهُ OS Mads‏ 
١ idee‏ 
ei‏ 

وَقالَ: ( وَالوَالِدَاتُ Sets‏ أَوْلآَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن 4 فَالرّضاعةُ أرْيَعَةٌ 
وَعِشْرُونَ LES‏ وَالحَمْل Eee‏ اشهر . 

فاعتذر عثمان وقال: والله ما فطنت لهذاء وأمر بها أن ترد » فسارعوا إليها 
أحد قط غيره . 

و الأمينى على هذه الحادثة بقوله : إن تعجب فعجبٌ SI‏ إمام 
المسلمين لا يفطن لما فى OLS‏ الله العزيز مما تكثر حاجته إليه فى شئَّى الأحوال» 
ثم يكون من جرّاء هذا الجهل أن تؤْذَى بريئة مؤمنة وتنّهم بالفاحشة » ويهتك 
Gael‏ بين الملا وغلى :زو MGS Vey‏ 


.١6:45 الأحقاف‎ )١( 
YY :7 (؟) البقرة‎ 
.غ١‎ : قضاء أمير المؤمنين لظلا‎ AV :4 : الغدير‎ (۳) 


ea ا‎ 


وكانا من السبى وزنت فولدت غلاما » فادّعى الزانى ويحيى JS.‏ منهماء أنه أبئه 6 
ورفعا أمرهما إلى عثمان » فلم يعلم الحكم ورفع أمرهما إلى الإمام فقال HE‏ أَقْضِي 
هما بقضاء رَسول اله: gl‏ للفراش وَللعاهر الحَجَرٌ. 


(\) i 
. خمسين‎ dels وجلد كل‎ 


)\( سند احم ين حل : ١‏ : . تفسیر ابن كثير: EVA :١‏ 


وحينما تزيّنت الخلافة الإسلامية بالإمام أمير المؤمنين A‏ رائد 
Goo‏ والعدالة فى دنيا OLY‏ تولى A‏ بنفسه شؤون القضاء بين 
الناس » بالاضافة إلى مسؤوليّاته الأخرى » وكان يعهد بالقضاء إلى 
شريح القاضي » ولكن يأمره بعرض ما يقضي به عليه لثلا يكون مجافيا 
لأحكام الإسلام . 

وعلى أي حال UG‏ نعرض إلى كيفيّة قضائه » وما يرتبط بذلك من 
بحوث » كما نعرض إلى صور مشرقة من قضائه » التي هي في منتهى 
الروعة والابداع » وفى ما يلى ذلك : 


كان الإمام BA‏ إذا عرضت عليه دعوى لا يرئّب أي أثر على أوّل كلام أحد 
المتخاصمّين ما لم ينته من كلامه » وحينئذٍ ينظر فى معطياته!'. 

كما كان لا يحكم لأحد المتخاصمّين من دون أن يسأل الآخر فى ما أدلى صاحبه 
من كلام » وقد عهد إليه النبي َل بذلك . 

فقد قال له حينما بعثه لتبليغ سورة براءة: Sl‏ النّاسَ سَيِتَقَاضَوْنَ لبك فَإذا HG‏ 
الْحَصْمانٍ 36 تَفْ ضٍ لِواحِدٍ YS‏ تَسْمَعَ من CO Sod las 5455 8G BS‏ 

وقال له حينما بعثه إلى اليمن : إذا ُحوكِم BY £5559 A‏ الْخَصْمَيْن مِنْ دون 
أن E‏ 


ت 


وهذه أرقى صور العدل الذي يضمن حقوق الناس . 


تناقض الشهادة 
كان الإمام ل إذا تناقضت شهادة الشاهد يأخذ GL‏ كلامه دون الآخر» 
وقد أوصاه النبى BE‏ بذلك . فقد قال له : مَنْ gh‏ عِنْدَنا ثم BULLS 5B‏ الأول 


.408:١18 وسائل الشيعة:‎ )١( 
./86 :۲ : تفسير العيّاشى‎ 6 
.56 عيون أخبار الرضا لظلا : ؟:‎ )*( 


عه 


وبهذا تصان الحقوق » ويعم العدل » وتسود العدالة . 


عقاب شاهد الزور 

كان الإمام ا ينكل بشاهد الزور» فيبعث به إلى سوقه » ويأمر فيطاف به» 
فيحبسه LU!‏ ويخلّى ad‏ وقال الإمام أبو عبدالله الصادق اا : إنَّ شهُودَ الرّؤر 
يُجْلْدُونَ جَلداً لئس 6550 ذلك إلى الامام » وَيُطافٌ بهم حَنّى يَعْرقَهُم الاش . 

وتلا قوله تعالى : « ولا LAGE‏ لَهُمْ شَهَادَةَ أبَداً وَأُولئِكَ Ge‏ الْفَاسِقُونَ * إلا الذينَ 
ا 

فقيل له : یم تعرف توبته ؟ 

قال : SASS‏ نَفْسَهُ على رووس الاشهاد Opi E>‏ و يَسْتَغْفْرُ رنه عر وَل 
130 هو Jad‏ ذلك Sab oi‏ توب( . 


شهادة من اقيم عليه الحد 
Ul‏ شهادة من أقيم عليه الحدّ من حيث القبول والرفض » فهى على قسمين 


الأول : أن يكون من أقيم عليه الحدّ قد أظهر التوبة » وأقلع عن ذنبه » SLi‏ شهادته 


. ۲۳۹ :٦ : التهذیب‎ )١( 

(؟) التهذيب: 5: TAs‏ وسائل الشيعة: VEE SNA‏ 

(۳) النور :¥E‏ غ8 و 6. 

)£( من لا يحضره الفقيه: ۳: ۲۷. وسائل الشيعة: ۱۸: .۲٤٤‏ التهذيب: 5:١؟١75.‏ 


ڪاو ee eee ee eee RA SANG les aes‏ ةا م مام ةق ةاعم ءال ملام للم ...ا VO‏ 


E 

الثاني : أن يكون المقام عليه الحدّ مصرَاً على جرائمه » فلا تقبل شهادته . 

قال الإمام WE‏ لسلمة بن كهيل LENS:‏ أن المُسْلِمِينَ Sy he‏ بَعْضْهُمْ على GAR‏ 
إلا مَجْلُوداً فى حَد لَمْ يَنْبْ be‏ » أو مَعْرُوفا بشهادة CO SN‏ 


ee 

كان الإمام ا يغرٌ رُم الشاهد إذا ary‏ عن شهادته بعد إصدار الحكم وتنفيذه» 
ا ل e‏ 
أخطأنا » هو هذاء فلم يقبل شهادتهما وعَرَّمَهُما SGN dys‏ 

وشهد عنده أربعة رجال على رجل weil‏ رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون» 
AGT A NO 7 . 55 5‏ وو gat: eee e Bore‏ و 
فرجم » ثم رجع واحد منهم » قال َيِه : يَغْرّم ربع Gl‏ إذا قال: شبه على » وإذا يرجم 
انان وَقالا: سُبّهَ UE Uae‏ يضف a‏ وَإِنْ رَجَعُوا AUS‏ وَقالوا: Cb‏ عَلَيْنا عُرّمُوا 
الذي . 

إقامة الحدود فورا 

كان الإمام WA‏ يقيم الحدود فوراً ولا يؤخرهاء فقد شهد عنده ثلاثة أشخاص 
على رجل بالزناء فقال لهم : آيْنَ AD‏ ؟ 
)\( فروع الكافى : ۷: ۳۹۷. التهذيب : 3: 6". 
)1( وسائل الشيعة: ۱۸: NAO‏ 


(۳) التهذيب:9:5١5.‏ 
)£( وسائل الشيعة:8١:“55.‏ 


Ba wet 
. فقالوا: الآن يجىء‎ 
وبهذا تصان الحقوق»‎ 6 ables J فقال ل : حُدُوهُمْ » فَلَيْس فِى الْحُدُودٍ‎ 
. ويرتدع عن غيّه كل باغ أثيم‎ 


عدم إقامة الحد على من به قروح 

كان الإمام يليه لا يقيم الحذ على مّن به قروح حتى Le‏ فقد رفع إليه رجل في 
جسده قروح كثيرة » وعليه A>‏ فقال افو حر YS‏ كاوها عله 185 (Oe‏ 
ومثل هذا الاجراء رحمة الإسلام ورافته على الإنسان» وعدم القسوة فى إقامة 
الحدود. 


شهادة الصبيان 


ا ارد شهادة الصبيان إذا كبرواء ولم يَنْسَؤها!''» وأثر عنه OF‏ شهادة 
الصبيان جائزة بَيْنّهم ما لم يتفرّقوا أو يَرَجِعُوا إلى أهله. 


شهادة المملوك 
أجاز الإمام لا شهادة المملوك إذا كان عدلاً!'' من دون فرق بينه وبين الحرّء 
وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين » ولم يميّز فئة على أخرى . 


)\( من لا يحضره الفقيه : :٤‏ 5". فروع الكافى : ۷: Ne‏ 

)1( وفي الفروع : «أخروه». 

)۳( فروع الكافى : ۷: VEE‏ من لا يحضره الفقيه : 4: ۷. وسائل الشيعة: ۱۸: .٠۳۲١۱‏ 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: ۳: ۲۸. وسائل الشيعة: YOY IVA‏ 

)0( من لا يحضره الفقيه: ۳: ۲۷. وسائل الشيعة: ۲٠١۳ INA‏ . 


)1( فروع الكافى : ¥: ". 


A اكد وان‎ eee ودف‎ ae ers err الس بش وام سال‎ BUA Ste Zhis eed 


شهادة النساء 

أجاز الإمام A‏ شهادة النساء في الأمور التالية : 

-١‏ إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله » ولم يكن هناك أحد إلا النساء » فتجوز 
شهادتان . 

قال الإمام 3B‏ « لا P63 Gh‏ & ملم 0 

- أجاز الإمام A‏ شهادة النساء فى ما لا يجوز شهادة الرجل فيه » وكان من ذلك 
Sf‏ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا UT‏ زنت » فأمر النساء بفحصها » فنظرن إليها فقلن : 
هي عذراء » وقال: «ما LS‏ لِأَضْربَ مَنْ SLE le‏ مِنَ cell‏ وكان يجيز شهادة 
النساء فى مثل ذلك 7" . 

۴ حضرت رجلاً الوفاة » ولم يكن هناك أحد يوصى إليه بما أهمّه سوى امرأة» 
فقضى الإمام ا بجواز شهادتها» ولكن فى ربع الوصيّة! '. 

- وأجاز الإمام WH‏ شهادة المرأة فى النكاح إذا شهدت Si‏ شخصاً عقد على 


ا 


الاقرار اربعافى ثبوت الزنا 

LS,‏ شيف الزنا ادو اريف رجال كذلك بإقرار الزاني أربع مرّات » وقد أثرت 
عن الإمام Mh‏ فى ذلك حادثتان وهما: 

الأولى : أن امرأة أتت الإمام لا فقالت له : طَهُرْنى طَهّرَكٌ SU il‏ عذاب الدنيا 


)\( فروع الكافى : ۷: ”٠‏ التهذيب: VVV EV‏ وسائل الشيعة: ۱۸: ۲۵۸ . 
)1( فروع الكافى : ۷: ££ وسائل الشيعة: NVVIVA‏ 

(؟) التهذيب: VV EV‏ وسائل الشيعة: ۱۸: ٠٠۳‏ . 

)£( وسائل الشيعة: YUNA‏ 


يسا 
aa Be‏ 
أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع » فالتفت إليها الإمام قائلاً: مِمّا أَطَهَرّكِ ؟ 

. زنيت‎ ol 


ov 4 e of 
بعل ؟‎ ols انت‎ 
ىو‎ 


ات 
أقحاضراً SIs‏ بَعْلَكِ أمْ غائباً ؟ 
بحام 


فأمرها الإمام YH‏ بالانصراف إلى بيتها حتى تضع حملهاء فلمًا وضعت حملهاء 
أسرعت إلى الإمام لها وطلبت منه أن يطهّرها » وكرّر عليها ما قاله لها أَوّلاً » وأمرها 
أن ترضع ولدها حولين كاملين » فانصرفت . 

فقال الامام 391 : Lagi “fu‏ شهادَتانِ . 

Ld‏ مضى الحولان بادرت المرأة إلى الإمام وطلبت منه أن يطهّرهاء فسألها 
كما WL‏ أولاً ثم أمرها بالانصراف حتى تكفل ولدهاء ويعقل ما يتصرّف Ay‏ 
فانصرفت وهی ASL‏ 

فقال الإمام A‏ هلذه G9‏ شهادات . والتقى بالمرأة عمرو بن حريث 
المخزومى » فقال لها : ما يبكيك daly‏ ة الله وقد رأيتك تختلفين إلى على تسألينه أن 
يطهّرك ؟ 

فقالت : إِنّى أتيت أمير المؤمنين أن يطهّرني » فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن 
يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ء ولا يتهوّر فى بثر» وقد خحفت أن ياتي علئ 
الموت ولم يطهرنى ؟ 

فقال لها عمرو: ارجعى إليه فأنا أكفله . 


فرجعت فأخبرت الإمام نه بذلك » وأقرّت مرّة رابعة ببغيهاء فقال الإمام : 


RA SANG EES‏ ف EE‏ ا ابيا واااو seep‏ عاد نوي قا 


a‏ د 


Mea ی‎ 


الحادثة الثانية فى هذا الموضوع أنّ رجلاً قصد الإمام طا فقال له : إِنّى زنيت 
فطهّرنى . 

فقال له الامام : مِمّنْ أَنْتَ ؟ 

قال : من مزينة . 

قال ii:‏ مِنَ القرآن شيا ؟ 

قال : بلى » وأمره بالقراءة فقرأ وأجاد » فقال له الإمام Al:‏ جُنَةٌ ؟ 

قال : لاء فأمره بالانصراف حتى يسأل عنه » فذهب الرجل ثم عاد إلى الإمام 
وطلب منه أن يطهّره » فسأله الإمام هل له زوجة مقيمة معه فى البلد » فقال : نعم » 
فأمره بالانصراف » وبعث إلى قومه فسألهم عنه » فقالوا: SL‏ صحيح العقل » ثم رجع 
a‏ الثالثة aly‏ باقترافه للزناء فأمره بالانصراف ثم رجع إليه فأقرٌ بالرابعة » فأوعز 
الإمام إلى قنبر بالاحتفاظ به » ثم أمر برجمه"'. 


الحدود تدرا بالشبهات 


كان الإمام SL‏ يدرأً الحدّ إذا حامت حوله شبهة والتبس الأمرء فقد قال ML‏ 
ae‏ تيم رم 2 
ادْرَاوا الْحُدُودَ LL‏ 


BL عجائب أحكام أمير المؤمنين‎ .۳۷۷ VA وسائل الشيعة:‎ AO :۷ : فروع الكافى‎ )١( 
.؟١‎ : قضاء أمير المؤمنين لكلا‎ .۸ 

(۲) تفسير على بن إبراهيم : .40١‏ فروع الكافى : ۷: .١84‏ عجائب أحكام أمير المؤمنين ا : 
۰ و .4١‏ قضاء أمير المؤمنين لظلا : 6؟. 

)۳( المقنع : .۱٤١‏ وسائل الشيعة: ۱۸: 899. 


G3 BE 


لا waits‏ الحد مّن عليه الحد 

كان الإمام Mb‏ يرى أن لا يقيم أحد الحدّ على غيره وعليه الحدّ» فقد نقل الرواة 
Si‏ امرأة أقرّت على نفسها بالزنا أربع مرّات أمام الإمام AE‏ فأمر قنبراً بجمع الناس » 
فلمًا اجتمعوا قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه » وقال WAL‏ 

بها الاش Se‏ إمامَكُمْ خارجٌ بهلذه المَرْأَةِ إلى هنذا pall‏ يعنى ظَهْرَ tat SU‏ 
ليم عَلَيْها Lodi‏ ِن شاءَ الله فَعَرَمَ عَلَيِكُمْ امير المُؤْمِنِينَ لما خَرَجْكُمْ Bly‏ مكرود 
وَمَعَكُمْ Ve AS Sd‏ يَتَعَرَفٌ مِنْكُمْ Lod‏ إلى ead‏ فَانْصَرِقُوا إلى مَنازِلِكُمْ Bf‏ شاء الله 

فانصرف الناس فلمًا أصبح الصبح خرج بالمرأة» وخرج الناس معه متنكرين 
متلدّمين » والحجارة فى أيديهم وأرديتهم وفى أكمامهم » وانتهوا إلى ظهر الكوفة . 
وحفر للمرأة حفيرة وضعها فيها » ونادى فى الناس 

إن لله Age‏ إلى تبيه lage BE‏ عَهِدَهُ مُحَمِّدٌ محمد يِل إل بن لا Sled‏ مَنْ له عليه حَد ‏ 
فَمَنْ كان be ashe‏ ما gle‏ فَلَا aad‏ عَلَيها الحَدّ . 

فانصرف الناس كلّهم ما خلا الإمام وولديه الحسن والحسين » فأقاموا عليها 
ees‏ 

had tae‏ و 

كان الإمام نهذ جالساً فى جامع الكوفة فمرّ به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع 
طلحة » فقال له الإمام : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة » فطلب عبد الله منه 
أن يحضر أمام القضاء » فاستجاب الإمام Ly AB‏ مثل أمام القاضي شريح › 
قال الإمام : هناو وزع Sold Biel tal‏ بوم padi‏ 


)\( فروع الكافى : ۷: 6. من لا يحضره الفقيه: :٤‏ ۲۲. وسائل الشيعة: VEN IVA‏ 


Ait, مرو‎ 


eC eee eee ee ee به لجر‎ ee ee ع ع طني‎ RA Se is ae 


فطلب منه شريح er a ee‏ 
فقال شريح : هذا شاهد واحد ء ولا أقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر » فدعا 
الامام قنبراً فشهد أنّ الدرع لطلحة » فرفض شريح شهادته » وقال: إنه مملوك› 
فغضب الامام ل وقال لعبد الله OG FFAS:‏ هلذا قد قضئ بجر NE‏ مَرَات . 

وبهر شريح وقال: لا أقضى حتى تخبرني كيف و قضيت بجور ثلاث مورّات ؟ 

sacl! علولا يَوْمَ‎ Lisi وزع طَلْحَةَ‎ i Si Sh فأجابه الإمام جا‎ 
py Ash عُلول‎ inj dss: anne: ere ee eer 

َة Ci.‏ :جل لم شع الْحَدِيتٌ digs‏ واحدّةٌ .م ESI‏ بالْحَسَن شاهداً فَشَهِدَ ( 
Pan ae‏ يكن مَقَهُ el‏ وقد Dens Goad‏ 
لله BE‏ بشَهادَة واحِدٍ وَيَمِينٌ. فهاتان انتتان. م اتک ِبر قَمَهِدَ انها دع طَلَحَةَ 
st‏ غُلولا يوم البِضرّة فَقَلتَ : هلذا Alcs‏ وَلَا Sly SH‏ إذا كان 
Yate‏ وَيْلَكَ 61 مام الْمُسْلِمِينَ GH‏ مِنْ a oll‏ عَلى ما هُوَ أَعْظَمْ مِنْ ن jue‏ 

المرعة 

من الأمارة التي كان يحكم بها الإمام AE‏ ( القرعة ) وذلك فى ما إذا أشكل الأمر 
وتعارضت البيّنات التى يعتمد عليها فى القضاء وغيره » فالقاعدة التى يحسم بها 
النزاع هى القرعة » فهى لكلّ pal‏ مشكل كما فى الحديث ۔» OWS‏ من مواردها Sh‏ 
رجلين اختصما فى دابّة إلى الإمام أمير المؤمنين للا فزعم JS‏ واحد منهما أنّها 
نتجت عنده على مِذوّده؛ وأقام JS‏ واحد منهما البيّنة على دعواه» فأقرع الامام 
بينهما سهمين » JS ploy‏ واحد منهما بعلامة . 


)\( فروع الكافى : ۷: TAO‏ من لا يحضره الفقيه : ۳: 1۳ و 51. 


a) ال‎ 

ثم قال : FG‏ رَبٌّ السّمَلواتٍ السّبْع وَرَبٌ الْأَرَضِينَ السَبْع 55 BAS‏ 
الْعَظِيم ‏ عالم ci‏ وَالشهادة الحْمنَ الح :ااا BG cote‏ 55 أؤلئ 
بها LG.‏ أن قرع وَيَخْرْجَ اسْمّه . 

وخرج اسم أحدهما فقضى له بها . 

ونظير هذه المسألة حدثت فحكم الإمام بالقرعة » وعلق الشيخ الطوسى #أه على 
ذلك بقوله : « الذي أعتمده فى الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا 
فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أولم تكن » فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا 
خارجتين فينبغى أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخرء فإن تساويا فى العدالة 
حلف أكثرهما شهوداً» وهو الذي تضمّنه خبر أبي بصير . 

وما رواه السكونى من القسمة على عدد الشهود » فإِنّما هو على وجه المصالحة 
والوساطة بينهما دون الحكم » وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم » فمن خرج 
اة حلفي بان saa Gol‏ 

وإنكان مع إحدى البيّنتين يد متصرفة › فإن كانت البيّنة Leal‏ تشهد له بالملك فقط 
دون سببه انتزع من يده وأعطى الد الخازجة Ge 255 Sle ٠‏ تنيت الملكة اما 
بشرائه » وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك » وكانت البيّنة الأخرى مثلهاء 
كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أؤلى . 

UL‏ خبر إسحاق بن عمّار SI‏ من حلف كان الحقٌ له » Oly‏ حلفا كان الحقٌّ بينهما 
نصفين فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ؛ EY‏ بيّنا الترجيح بكثرة الشهود 
أو القرعة ... إلخ!'. 


.١187و١87:1١8:ةعيشلا وسائل‎ )١( 


کک EES‏ ا ِو هالو هه a‏ .د هم هم ه AY‏ 
A ves Ag 3‏ 


الدعوى على الاخرس 

جاء شخص بأخرس od!‏ أن له عليه دين -ولم يكن للمدّعى بيّئة ‏ إلى الإمام 
أمير المؤمنين » فقال LUN‏ :الْحَمْدُ له اذى لَمْ يُخْرِجْنِى مِنَ IN‏ حَتَى CN EIS‏ 
جَمِيمَ ما EUS‏ ليه . 

ثم قال BAI:‏ بمُضْحَفبٍ » فأتي به . 

فقال للأخرس :ما هلذا؟ فرفع رأسه إلى lal, Ll‏ أنه Se dl Cus‏ وجل + 
e‏ 

ثم AUG‏ يا 5 58 6 عَلَىَّ بدَّواة ttn;‏ فأتى بهماء ثم قال لأخي الأخرس : 

e 

وكتب sil aly:‏ لا إل إلا هو pile‏ العَيب وَالشهادة Gat Z ESD‏ الطَالِبُ 
Cou‏ الضَّارٌ النَافِعُ المَلِكَ الْمُدْرِكُ الْذِى ay 5 is‏ أن 341896 OG‏ 
ray‏ اا 
V5‏ ب سين ple‏ 

ثم غسله وأمر الأخرس بشربه » فامتنع ONS SIN EGG‏ 

حبس العلماء والاطباء 


كان الإمام ل يأمر بحبس St‏ العلماء e Sty‏ عَلَى 
الإمام أن يحب الفُسَاقَ مِنَ العُلَماء , DUES‏ مِنّ : لاطبا" أ« وفى هذا الاجراء صيانة 


.56 : من لا يحضره الفقيه:‎ ."١9 :٦ : التهذيب‎ )١( 
.۲۲۱ :۱۸ وسائل الشيعة:‎ Ve :۳ (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 


ا ا 
للعلم والصحّة العامّة » OL‏ فسّاق العلماء أداة تخريب وفساد للمجتمع » وكذلك 
جهال الأطبّاء من الأسباب الموجبة لإشاعة الدمار والهلاك فى المجتمع . 

الحاكم الحائر 

حدث الإمام 31 عن الب i BE‏ قال : يا Ye‏ إن A‏ الْمَوْتِ إذا al) JG‏ 
روح الكافر ott ts IF‏ مِنْ نار GS‏ رُوحَهُ ae fe‏ 

فسأله الإمام قائلاً: با رَسول al‏ أَعِدْ عَلَىَ فلقَدْ أنسانى وَجَعى ما قُلْتَ . 

ثم سأله : هَلْ Comal‏ ذلك lied‏ مِنْ gai:‏ 

595 ظَلْماً » وَشاهِدٌ‎ asl مال‎ IST  ٌرئاج‎ OS be 985 : قال‎ 

S|‏ هذه الأصناف جديرة بعذاب الله والخلود فى نار جهنم » فإنّها من أبرز أصناف 

تحليف النصارى واليهود 

كان الإمام A‏ إذا أقيمت دعوى على أحد من النصارى واليهود لا يحلّفهم في 
الأماكن المقدّسة فى الإسلام كالجوامع » وإِنّما كان يأمر باستحلافهم فى بيعهم 
وكنائسهم » Lily‏ المجوس فكان يحلّفهم فى بيوت النار» ويقول: شَدَُدُوا عَلَيْهِمْ 
اختياطاً al AN‏ ". 

وهو إجراء رائع » فإنْهم لا يخضعون للمقدسات الإسلامية ولا يؤمنون بهاء Lasky‏ 
)\( فروع الكافى : ۳: VOR‏ وسائل الشيعة: IVA‏ ۲۳۷. 
(؟) قرب الاسناد: .٤۲‏ وسائل الشيعة: NVQ SNA‏ 


مو کد 


AO 2000 666 فقاعد قا م ةا قا ماه مامد ف فا فد فاع فد فعاف مهام مام مم مام‎ RA SANG lis irs 


vs eS 


mola! له‎ 

- آكل مال اليتيم ظلماً. 

Oy Saud Ll عل‎ poll oF 

وكان the‏ عن هؤلاء فإن وجد لهم أموالاً باعها وأعطاها لهؤلاء »كما قضى لا 
فى الدين at‏ يحبس صاحبه » فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستعيد 
ماله »كما قضى لإ في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس » ثم يأمر بتقسيم أمواله 
بين غرمائه بالحصص » فإن أبى باعه » فقسّمه بين(" . 

ee 
HS ais 

١‏ الشابٌ الذى يطالب باموال ابيه 

رفع شاب شكواه إلى الإمام ومعه جماعة » فقال للإمام OL:‏ هؤلاء النفر خرجوا 
ومعهم أبي في السفر » فرجعوا ولم يرجع أبى معهم » فسألتهم عنه فقالوا: قد توفي » 
علد و ل يوي i‏ يدك 
الإمام Ky ett AS EaSSY ally SUG‏ ما AS Geo , PSE‏ إلا داودٌ Ed‏ 


)\( وسائل الشيعة: NAN VA‏ 
)1( وسائل الشيعة: ۱۸: ۱۸۰ . Vi dg‏ ۲۳۲. من لا يحضره الفقيه: ۳: ٠۹‏ . 


We‏ ور رده م 
oa Be)‏ 

ابر ee a‏ 
ا : ماذا تَقَولُونَ ؟ ely Al gi‏ ما م ginko‏ بأبى هندًا 

ثم أمر بتفريقهم وتغطية رؤوسهم » وأقيم JS‏ واحد منهم إلى اسطوانة من أساطين 
المسجد» وقد غطيت رؤوسهم بثيابهم » ثم دعا كاتبه عبيدالله بن أبى رافع » وأمره 
باحضار صحيفه ودواة » وجلس الامام فى مجلس القضاء » وجلس الناس فى 
مجلسه » وقال لهم : إذا آنا كبّرت فكبّرواء ثم دعا بواحد منهم وكشف الثوب عن 
وجهه » وقال لعبيدالله كاتبه : اكّْبْ 25151 وما 985 J‏ 

ene os aT Oe ee ° of ير‎ o 2 : - gran 


فى كذا وكذاء وعيّنه. 


فى سنة كذاء وعيّنها . 

إل BE Si‏ فى AS ho‏ حب مات fl‏ هلدا القّتى ؟ 
إلى موضع NAS‏ وعيّنه . 

فی de‏ مَنْ مات ؟ 

فى منزل فلان » وشخصه . 

ماکان مِنْ Cary‏ 


كذا وكذاء وعين مرضا خاصا: 


2 
RUSTE ا د‎ De ee Cre Em LESS Sela ڪاو س‎ 


كَمْ يَؤْماكانَ مَرَضْهُ ؟ 

وعيّن الوقت الذي مرض . 

في أي يَوْمٍ مات ؟ وَمَنْ CULE‏ وَمَنْ فة ؟ ARS Ly‏ 6 وَمَنْ صَلَى Sale‏ 
وَمَنْ نَل 058 

ثم كبر الإمام A‏ وكبّر الناس معه » فارتاب الباقون ولم يداخلهم شك SL‏ صاحبهم 
قد أقرٌ عليهم وعلى نفسه بما اقترفوه من الجريمة » ثم أمر ل بالرجل إلى السجن. 
ودعا بشخص آخر منهم وقال له : كَلَّا! رَعَمْتُمْأنّى لَاأَعْلّمُ ما صَنَكُمْ ؟ 

فارتاب الرجل Gaby‏ يخبر الإمام بما اقترفوه قائلاً: يا أمير المؤمنين » ما أنا إلا 
واحد من القوم » ولقد كنت كارهاً لقتله . 

ثم دعا JS‏ واحد منهم فأقرٌ بالقتل وسلب المال » ثم أمر برد الرجل الذي أمر به 
إلى الحبس فأقرَ كأصحابه » فألزمهم بالمال والده!'. 

وحكت هذه البادرة مدى مواهب الإمام وقدرته الفائقة على إظهار الحق » وإبرازه 
بعد إحاطته بظلام الباطل . 


NV RE قضاء أمير المؤمنين‎ Vet :۱۸ وسائل الشيعة:‎ .١17 :۷ : فروع الكافى‎ )١( 


ا کی ay‏ 


-١‏ عبد يدعى السيادة على مولاه 

من بدائع قضاء الإمام ا أن رجلاً من الجبل خرج WEL‏ بيت الله الحرام 
ومعه غلامه » فأذنب فضربه » فقال الغلام لسيّده : ما أنت مولاي بل أنا مولاك » وأخذ 
کل منهما يتوعد الآخر ey‏ السيادة عليه » وأخذا يجدّان السير حتى انتهيا إلى 
الكوفة » فرفعا أمرهما إلى الإمام لاء فقال السيّد : 

يا أمير المؤمنين » هذا غلامي أذنب فأدبته » فوثب علئ وادّعى أنّه سيّد لى . 

وقال الغلام : هو والله غلام لي » Ly‏ أبي أرسلني معه ليعلمني » وإنّه وثب علي 
يدّعينى ليذهب بمالي » وأخذ JS‏ منهما يحلف ويكذب الآخر. 

وأجَل الإمام الدعوى إلى اليوم الثاني فلا أصبح الصبح قال الإمام لقنبر : انْقَبْ 
فى الحائط gid‏ » وحضر الرجلان » فمال Lig)‏ :ما OV i‏ ؟ 

فحلف كل واحد منهما ail‏ سيّد لصاحبه » ثم أمرهما بالقيام وأن يضع كل واحد 
منهما رأسه فى الثقب » فلمًا صنع ذلك » قال الإمام لقنبر : عَلَىَ سيف رَسُولٍ اله (BE‏ 
فأحضره له . ١‏ 

Fi thn SaaS 
بعبْد لَهُ ؟‎ dy لَسْتَ‎ SEI 03 55 : eH: الآخر رأسه فيه » فأخذ الإمام الغلام وقال له‎ 

قال : بلى Ol‏ ضربني وتعدّى على » فحكم الإمام بأنّه العبد وسلّمه NY gad‏ 


وبهذا الاجراء فصل الخصومة بينهما وهو من غرر قضاء الإمام ا . 


.١١ : قضاء أمير المؤمنين ل‎ .۲١٠۸ :۱۸ : فروع الكافى : ۷: 6. وسائل الشيعة‎ )١( 


- الأرغ غفة الثمانية 


من عجائب قضاء الإمام أمير المؤمنين SF‏ رجلين اصطحبا فى طريق . 
فلمًا أرادا الغداء أخرج أحدهما خمسة أرغفة› وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة » yay‏ بهما 
شخص فدعواه إلى تناول الطعام فأجابهم إلى ذلك » وأكلوا جميعاً الأرغفة الثمانية . 
وبعد الفراغ من الطعام قدم لهما الرجل ثمانية pals‏ جزاء لدعوتهما له » وانبرى 
صاحب الأرغفة الثلاثة فقال لصاحبه : أقسّم الدراهم نصفين » 35 عليه صاحبه Sh‏ 
Js‏ واحد منًا يأخذ من الدراهم عدد ما أخرج من الأرغفة » ووقع الشجار بينهماء 
فترافعا إلى i a‏ ار لا ان 
فحكم الإمام بينهما » فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم » وأعطى صاحب 
الثلاثة درهماً » وبهرا من ذلك » فقال BE‏ مبيّناً الوجه فى هذه القسمة . 

لبس أَخْرَج أُحَدُكُما مِنْ زاده حَمْسَةَ أَزْغِفَة وَأَخْرَجَ الْآخَرٌتكانََ ؟ 

بلى . 

بلى . 

ليس اكل كل وَاحِدِ BG LK‏ أَزْغِفَة coll 5b‏ 

بلى . 

واو عي ين E rine‏ 
ياصاحب dt‏ 2 لت َيف bo‏ زاو ؟ cl cats‏ ياصاحبَ الْحَئسة رغيفان (il‏ 


ته ووه 


; ott ft - eee oe eee a eee 
sab فَأغطئ صاحب‎ Lae رَغِيفِ‎ CH IS ثلث › فَاعْطاكُما‎ 5b BE C515 
ass سَبْعَةَ دَراهِمَ » وَأَعْطئ صاحبَ الثلائة‎ ells 

لقد حكم الإمام WH‏ بهذه القسمة المثيرة للدهشة التي لا يلتفت إليها إلا المتمرس 


- جاريتان تتنازعان فى ولد 

من بدائع قضاء الإمام OF‏ جاريتين وضعت إحداهما ولذاء ووضعت الأخرئ 
بنتأء فعمدت الأخيرة إلى وضع بنتها فى مهد الولد وأخذته » فتمسّكت به أمَّه» 
ورفع أمرهما إلى الإمام لإ فأمر أن يوزن لبنهماء وقال: ugha:‏ كائث SG id Jal‏ 
لها»". وذلك SY‏ لبن الولد أثقل من لبن EW‏ » وهذا الحكم لا يفقهه إلا باب 
مدينة ple‏ النبى BE‏ 


)١(‏ فروع الكافى : ۲۷ ۷ . التهذيب: V6 SV‏ وسائل الشيعة: ۱۸: .5١9‏ عجائب أحكام 


أمير المؤمنين ل : AV AE‏ 
(۲( التهذ يب : ٦‏ 06. وسائل الشيعة: TVA‏ -\¥. 


=O‏ امراة تخاصم زوحها 

رفعت امرأة شكوى إلى HOLY‏ على زوجها فادّعت عليه أنه قارب جاريتها 
بغير إذنها » وقال الزوج : بل قاربتها بإذنهاء فقال بهذ للزوجة : Of‏ كُنْتِ Bole‏ 
رَجَمْناه» SUS GES CS Oy‏ حَذا . 

وأقيمت الصلاة » فقام الإمام لأداء الفريضة » وفزعت المرأة من قول cPLA‏ 
فانهزمت ولم يسأل الإمام عنها'.. 


٦‏ شخصان يختصمان فى دابة 

من أمثلة قضاء الإمام oA‏ قضى بها أنّ شخصين اختصما فى دابة فى 
الا ¢ وأقام كل واحد منهما البيّنة انها Levi Lom als otis ess‏ باليمين 
والقسم بالله أنّها له فحلف أحدهما ونكل الآخر » فقضى بها للحالف » فقيل للإمام : 
فلو لم تكن فى يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ 

فال الفا فاا GS‏ وَنَكَلَ yds 335i‏ حالف » فَإِنْ حَلَفَاجَمِيعاً lad‏ 
gs‏ ند pha‏ 

قي OU:‏ كانت ف بد اخدهما levee lily‏ ال ؟ 

قال all:‏ بها Gall DLW‏ هِى فِى ees‏ ومن هذه البادرة TET‏ 
عن أئمّة الهدى لبيك استمدٌ الإماميّة فى ما يفتون ويقضون به فى مسائل القضاء . 


.5١١ :۱۸ من لا يحضره الفقيه: ۳: ۱۸. وسائل الشيعة:‎ )١( 
NAY :۱۸ وسائل الشيعة:‎ .5١9 :۷ : فروع الكافى‎ (Y) 


۷- سكارى تضاربوا بالسكاكين 


عمد أربعةأشخاص إلى شر بالخمر ءفلمّافقدوا رشدهمتضاربوا بالسكاكين » 
فألقت الشرطة القبض عليهم » فأمر الإمام بحبسهم حتى يفيقواء فمات منهم فى 
السجن اثنان » ويقى منهم ائنان » فجاء أقارب الميّتين إلى الإمام » وطلبوا منه أن يقتل 
الشخصين الباقيين. 

فقال لهم الإمام : ما Kile‏ بذاك ؟ J‏ كل te‏ منْهُما أي من المقتولين_قَكلَ 
Gels‏ . فقالوا لا ندري » فاحكم بما علمك الله » فحكم SL A‏ الدية على قبائل 
الأربعة بعد مقاصة الحيّين منهما بدية جراحهما. 

وعلق الشيخ المفيد على ذلك بقوله : كان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى 
Gol‏ فى القضاء سواه » ألا ترى a‏ لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول » ولا بيّنة 
eal le‏ فى ال هدلت اق اقا عر جک انا فی اقل وال فی 
Cie‏ 


)1( عجائب أحكام أمير المؤمنين لظلا : MV‏ 


x ea 2 2 
E O O AI 3 EE 


4S LN « 


A‏ حماعة سبحوا فغرق احدهم 

سبح سنّة أشخاص فى حوض الفرات فغرق أحدهم ‏ فشهد اثنان منهم على 
الثلاثة el‏ أغرقوه » وشهد الثلاثة أن الاثنين أغرقاه » فقضى الإمام ا بالدية أخماسا 
غلى Last‏ تفرء BE‏ متها على Came GSM‏ الشهادة غليهما Olay‏ على 
الثلاثة بحسب الشهادة أيضاً . 


قال الشيخ المفيد : ولم يكن في ذلك قف Ol pally Gol‏ مما ففى OSB ay‏ 


4 امراة ولدت إنسانا له راسان 

ولدت امرأة إنسانا له بدنان ورأسان على حقو واحد» فسألوا الإمام عنه فقال : 

23.61 إذا نام م نيهوا أَحَدَ heen SIO ea oti‏ حال واحدةٍ 
545 إنسان ates ols daly‏ دكا hs‏ 431 نائماً فَهُما اثنان Pe‏ فى 
الميراث CY EG‏ 


NVA الارشاد:‎ (1) 


.١١١ و١١۳ الارشاد:‎ )۲( 


aD لیک‎ 


- الدنانير المودعة 

استودع شخصان عند رجل ثلاثة دنانير» دينار لأحدهما واثنان للآخرء فضاع 
دينار منها وترافعا عند الإمام يِه . 

فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً ونصفاً » ولصاحب الدينار نصف دينار'. 

والوجه في ذلك SI‏ أحد الدينارين ملك لصاحبه » ويبقى النزاع فى الثاني فيقسّم 

وفرّع الأصوليّون على ذلك a‏ لو اشترى شخص ثالث النصفين Lage‏ فإنّه يعلم 
تفصيلاً SL‏ نصف الدينار انتقل إليه من غير مالكه ؛ SY‏ الدينار الضائع لا يخلو Lal‏ أن 
يكون من صاحب الدينارين فلا حق له فى النصف » Oly‏ كان من صاحب الدينار 


وهذا من الموارد التي يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي غير منجز. 


. 9؟» نقلاً عن الصدوق والشيخ‎ AA قضاء أمير المؤمنين‎ )١( 


١‏ عفوهعن السارق 
بادر سارق إلى الإمام مرا باقتراف السرقة » وطلب منه أن يقيم عليه الحدء 
جره £ ر مص £0 25 

فقال له الامام : اتقرَا OA Ge LES‏ ؟ 

فقال الإمام E85:‏ يَدَكَ لسُورة البقرّة . 

فرفع الأشعث المنافق عقيرته قائلاً: أتعطل eld‏ حد ود الله . 

فبيّن له الامام الوجه فى عفوه قائلاً: وَما يُدْرِيكَ ما هذا ؟ إذا EN SA‏ فلم 
Barre ae pl‏ الرَجَل على نَفْسِهِ فَذَاكَ إلى الامام إن شاءَ عَفا oly‏ شاءً 
Obi‏ 

نعم » للإمام أن يعفو عن الحدٌ قبل قيام البيّنة » أمّا بعد قيامها فليس له ذلك » 
حسب فقه fal‏ البيت BA‏ 


)\( قضاء أمير المؤمنين MEL‏ ۳ نقلاً عن الصدوق . 


Bet‏ لوغ 


1١7‏ شرب النجاشى للخمر 


ge an eee ee 


الإمام اء وهو شاعر موهوب . مرّ فى شهر رمضان بصديق له يسمّى أن سياه 
العدوي بالكوفة فقال له أبو سماك: ما تقول في رؤوس حملان في كرش فى تنور 
قد أينع من أل الليل إلى آخره . 


فرد عليه النجاشى : ويحك ! فى شهر رمضان تقول هذا ؟ 

وكا اساك حافك فاحانة دتما تهر رمان و وال ال سوا 

وما زال يرغبه فى اقتراف المعصية حتى استجاب له » وقال النجاشى : 

. كانه الورس!'' يطيّب النفس » ويجري فى العظام » ويسهّل الكلام‎ pees 

وعمد النجاشى إلى تناولالباجة مع الخمرء وفقد الصواب » وعلت أصواتهما 
وأمّا النجاشى فألقت الشرطة القبض عليه وجاءت به إلى الأمام لإ فصاح به: 
HAS;‏ نا صِيامٌ وَأَنْتَ ads‏ 

ثم ضربه ثمانين سوطاً وزاده عشرين Lb ye‏ وغضب النجاشى وقال للإمام : 
ما هذه العلاوة يا أبا الحسن ؟ 


فأجابه الإمام Sule ode:‏ عَلَى الله فى sib‏ رَمَضانَ . 


)\( الووض :نبت اضفر يكون باليمن ‏ لسان العرب: ": VOL‏ 


مې ص باس 


A Al Art o 
Ch eee ee SSS Keser 
لانتهاكه حرمة شهر رمضان » وهرب‎ acilaly لتحقيره‎ SOUS ثم رفعه للناس فى‎ 
من العدالة الاسلامية » فلما دخل على معاوية كان بلاطه‎ bb النجاشى إلى معاوية‎ 
مكتظاً بعيون أهل الشام فرحب به معاوية » وقال أمام الشاميّين: مرحباً بمن عرف‎ 
. الحقّ فاتّبعه » ورأى الباطل فنفر منه‎ 
على معاوية قائلاً: ويلك يا معاوية‎ 3s فاستيقظ ضمير النجاشي واستجاب للحقٌ‎ 
›» واحتمينا بالباطل » فالتاع معاوية وقابله بغخضب‎ » Godly فررنا من العدل‎ U 
عِنْدَ‎ Go TS Ul مُعاوِية لَماتَ شهدا‎ US ونقل حديثه إلى الإمام لا فقال : لَوْ‎ 
جَائر.‎ othe 


OL (1)‏ سراويل صغيرة تستر العورة » مقدارها شبر يلبسها الملاحون. 
(۲) خزانة الأدب: ٤۲۰ :٠١‏ و١45.‏ قضاء أمير المؤمنين AV RA‏ 


ga Be 


1 حكمه فى قاطع الطريق 

قضى LY!‏ فى قاطع الطريق على المسلمين أن يُقتل وتصادر أمواله» 
و وهذا هو الحكم الصارم الذي اَذه الإسلام لااستتباب الأمن وقطع 
دابر المفسدين . 


-٤‏ قاطع الطريق الذى لا يسرق الاموال 

وقضى الإمام ليا فى قاطع الطريق الذي لا يقتل » ولا يسلب الأموال » Lolly‏ يشيع 
الخوف » أن ينفى من بلده إلى بلد آخر حتى يأتيه الموت» وقال MA‏ وَهُوَ المَعنِيٌ 
ay‏ تعالئ: (إِنّمَا جَرَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُ وَيسْمَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَاداً أن 
يلوا أو clad‏ أو LETS penal lat‏ مِنْ خاب أو نفا Se‏ الرضٍ ذلك wtb‏ 
Gis‏ الدنيا لهم فى ON ges NG 55H‏ 

وعلق السيّد محسن الأمين على ذلك بقوله : «وهذا الأخير معناه أنه أخاف 
السبيل فقط ولم يفعل شيئاً Las‏ فعله الأوّلان؛ ويدل عليه ما أرسله فى مجمع البيان 
عن SLI‏ والصادق Bae‏ إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه » فإن قتل فجزاؤه 
أن يقتل » وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب » وإن أخذ المال ولم يقتل 
فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف » وإن أخاف السبيل فقط فإِنّما عليه النفي 
لا غر 0(" 

غير 


(؟) المائدة 6:"". 


6 السفينة الصادمة والمصدومة 


ومن قضائه MA‏ أنه حكم على سفينة صادمة وسفينة مصدومة تضورّرت أن 
الضمان بكرن غلى السنفيتة الضادمة »ولا تحمل السفيتة المضدومة شيب '. 


\‘\= شخص اوصى بسهم من ماله 

حكم الإمام لإ فى رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله » فلمًا توفي 
اختلف الورثة فى مقداره » فقضى أن يخرج الثمن » وتلا قوله تعالى : EBLE)‏ 
للقُقَرَاء والاكن MOLY‏ وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من 
الصدقات7''. 

لقد كان حكم الإمام لا مدعوماً بالآية الكريمة » وهكذا كانت جميع أحكامه 
متفقة مع كتاب الله تعالى لا تشد ولا تختلف عنه . 


ونظير ذلك من أحكامه أنّ رجلاً أوصى عند موته بجزء من ماله ولم يعيّنه, 
فاختلف الورثة فى مقداره» فرفعوا أمرهم إلى الإمام A‏ فقضى بإخراج السبع 


و 


vee Pe are 1 98 3-000 .‏ 7 2° ه pes yes‏ م 6غ 
من ماله وتلا قوله تعالى : D>‏ سَبْعَة SIGHT‏ لكل باب مُنْهُمْ جَرْءٌ pagent‏ 4' ء' 


.٠٤ : ME عجائب أحكام أمير المؤمنين‎ )١( 
‘Ve :9 التوبة‎ )۲( 

)1( عجائب أحكام أمير المؤمنين لظلا : AM‏ 
)£( الحجر .٤٤ :١١‏ 


من المسائل التي قضى بها الإمام ا أنّ شخصاً أوصى بعتق JS‏ عبد قديم 
له » ولم يهتدٍ الوصى إلى معرفة القديم منهم » فسأل الإمام عن ذلك . 


فأجاب Gags‏ كل we‏ مَلَكَهُ سنّةَ أشهّر » وتلا قوله تعالى : $ وَالقَمَرَ فَدَّرْنَاهُ مَنَازل 
ooo‏ عَادَ كَالمُرْجُونٍ الْقَدِيم 4( . 
وقد ثبت OF‏ العرجون إِنّما ينتهى إلى الشبه بالهلال فى تقوّسه وضآلته بعد 


به اورم الال WV eo‏ 


VA‏ = شخص نذرأن يصوم حينا 


نذر شخص أن يصوم Lee‏ من الدهرء وخفى عليه مقداره» فرفع أمره إلى 
الإمام ييا فقضى أن يصوم سنّة أشهر» وتلا قوله تعالى FSI BBY:‏ حِين ay‏ 
ر لے ۳ ا (٤ f“‏ 
EGS‏ وإنّما تؤتى أكلها بعد سنّة A) gph‏ 


(۱) يلس YET‏ 
(۲) 9 )£( عجائب أحكام أمير المؤمنين لا : Ve‏ 


TO :١5 إبراهيم‎ (1) 


A ACT. 
CO Ge ee eee ay eet Cee ae ee eee AEE فص ڪاو ب‎ 


0 


4 امرأة متزوّجة تطلب بعلا 
جاءت امرأة إلى MALY‏ وقد رفعت عقيرتها قائلة : أصلحك الله ما تقول في 
فتاة : 
js bis‏ أُضْبَحَتْ تَطَلْبُ led Je ob] BS‏ 
أترى ذلك Ye‏ ؟ 
فأمرها PLY‏ بإحضار زوجها فأحضرته » sib‏ الرجل على نفسه أنه عنين» 
فأمره بطلاقها ففعل » وزوؤجها بشخص ON sl‏ 


اه شخص اوصى بثلثه وقتل خطا 


قضى الإمام فى رجل أوصى بثلثه وقتل خطأ GI‏ الدية يخرج منها الثلث'. 


.٠٤ AB قضاء الإمام‎ (1) 
LY : المصدر المتقدم‎ (Y) 


a ل‎ 


"١‏ كلب وَطئّ شاة فولدت منه 

من غرر قضاء الإمام مذ Sf‏ اعرابياً سأله بهذه المسألة . 

الاعرابي : رأيت US‏ وطئ شاة فأولدها IW,‏ فما حكم ذلك فى الحلّ ؟ 

الإمام : 5581 فى الال » فَإِنْ أَكَلَ لما 54 CAS‏ وَإِنْ رََْنَهُ اكل ge‏ شاة . 
الاعرابي : وجدته تارة يأكل هذاء وتارة يأكل هذا. 

الاامام : O51‏ فى SB OSI,‏ كر 58 fg «tLe‏ وَأ : فيو كل 

الاعرابى : وجدته يلغ مرّة ويكرع ا 


الإمام: 05 é‏ في الْمَشْى مَعَ الماشية « Ue BU: OB‏ 56 كَلْبٌ ء pads big‏ أو 
تَوَسّط فَهُوَ شاة . 


الاعرابى : وجدته مرّة هكذا ومرّة هكذا. 

الإمام : انبره فی الْجُلُوس » فَإِنْ بر 55 شاةً ‏ وَإِنْ أفعئ فَهُوَ CAS‏ 

الاعرابى al:‏ هذا مرّة وهذا مرّة. 

الامام Gr:‏ فَإِنْ وَجَدْتَ Lass J‏ فَهُوَ cite‏ وَإِنْ وَجَذت لَه أمْعاءَ فهو NS‏ 

وبهت الاعرابى وذهل من سعة علوم الإمام وإحاطته الكاملة بمعرفة طبائع 
ارات و 


)١(‏ قضاء أمير المؤمنين OY A‏ الكشكول /البحراني : .١١١ :٣‏ الح المبين في قضاء أمير 
المؤمنين HEL‏ / ذبيح الله محلاتى NAY:‏ 


A‏ عدر .اك وه 
RA el 2 IE 57‏ اجو Baad cect‏ جل جع Sedan‏ امو cere Sig is ara trae‏ 


رفعت مجوسية قد أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها إلى الإمام MA‏ فطلب منه أن 
يسلم فأبى » فقضى على زوجها نصف الصداق » وقال Ladys fb:‏ الاسْلَامُ إلا Oe‏ 
وقد انفسخ النكاح ؛ SY‏ الكافر ليس له أن يتزوّج بمسلمة . 


VY‏ امرأة شرطت على زوجها أن بيدها الجماع والطلاق 


شرطت امرأة على زوجها OI‏ بيدها الجماع والطلاق » ورفع أمرها إلى الإمام ‏ 
فقضى أن بيد الزوج الجماع والطلاق » وشرطها مخالف للستة » GLa‏ على الزوج 
النفقة والجماع وبيده الطلاق » وهذا الحكم هو الذي تقتضيه EN‏ 


جى ء بشخص إلى الإمام A‏ اقترف جريمة القتل والسرقة وشرب الخمرء 
فقضى عليه بجلده ثمانين لشربه الخمر » وقطع يده للسرقة وقتله لقتله إنسانا !"2 . 


)1( و )1( قضاء الإمام .0١ MA‏ 
(۳( المصدر المتقدم : 00 


06 السرقة من الغنيمة 


سرق شخص من الغنيمة » وهو من أفراد الجيش » ورفع أمره إلى الإمام لا 
فقضى بعدم قطع يده ء وقال : إِنَى لَمْ Abell‏ يَدَ أَحَدِ لَه نى ما GB‏ شرك '. 


TN‏ تاجران يبيع كل منهما صاحبه ويهربان 


وقضى الإمام على التاجرين يبيع JS‏ منهما صاحبه » ويفرّان من بلد إلى بلد بقطع 


۷- رفض شهادة اليهود 


من المسائل التي قضى بها الإمام OT RL‏ يهوديّين شهدا على يهودي أنه أسلم ؛ 
فقضى Si‏ لا تقبل شهادتهما OV‏ اليهود يستحلّون تغيير كلام الله تعالى وشهادة 
)۳( 
الزور"'. 


LY Lad (1)‏ 00:2 
)1( قضاء الإمام RAL‏ /اه. عجائب أحكام أمير المؤمنين MYR‏ 
(۴) قضاء الإمام 2B‏ : /اه. 


ص حا اس به 


S Fas! ار‎ 2 
Oy sada مصاع به الو ص بو‎ hs م‎ Sele Gg 


- قبول شهادة النصارى 

قضى Mb‏ بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغير ذلك » وتلا قوله: 
ولتد أَكربّهُم موده لِلَذِينَ منوا الذِينَ ١١4 bad BIDE‏ . 

وأضاف الإمام قائلاً: وَمَنْ Y‏ يَسْتَكْبرٌ عَنْ ake‏ اله لا يَشْهَدٍ الزُورًا "2 . 


إِنّ النصارى ليسواكاليهود الذين يستحلون كل إثم ويقترفون كلّ إثم . 


4 لا يقتل الوالد بولده 


قضى الامام اكلا فى الرجا إذا قتا EVES‏ به » ولكن إذا قتا Sy As)‏ فإنّه 
je‏ 


)1( المائدة 10 AY‏ 
(۲) قضاء الإمام 28 0A:‏ 
(؟) المصدر المتقدم: 69. 


aa Bale 


-١‏ شخص قذف حماعة 
فإنّه يجلد JS‏ واحد على eae‏ هذا ما تقتضيه القواعد التى أثرت عن أئمّة 
الهدى BL‏ 

وبهذه النماذج اليسيرة من قضاء الإمام A‏ ينتهى بنا الحديث عن قضائه الذي 
هو ميزان Goll‏ والعدل » وعلى ضوئه pak,‏ القضاة العدول » يقول الامام محمّد 
الباق :ليس Joh‏ يفضي بِقَضاء Cael‏ فيه احق Se‏ قَضاء عَلِيٌّ 31 . 


.٠١ الحديث‎ » 39:١ التهذيب:‎ )١( 


من المؤكد OF‏ الوضع والافتعال لم يكن مقتصراً على الأحداث التاريخية وإِنّما 
استهدف بصورة خاصّة الشؤون الدينية » فقد خلطت بكثير من الموضوعات › 
والمفتريات افتعلت لأسباب سياسية » من أهمّها -فيما أحسب تأييد الأنظمة 
القائمة في تلك العصور التى سلّطت جميع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل 
البيت لي عن المسرح السياسى للأمّة » وإبعادهم عن OLS JS‏ من شؤون الحياة 
العامّة . 

وعلى أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التى قضى بها 
وقد نسبها إليه من كتب عن قضائه وعجائب أحكامه » كما ذكرت فى موسوعات 
الفقه والحديث » وهي -عند التأمّل ‏ لا GE‏ مع القواعد الفقهية التى يفتى على 
ضوئها فقهاء الإمامية » والتى هى مستمدة من أئمّة أهل البيت BEL‏ » ومن Gare‏ 
الذي لا يخامره شك Sf‏ الفقه ا بجميع شرائحه وأبوابه من العبادات 
والمعاملات والعقود والايقاعات كلها على سمت واحد غير مختلفة ولا متباينة في 
فروعها وأصولها كما تجد التباين واضحاً فى فقه غيرهم . 

OF‏ من مميزات الفقه الإمامي التشابه AS‏ فى فتاوى مراجع الإمامية » ويعود 
السبب فى ذلك أنّها أخذت من منبع واحد» وهم Rash‏ الهدى سلام الله عليهم» 
الذين يمثلون الواقع الإسلامى بجميع أبعاده. 

ومهما يكن الأمر UL‏ نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام BE‏ وهي 


a Be. 


بعيدة كل البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء » وفى ما 
يلى ذلك : 


١‏ الرجل المذبوح فى الخربة 

نقل بعض الرواة أنه أتي إلى الإمام أمير المؤمنين ME‏ برجل وجد فى خربة وبيده 
سكين ملطخ بالدم » وإلى جانبه رجل مذبوح متشخط بدمه » فقال له الإمام BBL‏ 
ما تقول ؟ 

فقال : أنا قتلته » فأمر بالقصاص منه » LS‏ ذهبوا به سارع رجل إلى الإمام 
فقال له : يا أمير المؤمنين » ما هذا صاحبه ء أنا والله قتلته . 

فالتفت الإمام إلى المتهم الأول فقال له : ما حَمَلَكَ عَلى إقرارك على نَفْسِكَ ؟ 

وأدلى المنّهم بحجّته : يا أمير المؤمنين » ماكنت أستطيع أن أقول وقد شهد على 
مثل هؤلاء الرجال » وأخذونى وبيدي سكين ملطخ بالدم » والرجل متشحط بدمه» 
وأنا قائم عليه » وقد خفت الضرب فأقررت » وقد ذبحت بجنب الخربة BLS‏ 
وقد أخذنى البول » فدخلت الخربة فرأيت الرجل مذبوحاء فقمت عليه متعجباء 
Ap Joa‏ ناد ودر 

فأمرهم PLY‏ بالمضي إلى ولده الإمام الحسن MA‏ ليحكم فيهم » فمضوا إليه 
ya‏ | عليه القصة » فقال الحسن Sel VIS:‏ :إن هنذا إن كان ag‏ ذال Js‏ 
LS‏ هلذاء وَقَدْ قال اث تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهًا GAS‏ أَحْيَا الاس جَمِيعاً 4“ يُخَلَى 


. مِنْ بيت الما"‎ J ial ة‎ i> وَتَخْرَجّ‎ Lge 
القاتل كيف يعفى عنه مع اعترافه‎ SI وأقرٌ الإمام الحكم » ويواجه هذا القضاء‎ 


VY 26 المائدة‎ )١( 
AY RAL (؟) عجائب أحكام أمير المؤمنين‎ 


4 جر 
ay,‏ رك RV SSIES SESSA e ABE‏ 


بجريمة القتل » فلا بدٌ من القصاص أو الدية إن رضي بها أولياء المقتول » فالحكم 
بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية . eal‏ إلا أن يحمل على أنه تشفّع إلى أولياء 
الدم بعدم القصاص cane‏ ثم S|‏ الدية كيف تؤخذ من بيت المال مع أنّ اللازم أن 
تؤخد من القاتل : 

۲- امرأة واقعها زوجها فى الحيض 

قضى الإمام في رجل أتى زوجته وهي حائض » فإن كان واقعها في Jil‏ حيضها 
فعليه أن يتصدق بدینار» ويضربه الإمام خمساً وعشرين جلدة ربع حد الزانيى- 
ويستغفر الله ولا يعود » وإن أتاها فى آخر أيام حيضها تصدّق بنصف دينار ويضربه 
الإمام اثنتي عشرة جلدة ونصف الجلدة G5‏ حدٌ الزاني- ويستغفر الله ولا يعود!'". 

وهذا الحكم مجافي لما ذهب إليه الفقهاء من عدم إقامة الحد عليه » وليس عليه 
إلا الحكم التكليفى وهو الإثم »كما إن وجوب الكقارة عليه محل تأمّل » فقد أفتى 
بعض الأعلام بعدم وجوبها. 


۳ شخص أوصى بالف دينار 

روى الأصبغ بن نباتة أنّ شخصاً فى عهد الإمام ME‏ دفع إلى شخص ألف دينارء 
وأوصاه أن يتصدّق منها بما أحبٌ ويحبس الباقى له وتوفى الشخص » فتصدق 
الرجل ey Ble‏ لنفسةه تسعماثة دينار» فقال له:ورئة المكّت : تصضدق عن lal‏ 
بخمسمائة دينار» واحبس لنفسك خمسمائة دينار» فأبى » فخاصموه إلى الإمام 
وقصّوا عليه الأمر» فقال الإمام للرجل tod:‏ إلى ما أَرادُوا » فامتنع » فقضى STI‏ 
على الل ان هف jive Alans‏ وتن دما دا 


)1( عجائب قضاء الإمام .۷١ : MAL‏ قضاء أمير المؤمنين لظلا : .4١‏ 


Ary AVES: 
a Be 
وهذا الحكم يتنافى مع وصيّة الميّت ؛ لأنّه أوصاه أن يحبس لنفسه ما أحبٌ»ء‎ 
. وقد رغب أن يتصدّق عن الميّت بمائة ويدّخر لنفسه تسعمائة » وهو ما يريده‎ 
iy gh Cle لاقن‎ ne gl ole قول اليد محسن الان :إن الحو قى‎ 
وأضاف السيّد : « إن ظاهر قول الموصى تصدّق منها بما تحب أي بما تريد لا بما‎ 
ما فعله أمير المؤمنين لإ هو من باب النصيحة للوصى‎ fy أن يبقى لك‎ Cow 
قصدأ لاستصلاح الحال أو لغير ذلك من وجوه الاصلاح  وتفسير ما تحبٌ أن يكون‎ 
لك لعلمه من باب الاقناع والمفاكهة بالدليل الشرعى لا من باب الحقيقة » ويمكن أن‎ 
Oe lt يحبس لنفسه أكثرها ويبقى‎ OL يرضى‎ Val ظاهر حال الموصى‎ SI يقال‎ 
وما ذهب إليه السيّد خلاف ظاهر كلام الموصى » فقد أناط التصدّق بما يحبّه‎ 


الوصى . 


٤‏ صبىّ يجلس على ميزاب 

ومن غرائب ما روي والذي هو إلى الخيال أقرب منه إلى الواقع أن امرأة تركت 
طفلاً ابن Ee‏ أشهر» فمشى يحبو حتى خرج إلى السطح » وجلس على رأس 
الميزاب » فجاءت أمّه إلى السطح فما قدرت عليه » فجاءوا بسلم ووضعوه على 
الجدار فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب ويُعده عن السطح »› 
AVL,‏ تصيح » وجاء الإمام فنظر إلى الصبى فتكلّم بكلام لم يعرفه أحد » فأمر بإحضار 
طفل مثله فأحضرء فنظر أحد الطفلين إلى الآخر» وتكلّما بكلام الأطفال وخرج 
الطفل من الميزاب إلى السطح 6 وفرحت الناس بذلك'. 


)1( عجائب قضاء الإمام لظا : .۷١‏ 
(۲) على MAL‏ والخلفاء / نجم الدين العسكري : ۲۸۷. بحار الأنوار: ۹: .٤۸۷‏ الح المبين في 
أحكام قضاء أمير المؤمنين ل : ./١‏ قضاء أمير المؤمنين NEM RA‏ 


VW الا‎ eed sia سقو‎ needa See eahage لأا يقت‎ cerns Healy 


وهذه القصّة وإن لم تكن من قضاء الإمام اه إلا أا ذكرناها استطراداً للتدليل على 

عدم واقعيّتها. 
- المسألة المنبريّة 

من المسائل التي هي موضع الشك فى نسبتها إلى الإمام ل المسألة المنبرية 
-كما سمّاها aly J‏ فقد سئل الإمام وهو على المنبر عن ميراث شخص توفي » 
وترك بنتين وأبوين وزوجته » فأجاب عن حصّة الزوجة أنّ ثمنها صار تسعاً . 

وهذا الجواب يبتنى على العول الذي لا تقول به الشيعة » وهو إدخال النقص 
عند ضيق SLI‏ عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم » فللزوجة 
cpa‏ » وللأبوين الثلث » وللبنتين الثلثان » فضاق المال عن السهام ؛ SY‏ النلث 
والثلثين يكون بهما تمام المال» فمن أين يؤخذ ثمن الزوجة » فمن نفس العول . 

قال Of:‏ النتقص يدخل على البنتين » والفريضة تكون من أربعة وعشرين للزوجة 
ثمنها ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية » والباقي ثلاثة عشر للبنتين » فقد نقص من سهمهما 
ثلاثة » هذا بناءً على إنكار العول » ومن أثبت العول قال بادخال النقص على الجميع › 
فيزداد على الأربعة والعشرين ثلاثة فتصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة 
وللأبوين ثمانية وللبنتين Cen‏ عشر ‏ والثلاثة هى تسع السبعة والعشرين » وهذا معنى 
قول الإمام -لو صحّ-: «صار ثمنها تسعاً». 

وهذا القول مجاف لما أثر عن أئمّة الهدى Bb‏ من إنكار العول » فهذه الرواية 


عرو 


)1( عجائب قضاء الإمام لكلا : AY‏ 


بر 
Bet‏ ن 

5 المسالة الدينارية 

من الروايات المخدوشة التى GE SY‏ مع مذهب fal‏ البيت ل هى ما روي أن 

امرأة سألت الإمام A‏ فقالت له Sf:‏ أخى قد مات وخلّف ستمائة دينار» وقد دفعوا 
لى منها ديناراً واحدا » فاسألك انصافي وإيصال حمّى إلى . 

فقال لها الامام Ht Ale:‏ ل gua‏ اع E‏ 
Sit‏ وَخَلْفَ 655 Sa‏ حَمْسَةٌ BS 5 5 tng‏ مَك Sais he AN‏ أخ 
دينارٌ» ولك دينارٌ» . 

ولهذا فق يجيت هذه المسالة Je oy‏ 

وهذه المسألة مبنية على التعصيب الذي لا تقول به الشيعة » SG‏ التعصيب هو 
أخذ العصبة ما زاد على السهام المفروضة فى القرآن الكريم وهو منافي لما ثبت عن 
أئمّة الهدى BAL‏ من بطلان التعصيب ورد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامه'. 


AV‏ شخص يعزل عن امراته فو لدت 
من الووانات التى AS‏ بالضعف ما روي أن شخصاً جاء إلى الإمام لإ فقال له : 
I‏ كنت أعزل عن امرأتي ي » وقد جاءت بولد . 


فقال لڳ : 5385 الله Webs Jo‏ وَعَاوَّدْتّها قَبْلَ أن بول ؟ 
قال :نعم . 
قال الامام OD Sh‏ 


ووجه الضعف فى الرواية أنّ الولد يلحق به » سواء بال أم لا ؛ لأنّه قد يسبق الماء 


)1( عجائب أحكام أمير المؤمنين AE AE‏ 
(؟) قضاء أمير المؤمنين .4١ BL‏ 


\\o eyes ند‎ Se) تزه و لو‎ Ser OR Se eh ee We ال ا وود‎ a. ey اموا‎ a2 Se SSK BE ENS, 


ge ذلك‎ Je cts كنا‎ Je Nay et Vy 


=A‏ رجل جامع زوجته فى دبرها 

من الروايات المخدوشة SF‏ ابن الكوّاء سأل الإمام وهو على المنبر فقال له : 
ما تقول فى رجل أتى امرأته في دبرها ؟ 

فقال : فَحَْتَ فَحَش اله بك سَفُلتَ سَفْلَ الله بك . يُعْمَ Jats‏ إلى أَعْظَمٍ ناء في repr]‏ 
يرم sof FES‏ بالججارة ١!‏ . 

وقد أثبتت الرواية إلقاء الزوج من GALE‏ ورميه بالحجارة » وهذا لا يقول به أئمّة 
أهل BAO‏ » فإنّ هذا الحد للواط . 


4 رجل حلف أن لا تاكل زوجته تمرة 

من الروايات الضعيفة OI‏ رجلاً قال للإمام BL‏ إِنّه OLS‏ بين يدي تمر فبدرت 
E eae as ee eee‏ بابي 
فقال ا BE‏ نها وزیی Ups‏ وَقَدْ 55 Sead‏ مِنْ Sas‏ 

ولا يمكن القول بذلك OG‏ اليمين إِنّما ينعقد في ما إذا كان ley pe‏ ويفعل 
الشخص نفسه لا بفعل غيره. ۰ 


-٠‏ امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليها 


من الروايات الضعيفة Of‏ امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليهاء فقال BBL‏ 
طوف أسْبُوعا لِيَدَيْها وَأسْبُوعاً URS‏ وهذا النذر لا يمكن تصحيحه فإِنّه 


)1( عجائب قضاء الإمام AV AB‏ 
(؟) عجائب قضاء الإمام 2 : ؟١٠.‏ 
)1( فصل الخطاب: 68. 


eS Bel 
. ومن المؤكد عدم صحّة النذر بهذه الكيفية‎ bert ينعقد إذا كان‎ LS 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الروايات الضعيفة التى نسبت إلى الإمام AB‏ 
فى قضائه » فهى بالاضافة إلى ضعف سندها فإنّها مجافية لما آثر عن ائمّة الهدى BOE‏ 
فى هذه المسائل . 

وبذلك تنطوي الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب » وهو لا يحكى إلا بعض 
مانقله الرواة من قضاء الإمام ا آملاً أن يجد فيه القارئ الفائدة والمتعة 
Le gay‏ اتمناه:. 
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قبل الخوض والدخول فى البحث عن شؤون ولاة اللامام ا وعماله وجباة 
الضرائب والخراج » وما زوّدهم به الإمام A‏ من الأنظمة والنصائح فى وثائقه إليهم › 
نعرض إلى بعض البحوث التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً وموضوعياً بأجهزة الحكم 
ومناصب الدولة وشؤون الموظفين والعمّال وغير ذلك » وفيما يلى هذه البحوث : 

اهمية الولاة 

I‏ الولاة على الأقطار والأقاليم الإسلامية فهم الذين يعيّنهم الخليفة الذي تقلّد 
أمور المسلمين ليحكموا بينهم Goll‏ والعدل » ويقيموا Ze‏ الله تعالى وأحكامه فى 
الأرض » ويعملوا على تطوير العالم الاسلامى فى إنماء ثرواته » وعمارة أرضه› 


وإقصاء الفقر والحاجة عن كل مواطن يقيم فى بلاد المسلمين » وهذا عرض لبعض 
مسؤوليات الولاة وأهمّيتهم : 


الامارة على الأقطار والأقاليم من المناصب الحسّاسة فى جهاز الحكم 
الإسلامي ‏ فإن أَدّيت على الوجه الصحيح نجا صاحبها من عذاب الله وعقابه » 
Obs‏ لم تؤد على واقعها المشروع تعض من تقلدها للنقمة والعذاب» وقد أدلى 


2 Fa at ot 
ary) Bel 
ib فم‎ gabe PM hs a a رسو‎ Sen : ال ل‎ 

bl pall‏ › و َرَت الْمَلَائِكَةٌ صَحِيقتَهُ » فَِنْ كان Yale‏ تجاه لله بعَذلِه » وَإِنْ كان جائراً 


als‏ به الصّراطٌ ge‏ 7 ايل Fe del‏ يَهُوى إلى SN‏ فَيَكُونَ أوّلَ ما ged‏ نف 


ORTE 
وَحْرٌ وَجُهه‎ 


أرأيتم خطر الامارة ومدى المسؤولية العظمى لمن تولاهاء فإن عدل فى إمارته 
وأقام الحىّ كان بمنجى من عذاب الله تعالى » ومن جار فى حكمه وابتعد عن الطريق 
القويم كان فى عذاب الله ونقمته . 

وفى حديث آخر للنبئ SBE‏ قال لأصحابه : وَإِنْ شِكُمْ Sieh‏ م عن الامارة 
وما هی ؟ 

فانبرى إليه عوف بن مالك قائلاً: ما هي يا رسول الله ؟ 

فقال Ugh: BE‏ أي عي نَدامَةٌ » وَثالتُها عَذابُ يوم LB‏ 
إلا مَنْ عَدَلَ G5.‏ يَعْدِل مَعَ ea‏ 

S|‏ الامارة عذاب وندامة وخسران لمن حاد عن الطريق واقترف الظلم والاعتداء 
على الناس » وقال HE‏ محذراً لأصحابه من الامارة قائلاً : «سَتَحْرِصُونَ عَلَى الامارة 


£ os e e Pe rev of © 7 مه‎ of 2 سس‎ © > 8 aoe 
A bw; فَتِعْمَتِ المُرْضِعَةٌ هة‎ Tal 6 5 ودا‎ peer تکوں‎ 


وقد حرص الكثيرون من الصحابة وتهالكوا على الامارة والسلطان فكانت النتائج 
المؤضفة أن العالم الإسلامى غرق بالفتن والكوارث . 


)١(‏ > الوجه :ما بدا من الوجنة. 

VY و۳٠٦‎ :۷ شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد:‎ (Y) 
Vos :6 مجمع الزوائد:‎ (۳) 

NV الاخبار /ابن قتيبة:‎ Ope )٤( 


NY ee E e o cre te anah Sal 1 ل‎ Lamers 


وحدّث عوف بن مالك SI‏ النبى Be‏ قال : إِنّى أخافٌ عَلئ il‏ مِنْ اعمال DIE‏ 

فسارع بعض أصحابه قائلاً: ما هي يا رسول الله ؟ 

رل عالم , وَحُكْمٌ جائرٌ » وَهَوىَ BE‏ 

Sl‏ أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة توجب سخط الله وإطفاء نور العدل وشيوع 
الجور فى الأرض . 

وكان الأخيار والصلحاء من الصحابة يتحرّجون من قبول الامارة LEY‏ من موجبات 
الاغراء والتعالى على الناس » يقول المقداد : استعملني رسول الله GRE‏ على عمل 
فلمًا رجعت قال لى SU S555 BS:‏ 

يا رسول الله » ما ظننت إلا أن الناس خول لى » والله ! لا ألى على عمل ما دمت 
1 

إن الحكم يوجب الاعتزاز بالنفس ويغري الإنسان بالعظمة والكبرياء » ولا يفلت 
من ريقته إلا المتحرّج فى دينه GU‏ لا ضير عليه فى WG‏ الامارة » فقد روى عطاء بن 
يسار قال : إنّ رجلاًكان عند النبى BE‏ فقال : بئس الشىء الامارة . 


ry g Bie aor 5‏ 7 ار ۶ ۶ 
فأجابه النبي BRE‏ :نِم الشئْء الامارَةٌ لِمَنْ احذها بِحَقها glad‏ 


A 
وتعيينهم‎ elo انتخاب الا‎ 
ما انتخاب الولاة وتعيينهم فى مناصب الدولة » فإنّه من مختصّات زعيم الدولة ء‎ 
فهو الذي يختار وينتخب لهذا المنصب من تتوفر فيه النزعات الكريمة والصفات‎ 


الفاضلة من العلم والورع والتقوى وأصالة الرأي وعمق التفكير والدراية التامّة بشؤون 


AWE :١ حلية الأولياء:‎ )١( 


(۲( عيون الأخبار: N‏ 


ا موه 
الحكم والادارة . 


وهذه بعض الصفات التى ينبغى أن تتوفر فيه : 

. الصدق فى القول‎ -١ 

#اء الوقاة الهف My‏ ع 

“'"- أداء الأمانه إلى أهلها . 

est‏ ا 

© - لين الكلام وحسن الخلق مع الرعية . 

1- العطف والرفق بالأيتام وتعهد شؤونهم . 

۷- التفقه فى أحكام الإسلام . 

۸ - الحلم وكظم الغيظ . 

1- خفض الجناح للرعية 

هذه بعض الصفات التى يعتبر مثولها فى الولاة » ويجب على ولى أمر المسلمين 
الفحص Gay‏ وإمعان عن المتصدّي لهذا المنصب للا يتولى أمور المسلمين من 
لا حريجة له فى الدين . 


E 


me‏ عقاب pled‏ الحائر 


قال الامام أمير المؤمنين نظف : «إنَّ $B‏ الاس إمامٌ جائرٌ صل » hb‏ به 6 قامات 
Ee‏ مَاخُودَة » وَأَحْيى oy‏ مرو » وَإنَى Ca‏ رَسُولَ اله BE‏ ل Pre‏ بالاما مام 


الجائر als‏ مَعَهُ AS Sale V5 Javad‏ فى GS‏ فيد ور كما تَدُورٌ الرحئ ine‏ 


a 


)1( نظام الحكم والإدارة فى الإسلام : ۱٠۳و PUY‏ 


VY ei ep ال الس‎ nae he eae aed, خط اه 8 وات شع‎ ie 


في lags‏ 
۳ التباعد عن السلطان pled!‏ 
أوصى الإمام SE‏ بالتباعد عن السلطان الجائر فقال : «تباعد عن oth‏ الجائر » 

2 دا ا Stee te er Af oo aes E a oe ete ee‏ 
ولا تامَنْ خدع الشيّطان » فتقول: انكرت › نزعت › فإنه هلكذا هلك من كان «AMS‏ 
5 آَبَثْ تفس إلا CS‏ وَقَْبَ Oe ILS bOI‏ فيه ls MG S43;‏ 
يساك ope Ba HG‏ عِنْدَ الَْضَب ء وَلَا نَسَلْ عَنْ a hl‏ وَلَا GRE‏ بأَسْرارهِمْ ‏ 


۲ a ae ° رن‎ 
(V) ess 


ولا تدخل Sled‏ 


امارة السفهاء 

وحذر النبئ BE‏ من امارة السفهاء الذين pee?‏ من sol‏ والتقوى 6 
وقد روى كعب بن عجرة عن النبئ BEE‏ أنه قال له : isl‏ اله يا CAS‏ مِنْ إمارة 
السّفهاء . 

aN) pay فان ها اماز ة السقهاء يا‎ Gas als 


. 3 
ee 


فقال APE ie‏ يَكُونُونَ بَعْدِى لا يَهْتَدِونَ kgs‏ وَلا تون ny‏ »فمن 


pails pi i‏ على لوم gah GE‏ ولت le‏ ولا يدون 
We‏ حَوْضِى » وَمَنْ لم ols « mS pie did‏ يعِنْهُمْ oe‏ ظَلْمِهمْ , ولیک مى ونا 
مِنْهُمْ » وَسَيْرِدُونَ عَلَىّ حَوْضِى! ". 


dy‏ إمارة السفهاء ظلم وجور واعتداء على الناس ؛ لأنّهم لا يهتدون بهدي 


NYE :٤ ربيع الأبرار:‎ )١( 
VYV : المصدر المتقدم‎ (۲( 


)۳( سنن البيهقى : .٥ ft‏ الأموال /أبو عبيد: 0۷ . 


عشاق السلطة 

وحذر الرسول الأعظم HE‏ من توظيف العاشقين للسلطة والمتهالكين على 
المنصب » فقد روي Sl‏ رجلاً قال : يا رسول الله » استعملنى ؟ 

05,5 النبئ وقال : إا لا نَسْتَعْمِلٌ على عَمَلِنا مَنْ راد . 

وعلق أبو الوليد على هذه الرواية بقوله : السرّ فى ذلك أنّ SLY I‏ أمانات› 
وتصريف فى أرواح الخلائق وأموالهم ٠‏ والتسرّع إلى الأمانة دليل على الخيانة ؛ 
وأنّه لا يخطبها إلا من يريد US!‏ ... وإذا ائتمن HE‏ على موضع الأمانات كان كمن 
استرعى الذئب على الغنم » ومن هذه الخصلة تفسد قلوب الرعايا على ملوكها ؛ 
Bee)‏ اهتضمت حقوقهم وأكلت أموالهم فسدت نيّاتهم » وأطلقوا ألسنتهم بالدعاء 
والتشكى » وذكروا سائر الملوك بالعدل والإحسان فكانوا كالبيت السائر. 

ووا العا يخم الات Yh‏ فف ةلدات لوارعاء 

وإذا خان fal‏ الأمانات وفسدت قلوب أهل الولايات كان الأمر كما قال الأوّلون : 

المِلْحٌ pliant‏ ما نخشئ عير ES‏ بالملح إِنْ Ba EAS‏ 5 

إن الإسلام احتاط Ll‏ ما يكون الاحتياط فى مناصب الدولة » فلم يسمح لولى 
أمر المسلمين أن يمنح الولاية لمن طلبها وتهالك عليهاء وقد دفع الإمام أمير 
المؤمنين WL‏ طلحة والزبير عن الولاية حينما أصرًا عليها ؛ SLAY‏ يكونا مدفوعين 
برعاية الصالح العام » وإِنّما رغبا فى الولاية ليتخذا منها وسيلة للثراء العريض 


)\( صحيح البخاري : VAG:‏ 
(؟) حقيقة الإسلام وأصول الحكم: .7١‏ 


ر O ee eee een eee‏ و ل وو و لطا را 
والتحكم فى رقاب المسلمين . 

واحبات الولاة 

وعلى الولاة فى الأقاليم الإسلامية أن يقيموا العدل ويحكموا بين الناس بالحق » 
ويتعاهدوا مصالح المسلمين وقضاياهم » ومن أوّليات مسؤولياتهم ما يلى : 

. إشاعة تعليم أحكام الإسلام المستمدة من الكتاب والسئّة‎ -١ 

۲ - تربية المجتمع بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية . 

. الرفق بالرعية والعفو عن المسىء من غير ترك للحق العام‎ - ۴٣ 

. القضاء على معالم الجاهلية الرعناء‎ - ٤ 

E 3‏ الاسلامية ومن أهمّها الصلاة . 

نشر الوعظ والإرشاد لوقاية المجتمع من الانحراف . 
- نشر العلوم النافعة التي بها تنطوّر الحياة IS‏ والودلسة وره 

وقد قال AA‏ يَجِبُ عَلّی الوالى Si gol 9525 9th AGE‏ حَنَى Whe Ada Y‏ 
إخسان مُحْسِن ‏ وَلَا إساءةٌ Ve eet‏ بنرك واحدا مِنهُما chy‏ جَزاء » فَإِنْ SS‏ ذلك 
هاون المُحْسِنٌ tas S156‏ وَفَسَدَ BM‏ وضاع الْمَمَلُ»!"©. 

هذه بعض البنود التي يلزم الولاة بتنفيذها على مسرح الحياة العامة . 

تعاليم وأحكام 

ووضع الإمام أمير المؤمنين لا مناهج وآداباً خاصّة للولاة » وأمرهم بالتحلى بها 


ليكونوا هداة للناس وأمثلة للحكام الصالحين وذلك في عهده لمالك الأشترء 


)1( نظام الحكم والإدارة فى الإسلام VUE‏ 
(؟) صبح الأعشى : ؟: .٠٠٠‏ 


ويل 


BE!‏ لوغ 


ونشير إلى بعضها : 
١‏ - على الولاة أن يشعروا في قلوبهم الرأفة والرحمة للرعية من دون فرق بين 
الا Ltt aby‏ 
es‏ 
od‏ فلب 5 َة pid ay od‏ 5 بهم 
i‏ تون pa‏ سبع ضارما فم le OB iB‏ 
DZ yy‏ فى yt‏ أو نَظِيرٌ لَك فى الْحَلْق. 
وحكت هذه الكلمات المسؤوليات التي ينبغى للولاة مراعاتها وهى : 
أن يحملوا فى مشاعرهم وعواطفهم المحبّة والرأفة لجميع المواطنين. 
أن لا يكونوا كالأسود الضارية للشعب ينهبونأرزاقهم ومواردهم الاقتصادية . 
أن يعاملوا المواطنين من مسلمين وغيرهم على de‏ سواء » من دون أن يكون 
لأحدهم فضل على أحد ولا لفئة على أخرى » فالمسلمون وغيرهم على صعيد 
dol,‏ 
؟ - أن لا يتخذوا الامرة والسلطة وسيلة للاستعلاء على الناس والتكبّر عليهم . 
يقول 4 : 
لا وني معز أ 0b‏ 36 ذلك BONY‏ 
اقل وَمنْهَكَةٌ U5 «pd‏ با مِنَ AN‏ 


a 


USS sag oe aes لخدت لما ان‎ (15 


)1( الادغال: الافساد. 
)1( المخيلة : الخيلاء والعجب بالنفس . 


VAG‏ که 


Ry legs O eaaneact ا‎ sete 
ما لا تَعَدٌِ‎ lo ce 5085 » َانظز إلى عِظَم ملك الله فوفك‎ 
»إن ذلك يُطامنُ لِك ين طماجك + يكف‎ chal ن‎ a 
OG  ِهتوُرْبَج به في‎ GENS cae الله ني‎ "١ وَمساماة‎ Sy 
SE IS inal te کل‎ I اله‎ 
FSS SUG » وقد نهى الإمام ل وحذر واليه على مصر من التكبّر على الرعية‎ 
مفسد للدين ومحبط للعمل » وقد علّمه الوسيلة التي ينجو بها ويتخلص من التكبّر»‎ 
وهى أن ينظر إلى عظمة الله تعالى المالك القادر الذي هو فوق كل شىء فإنّه يكف‎ 
عنه هذا الداء وينجيه من هذا الشرّ.‎ 

۴ - على الولاة أن ينصفوا الله تعالى وذلك بطاعته وامتثال أوامره » Oly‏ ينصفوا 
الناس وذلك بإعطاء حقوقهم » وقد حفل بذلك وغيره من صنوف العدل قوله MAL‏ 
نعف اله tlh ely‏ من add‏ وَين خاصة ايك 

وَمَنْ لك فيه هَوّى!" مِنْ ن LG. Hse re‏ إلا als‏ تَظْلمْ ! 


ومن lb‏ عباد الله كان اله ence‏ دون عباده» وَمَنْ خاصَمَه 
لله oS Nes BUS diss." Mee aS 3h‏ 


erg A‏ 2 ص مومه oy‏ ممه 22 ° يس ومس 
شئْء ادعئ إلى تغيير نعمة الله وتعجيل Seed‏ من إقامة 


)١(‏ الغرب : الحدة. 

(؟) المساماة : المباراة في السمو. 
)1( الهوى : الميل . 

)6( أدحض حجّته : أي أبطل حجّته . 


على ظلم . فان الله سَمِيعٌ دَعْوَةَ 
المِرْصَادٍ . 
أرأيتم هذا العدل الذي ينعش الشعوب » ويعود بالخير العميم على الجميع › 
ويساوي بين السلطة والشعب » ولا يجعل لأي أحد سلطانا أو تفوّقاً على غيره ؟ 
ع - قال للا : 
esi:‏ الأمُور 5 أَوْسَطْها فى الْحَنَّ > وَاعَمَُّها فى 


A 


inde Bh فَإِنَّ خط‎ he ولخي لرضى‎ Jat 
. مَعَ رضَى العامة‎ ks oud Be 515 69 Lil ِرِضَى‎ 
وال‎ steps فى‎ Habs ial عَلَى‎ Jal te rol ول لدم‎ 
OSENL JL Sled ly GI ِي‎ UE ss 
صبرا‎ abl. gist عند‎ i, ily taba dhe AS اقل‎ 
(lars: pdt ماد‎ Lis .: الخاصّة‎ Jal م ِنْ‎ PU عِنْدَ مُلِمَاتِ‎ 


المُسْلِمِينَ , BUN, HAE FANG‏ مِنَ الآمَّة ؛ EAS‏ صِفْوَكَ 
هم َلك نهم 


أوصى PLY!‏ لإ بهذا المقطع عامله مالك برعاية العامّة من الشعب › وت 
مطالبهم » وتنفيذ رغباتهم ؛ OY‏ الدولة لا تقوم إلا بهم » فهم عمودها الفقري ومركز 
20 قال للا : 


)١(‏ أجحف:أي أذهب. 


Fae‏ لي مجك مسف ووه تنوه ا القع لمشتو وده تت تدا لحو عن لقا 


BOG alge ihe, َكُونَنَ المُحْسِنٌ وَالْمْسِيء عِنْدَكَ‎ NG 
الاساءة‎ BY وَتَدْريبا‎ 2 OLY الاحسانٍ في‎ BY ذلك تَرهِيدا‎ 
! عَلَئ الاساءةٍ‎ 
اه يِس شىء باذع إلى‎ log Ls الم كل نهم ما ألم‎ 
راع برعي ِن إخسانه ليم وَتَخْفِيفِ المَووناتِ‎ SB As 
فَليَكن‎ . gs له‎ a) Gaile rf aah Kel ورك‎ pale 
eae ein Sh iby لك‎ eit ينك ي ذلك ار‎ 
Yo gb) ai ie alas الظنَّ‎ 
وَإِنَ‎ tae SiG 305 > په لَمَنْ‎ ib B25 ِن احق مَنْ‎ 
. احق مَنْ ساءَ ظَنّكَ به لَمَنْ ساءَ بَلَاوٌّكَ عِنْدَهُ‎ 
فى‎ GLA ليس من‎ aly على تكريم المحسن » والإشادة به‎ HE أكد الإمام‎ 
فى ذلك تزهيداً لأهل الإحسان » وتشجيعا‎ Sb » شىء أن يساوي بينه وبين ¿ المسىء‎ 


كما USI‏ الإمام WL‏ على الإحسان إلى الرعية والبرّ بهم وتخفيف المؤونات عنهم . 
SY‏ ذلك مما يوجب ارتباط الشعب بحكومته » وهو من أنجع الوسائل وأكثرها نجاحا 
لاستقرار الدولة وسلامتها من الفتن الداخلية . 

5 - قال لظلا : 


2-78 ر‎ sec, و أ‎ 7 £ ee 45 4 9: Zoe ee 
وَاحَتَمَعتَ‎ GV هذه‎ jy tie ولا تنقض سنة صالحة عمل بها‎ 


)\( قبلهم : أي عندهم . 


as Ble 
oN وَصَلَحَتْ عَلَيْها‎ YI بها‎ 
فَيَكُونَ‎ 6 FON مِنْ ماضى تلك‎ ek Fai Ee asd وَلا‎ 
ما تَمَضْتَ منها.‎ HELE وَالو زر‎ Ue Sad ZY 
Sats فى‎ SSM مُدَارَسَةَ العُلَماء » وَمُناقَسَةَ!'‎ ear 
AS به الَا‎ EL بادك , وَإقامَة‎ Jai ale ما صَلَّحَ‎ 
حكى هذا المقطع ضرورة الابقاء على السنة الصالحة وما يستفيد منه الناس‎ 
من القوانين الصالحة التي عمل بها المسلمون وأقرّها الإسلام » كما حدر من سن‎ 
. القوانين التي تضرٌ بالناس وتجحف حقوقهم‎ 
على مجالسة العلماء ومحادثة الحكماء » فإنّها تفتح آفاقا كريمة‎ Wh الإمام‎ Si, 
. من الوعي والتطوّر وتهدي إلى سواء السبيل‎ 
: قال كلا‎ -۷ 
8 EG ght! & ي‎ alee Gal 15255 إلى الله‎ 33515 
pL Si (ghd ut قال الله‎ Sas بن الأمُور ؛‎ cle 
Py Pres sly الذينَ آمَنُوا أطِيعُوا لله‎ LiL 
TE وَالرسُولٍ‎ ail إلى‎ 39338 tis في‎ ese jis ou Sis 
. بمُحكم كتابه‎ SES: اله إلى الله‎ 
BBS الجامعة عَيْر‎ cht, $B: 291 Pir 
المناقشة: المحادثة.‎ (1) 


(؟) يضلعك: أي ما يشكل عليك. 
)۳( النساء 5: 68. 


کت ا اجا نا ذم لاط شيع seu EEE‏ دو دوروو E‏ 
أمر الامام لإ IL‏ برد ما اشتبه عليه من الأمور الإدارية وغيرها من المسائل 
التي يبتلى بها هو والرعية إلى كتاب الله تعالى ففيه تبيان كل شيء وأمره بالرد إلى 
TEE‏ موصي لكل را امكل راهن 
LA‏ قال طلا : 
eee‏ الي 
لرل ولا 255 4 مِنَ cdl‏ إلى God‏ إِذَا 56 APY‏ 
تف ye‏ طَمَع ‏ ولا (Jil ABE‏ َه دود أقصاء als‏ 
في الشّبهات . pb BLS‏ وَََلَهُمْ Ue‏ بمُرَاجَعَة 
es, pial‏ عن ككف الأمورء pale pithy‏ 
KAM‏ مِمَّنْ لا يَْدَهِيها إطرَاءً ولا يَسْتَمِيلَهُ Si gly 2b‏ 
م كيز تعاهد قَضائه . وافْسَحْ لَهُ فى الْبَذْلِ ما og‏ عِلَتَه1). 
وَتَقِل ll MNEs‏ 


ALBLE مِنْ‎ 4th فيه‎ Rakes مِنَ الْمَنْلة لَدَيْكَ ما لا‎ abby 


th 


)1( تمحكه: أي لا تغضبه. 

(؟) يحصر :أي يضيق صدره. 
(۳) تشرف نفسه : أي لا تدنو نفسه . 
)٤(‏ يزدهيه : أي يستخقه . 


(ه) يزيل علته : أي يرفع حاجته. 


“706 


(Sie Dep Jus HL لِيَامَنَ‎ 


فانظز فِي ذلك BS‏ بليغاً OG‏ هذًا الدّيْنَ قد كان اير أ فى 
Jaa GE oa‏ فيه «coll‏ وَمُطْلْبٌ به اليا 
نظر الإمام ا في هذا المقطع إلى القضاء والحكّام فأولاهم المزيد من 
اهتمامه » وقد حفل كلامه بما يلى : 
VGA‏ أن يكون القضاة الذين يعيّنهم للحكم بين الناس أفضل الرعية فى علمهم 
وتقواهم وتحرّجهم فى الدين » وأن تتوفر فيهم الصفات التالية . 
أن لا تضيق بهم الأمور بل LY‏ أن يكونوا على سعة فى الخلق . 
أن لا يغضبوا عند مخاصمة الناس عندهم . 
أن لا يتمادوا فى الزلل » ويرجعون إلى Sol‏ إذا عرفوه . 
أن لا ينقادوا إلى الأطماع » ويتّبعوا الأهواء بل يكونون فى منتهى النزاهة . 
أن لا يكتفوا فى النظر إلى شكاوى الناس ودعاواهم إلى أبسط النظر Lolly‏ عليهم 
أن يمعنوا كثيراً في الأمور التي ترفع إليهم . 
أن يقفوا ويتأمّلوا كثيراً فى الشبهات حتى يتبيّن لهم الحقّ . 
أن لا يضجروا منمراجعةالخصوم لهم » ويصبروا عند رفع الدعاوي إليهم . 
أن يتصفوا بالشدّة والصرامة عند انّضاح الحقّ لهم . ولا يميلوا مع الجانب الآخر 
الذي تذرّع بالباطل . 
أن لا يزدهيهم ويخدعهم إطراء وثناء » فلا يحفلوا بذلك . 
ثانياً: على الولاة أن يكثروا من تعاهد القضاة ويطّلعوا على قضائهم لثلا يكون 
مجافياً للواقع 


و ی 7 قاس أ a‏ و اوناع Ss Baa‏ سب تسوب واه حرو مو ل NW‏ 


WU‏ أن يزيد فى ily) ele‏ الققناء o>‏ تقل ححاجتهم إلى الناس ويحكموا 
بما أنزل الله dls‏ 
رابعا: أن يشيد الولاة بالقضاة ويرفعوا منزلتهم حتى يشعروا بالكرامة والمنزلة 
الرفيعة ليخلصوا بذلك فى عملهم . 
9 - قال اا : 
م نظ في oti‏ عمَالِكَ فاسْتَغْمِلَهُمٌ الحتباراً. eG‏ 
سُحاباةً gi ily‏ جما مِنْ Cad‏ الْجَوْر Bisby‏ و 
al age‏ النّجربَة ب وَلْحَياءِ ‏ ِن I‏ اليو تات الصَالِحَةٍ pally‏ 
في الاشلام aly DE is AG. aie‏ أغراضاً Bij‏ 
ِي التطامع إضراقاًء Gilg‏ في FN A‏ تَر 
م أنبغ pele‏ الأزراق .88 ذلك قُوة هم على ايض لاح 
tel‏ .5 لَهُمْ عَنْ eg EI pall SE IIS‏ إن 
لكر a‏ اماک . 
GSI pi: 7 Ss Saul vives‏ وَالوَفاء 
عَلَيْهِمْ ماهد في pay AN‏ حَذوَ لي 'اعان 
Shear!‏ الأمائة ae Zh BING‏ 
te.‏ 


© > سس 


حتمعت جْتَمَعَتْ بها ale‏ عِنْدَكَ jbl‏ عُيُونِكَ اكْتَقَيْتَ بذلک شاهدا. 


)1( الحدوة: Cdl‏ على الشىء. 


a op 
dad بما أساب بين‎ Bh في بدن‎ Gol تلت لبه‎ 
KG وَوَسَمْتَهُ الخيائة , وَقَلَّدئَهُ عار‎ » Dall pin, ai 3 
: في عمّال الدولة وهى‎ AS حكى هذا المقطع بعض الأمور التي‎ 
sacl بعد الفحص والاختبارالتام عن حال‎ Vides أي موظف‎ Jeol NGI 
Ee a a جوز أن‎ OE 
. وفساد لجهاز الحكم‎ 
بسدد‎ GL على كبو ون العمل‎ LLUly Lali العمل إلى أهل‎ Jy of العا‎ 
: 
لحمل من يتصف بالحياء » وعدم الصلف » وأن يكون من ذوي‎ toe of La, 
. البيوتات الشريفة حتى يقوم بخدمة المواطنين » ولا يجحف فى حقهم‎ 
حاجاتهم » ولا يضيق عليهم‎ Ls خامساً: أن يسبغ على العمّال الرواتب التى‎ 
. معيشتهم ليكونوا بمأمن عن تناول ما فى أيدي الناس » ويبتعدوا عن الرشوة‎ 
› العيون عليهم للنظر فى تصرفاتهم‎ Quy » سراق دقيقة‎ (ON ec Oe 
فإن كانت شاذة عن شريعة الله تعالى بادر إلى عزلهم وإقصائهم عن وظائفهم وشهّر‎ 
. بهم ليكونوا عبرة لغيرهم‎ 
: قال لكلا‎ - ٠ 
ee مورك‎ he 55. HES في حال‎ shi َم‎ 
wren 515213 Ss ad Jo Jl رسائلك‎ etl 
بها‎ 5 res. RSH the م من له‎ SIEM صالح‎ 2553 


)\( تبطره : أي تفسده . 


عرض الإمام ل فى هذا المقطع إلى US‏ الولاة» واعتبر أنّه لا بد أن تتوفر 


مک هه 


سي eeneaseeneeenaesieees‏ 1 0227 
مكاتبات UUs‏ عَلَيْكَء وَإِصدَ ار جَوَاباتِها dé‏ الصَّوَابٍ AS‏ 
Fs YG‏ عَنْ Goth‏ ما عُقَدَ ile‏ وَلَا US Nees‏ فَدْرِ dn‏ 
ارت الخاهن يكذ ر ليه 5 يكذ و غير نه 

َم ا يكن التياركٌ ole pau‏ فِرَاسَتِكَ وَاسْنامتِك وَحُسْنٍ 
5G ce Sh‏ الرّجَالَ Lita O55‏ الْولَاة aoe‏ 
FIG pas Ab‏ 2159 ذلك jo‏ التصيحة a Bu;‏ 
وَلكِنٍ اختَيرْهُمْ بما ولوا لِلصَالِحِينَ abi. AU‏ سيم كاد 
فى العامة uv wisely LSI‏ 615.55 ذلك دليل عَلَى 
نَصِبِحَتِكَ Said‏ ليت أمرة. 
if mr irae‏ نامور را gia‏ ايهر کبيڙهاء 


“4 


EUS OS وَمَهُما كان فی کناب مِنْ‎ Lad ale B28 Vy 


Bye cpt lg gS Ol VG‏ الرجال فى وثاقتهم وإيمانهم ومعرفتهم بشؤون الإدارة 


وقضايا الحكم . 


ثانيا : أن يحتفظوا بالرسائل والوثائق التى 255 الدولة فيحافظوا على أسرارهاء 


BNI es YS 


SESH OS Ol: we‏ على خان وثيق من سمو 


ATES‏ ور سد عر 
weet‏ اسان 


لا يجرؤون على مخالفة الوالى » وعدم امتثال أوامره . 

رابعا: أن لا يغفلوا Lee‏ يرد إليهم من الوثائق من العمّال وسائر الموظفين فى 
سلك الدولة » وعليهم أن يعرضوها على الوالى ليطلع عليها. 

: من الل‎ pals جيب ا ابا بره ال حو‎ ol Lol 
وأن لا يهملوا أجوبتها على الوجه الصحيح وعليهم تسجيل ما يأخذون ويعطون.‎ 


Leake‏ إن كون ار ازال لكاتب اا عل ال و الا ارز ك 
خاضعاً للفراسة . 


Sf el‏ اختبار العمّال والكتّاب يكون على الفحص بسيرتهم فى عملهم قبل أن 
ول الوالى وظيفته » فإن كانت سيرتهم حسنة عند الولاة قبله عهد إليهم 
-١‏ قال لظلا : 
[lj‏ لوي الحاجاتِ ينك شما" تفرع لهم فيه 
hate‏ وَتَجْلِس لهم مَجْلِسا عام CHES‏ نيه ف sil‏ 


ر صا 


خلقك وقد SEES‏ وَأَعْوَائَك ِن et Sh‏ وَشْرَطِك . 
حَنَى Sass‏ كلهم ل ae‏ 
eee‏ به وَآلِهِ Sot las‏ في عبر pe‏ :هَن تدس 
الا an ald A‏ فيها حَفَهُ gp‏ الْقَويٌ غير asa‏ !"2 . 
(۲( تقعد عنهم : أي تبعد عنهم . 
(۳( التتعتع :هو العجز عن الكلام لخوف من السلطة . 


ROU واد حا لمح وا‎ emis dime CN aed einen ae لخن م‎ RRS a anor 


23M alg‏ 95 ينهم Ges‏ ". وَنَحّ HS‏ الضيق 
ety GA;‏ الله عَلَيِكَ بِذْلِكَ ee 5 GES‏ وَيُوحِبُ لَك 
bid‏ 
bb‏ ما أَعْطَيْتَ Lace‏ وَامَْعْ فى JLab‏ وإعذار! 
ef‏ ن اثورة لايد ga lags So‏ 
إجابة عَمَالِك Ly‏ يَعْيا عَنْهُ كُتَابّك . وَمِنْها إِصَدارّحاجاتِ 
ا يوم وَوُودها عَلَيِكَ ما د E55‏ 4 3545 أَعْوَانِكَ wail,‏ 
يوم عَمَلهُ إن ِكل بم ما فيه وَاجْعَل لِنَفْسِكَ فيما SE‏ 
355 الله Es‏ ؛وَإِنْ كانت 
كلها bd‏ صَلّحَتْ فيها اليه و Calas‏ منها الرّعِيّة 


وحفل هذا المقطع بالآداب العالية » والحكم النافعة » والتعاليم الرفيعة التى 


منها ما يلى : 
أن يجعل الوالى Lo bay‏ للمواطنين يلتقى بهم ليعرف حوائجهم ويطلع على 


أن يجلس الوالى مجلسا متواضعاً غير محفوف بالعظمة والكبرياء » ly‏ يكون 
تواضعه لله تعالى خالق الكون وواهب الحياة . 

ار ا 

أن يتحمّل الوالى ما يظهر من بعض المواطنين من العنف والشدّة . 


)١(‏ الخرق :العنف. 
Gol (۲)‏ : العجز عن النطق . 


لیک مرن 
أن Fe‏ الوالى عن نفسه ضيق الصدر والتكبّر ليستقبل المواطنين برحابة وسعة 
في القول. 
إذا أعطى الوالي لبعض المواطنين شيئاً من الرزق فعليه أن يعطيه بلطف 
لا بمنّة »كما إنّه إذا أراد أن يمنع رزقاً عن أحد فعليه أن يمنعه بإعذار وإجمال . 
إجابة العمّال فى طلباتهم إذا عجز عن تلبيتها الكتاب . 
عدم تأخير متطلبات الناس وحاجاتهم وأن تقضى فوراً من غير تأخير» 
وأن يمضى الوالى فى كل يوم عمله . 
۲ - قال لا : 
Kd;‏ فى خاصّة ما dy aE‏ ديك BU:‏ فَرَائْضِهِ Al‏ 
هي ESET‏ فَأعْطٍ لله ِن دک فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ 555 
ما تَقَرَبْتَ به إلى الله مِنْ ذلك كاملاً 535 V5 pple‏ موص .بالغ 
ين دنک ماب . | 
CL ity‏ فى صلاتك لتاس »قلا تَكُوئَنَّ (als‏ 
BiG. LEY,‏ الاس مَنْ Seeds fhe‏ 
وََدْ Lie‏ وَسُولَ ah‏ - صلی اله عليه َالِ وَسَلّمحِينَ 
oy or: dus‏ كَصَلَاةٍ agin dl‏ .355 بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً». 
عرض الإمام A‏ فى هذا المقطع إلى بعض النصائح الرفيعة وهي : 


أن يقيم الوالى بإخلاص فرائض الله تعالى من الصلاة والصيام . 


)\( التنفير : تطويل الصلاة. التضييع : نقص الصلاة » والمراد التوسّط في أدائها. 


(O Meanie لوعت اناطعا طوس‎ tate لي‎ anor, 


أن يؤدَي الفرائض كاملة غير ناقصة . 
أن يصلّى بالناس صلاة تسم بعدم الإطالة » Oly‏ يراعى حال الضعفة من المصلين 
لن dll‏ الهم على Dall Wb‏ 
١٠١‏ - قال ل : 
thes IE IG oh‏ رك قن اختَجَابَ 
الوْلاة عن SoM‏ شُعْبَةَ مِنَ الضيق› قله phe‏ الور ؛ 
a5‏ نهم thi‏ نهم عم ما yeti‏ وة ضفر 
FS phils‏ 13 وَيَعْظُمُ الصَّغِيرٌ وَيَقْبْحُ الحَسَنٌ , 52585 القبيخ , 
pul Shou‏ 
ما واي AOE SIGUA I‏ به من AN‏ 
Edy‏ عَلَئ Gol‏ سماٿ SF‏ بها ضُرُوبُ الصَّدْقٍ مِنَّ 
الْكَذِب Sod Ci Ug.‏ رَجُلَيْنَ : 
ul‏ انرو سَحَتْ Jd OS‏ فِي «Gol‏ »فيم احْتِجابّك مِنْ 
ach Ge Corl‏ أ غل كريم edd‏ أو Led. sally AE‏ 
سرع كف الاس عَنْ ls‏ إذَا أيسُوا مِنْ بَذْلِكَ ! مَعْ BAG‏ 
حاجات الاس HI‏ مِمَا لا Bye‏ فيه He‏ مِنْ شّكاة (Halls‏ 


)\( السمات : جمع سمة » وهى العلامة. 


aa لک‎ 


احتجابه عن الرعية ؛ OV‏ فى الاحتجاب مضاعفات سيّئة والتى منها 


إن الاحتجاب يحول عن الرعية علم ما احتجبوا دونه » ويسبّب ذلك أن يصغر 
عندهم الكبير من الأمور» ويعظم عندهم الصغير » ويحسن عندهم القبيح » ويقبح 
eal‏ 
إن احتجاب الوالى عن الرعية موجب OV‏ يتوارى عنه ما ألم بالناس من الأحداث 
التي يعود حجبها بضرر بالغ على الوالي وعلى المواطنين. 
5 الناس إذا يئسوا من ملاقاة الوالى pls‏ يكقون عن مسألته » ويحتجبون عنه. 
I‏ شكاوى الناس التي ترفع إلى الوالى هى al‏ من مظلمة أو طلب انصاف فى 
معاملة لهم » ومن الطبيعى Sl‏ ليس على الوالى بذلك ضرر. | 
4 - قال لكلا : 
ply‏ الْحَنّ منْ Gy‏ القَرِيبٍ وَالْبَعِيدِء وَكُنْ فِي ذلك 
ما اا ذلك من راتک nue e‏ 8 
أوصى الإمام ا واليه على اتّباع الح وتطبيقه على القريب والبعيد» مهما 
ثقل ذلك عليه OG‏ فيه سعة . 
6 - قال للا : 
وَإِنْ de ib‏ يه بك jot 26s‏ لَهُمْ Sie‏ وَاعْدِل 
ish Ais‏ م Aleck‏ إن في ذلك Ro,‏ بنك لِتَفْسِك. 
ites Ui, 5‏ وَإِعَدَاراً US‏ بو حاجَتَك مِنْ Ae popes gS‏ 


)1( الحيف: الظلم . 


وت و دي wage aie‏ ل EOE CDN SE‏ ا 


عهد الامام هذ لمالك أن الرعية إذا Cb‏ به الظلم فعليه أن يقدّم لها اعتذاره» 
ويبيّن لها الأسباب التى دعته إلى الإقدام على ما سنّه وعمله . 
7- قال لظلا : 
إا د وَالدُماءَ وَسَفْكَها ch‏ حلها SEG‏ شَئْء أذ tals‏ 
ولا طم Ung se a‏ َعم play‏ مد ِن سَفْكِ 
اللّماء che‏ حقها. 
وله سښْحانه (de‏ ِالْحَكْم بين الماد » فِيما تسافكوا منّ 
الدماء ء 63 القيامَة ؛ فلا تر لطا کف تم حزم قاذ 
ذلك مما dia gh) Minds‏ بل NH as‏ 
ولا عُذْرَ HI‏ عِنْدَ لله sale V5‏ فى JS‏ الْعَمْدٍ د OY‏ فيه 355 
البَدَن. 
ون ai‏ بخَطَا 45515 bys ies‏ أو Bis 3) Ss‏ 
a5! 000‏ إلئ أؤلِياء J saad‏ حَمَهُمْ . 
موجبات النقمة وزوال النعمة » وعذاب الله تعالى » وقد ألزم الإمام واليه على مصر 
مال الأشتر أن لا Hin lab pads‏ الما degree‏ فان ذلك مما days‏ وبري 


)1( القود : القصاص . 


ay Be) 
القتل العمدي » فإِنّ‎ SIIB ولا عذر له مطلقاً عند الله تعالى » وقد عرض الإمام‎ 
ديته القود» وإن رضي ولىَ الدم بالدية » فهى الدية الثقيلة المشدّدة » وقد ذكرها‎ 
. فيه الدية دون القود وتؤدّى إلى أولياء الدم‎ SL قتل الخطا‎ Lally « الفقهاء‎ 
: قال لظلا‎ - 
بما يُعْجِبّك مِنها وَحُْبَّ‎ MG Ad ياك والاعجابَ‎ 
فِى نَفْسِهٍ لِيَمْحَقَ‎ LE فُرَصٍ‎ Gl فَإِنَّ ذلك مِنْ‎ bY 
المُحْسِنِينَ.‎ OS مِنْ‎ KI ما‎ 
فيما كان مِنْ‎ BSN أو‎ Hid, Ake; وَالمَنَ عَلَى‎ Sus 
jets فَإِنَ المَنَّ‎ ily موْعِدَكَ‎ GS dad نلك أز أن‎ 
صر للد‎ Gal يور‎ Cau BAN 3 OLS 
كبر مَقَْاً عِنْدَ الله أن تَقُولُوا‎ « : JUS وَالنّاس .قال اله‎ ail عِنْدَ‎ 
27+ نا لا تَفْعَلون‎ 
: حفل هذا المقطع بمعالى التربية الأخلاقية التي يتزيّن بها الولاة وهي‎ 
. النهى عن الاعجاب بالنفس الذي يقود إلى التكبّر ويلقى الشخص فى شر عظيم‎ 
إلى استيلاء الشيطان‎ sd jy Lae المدح والاطراء والثناء » فإنّه‎ Ce الحذر من‎ 
. وتمكنه من إغراء الشخص حتى يفسد عليه عمله‎ 
يسديه عليها من خدمات كتأسيس المشاريع‎ Ly أن لا يمنّ الوالى على رعيّته‎ 
ذلك واجب على الولاة‎ OLS ذلك مما تتقدم به البلاد»‎ i الزراعية والمعامل‎ 
. على الرعية‎ Je والمسؤولين » وليس فى أدائه‎ 


.":5١ الصف‎ )١( 


taki =‏ دي مط أي اسان واي لحاسو سد مجان لاو كوه سدم و او VE‏ 


أن لا bY‏ الوالى ما يعد به الرعية » فإنّ ذلك مما يوجب سقوط هيبته وعدم 
الوثوق بقوله . 


fas 


aT‏ الل لامور Wal JS‏ أو التسَقط فيها !' عند 


z 
& 


إبكانهاء أو ped LU‏ إذا ESL‏ أو الوَّمْنَ عَنْها 1( 


vd ° 
| 


ستوضحت . 


اف 


ص كل أمر مَْضعةء وَأوْقعْ گل Jae‏ م 
وَإِيَاكَ لسار ما الاش فيه itty." pal‏ ما ف 
ب JB te‏ وَضَحَ ليون UG‏ 580 ينك Sih‏ — 
Gs‏ عَنْكَ tbl‏ الأمُور» 85 Gat‏ ينك للمَظلوم. اميك 
E aon Greve were‏ »سط Sas‏ قرب 
لان SE‏ من كل ذلك كف الادة و اشير اة 
BN tS as Aha Gy YS‏ نَحْكُمْ ذلك مِنْ 


ووضع الإمام A‏ بعض المناهج التربوية لسلوك واليه وهي : 


)١(‏ التسقط : التهاون. 

(۲) تنكرت: أي لم يعرف وجه الصواب فيها. 

18" اسنوة انراد أن لاسا eg‏ أموال الك ل ا gOS ey‏ فيه Syl‏ 
)£( ية أنفك#المراد به الآناء :.. 

)0( سورة حذك : السورة الحدّة. 

OY الخطبة‎ ١٠١ ANY نهج البلاغة:‎ )1( 


a Bel 
انه نهى عن العجلة فى الأمور التي ليس وراءها إلا الفشل والخيبة ؛ وأوصى‎ 
مفتاح النجاح » وإذا اتضحت الأمور وظهرت فعليه المبادرة للفعل‎ bb بالتروي‎ 
ونهى الإمام ل واليه من الاستئثار بما الناس فيه أسوة » فليس له من سبيل أن‎ 
يستأثر بشىء يعود لجميع المواطنين » فإنّ ذلك ينم عن الشره والطمع » وذلك مما‎ 
. بالوالى النزيه ... هذه بعض النقاط التى حفل بها هذا المقطع‎ Gb لا‎ 


عرص الإمام Hh‏ فى عهذه ه لمالك us‏ بطانة الولاة الدج يتخذوهم الولاة 
مستشارين لهم » وقد ye o>‏ الاتضنال بالضاف التالية : 


US من يذكرون عيوب الناس تقرباً إلى السلطة » وذلك بإظهار الاخلاص‎ - ١ 
A قال‎ 
أطلَبْهُمْ لِمَعَائب‎ Sake abs , منک‎ hikes أبْعَدَ‎ 355 
الوَالِى أحَقَ مَنْ سَتَرَهاء‎ LAS النّاس ؛ فَإِنَ فى النّاس‎ 
تَطهيرٌ مَا ظهر‎ HG WG Ye عَنْكَ‎ OL es vena 
العَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ‎ LU. hs Ob لك. وَانَهُ يَحْكُمْ على ما ما‎ 
يسر اله مك ما تحب سره من تل‎ 
. إبعاد السعاة الذين لا يألون جهداً فى ظلم الناس والبغى عليهم‎ - ۲ 


: MAL sf, 


)\( نهج البلاغة : : .AY‏ 


GES وَإِنْ‎ BE السَاعِيَ‎ OG » إلى تَضْدِيتي ساع‎ Hla Ys 
. بالناصجين‎ 

۳ - إبعاد البخلاء لأّهم يعدلون بالوالى عن الفضل والإحسان ويعدونه الفقر 
silage‏ 

. يضعَفونه ويخذلونه عن أداء الواجبات‎ GV إقصاء الجبناء‎ - ٤ 

0 - اجتناب الحريصين فإنْهم يزيّنون له الشرّ بالجور. 

١‏ - الابتعاد عن الوزراء وأعوانهم الذين كانوا ASV‏ الظلم وزراء وأعوانا» فإنْهم 
لا يألون جهداً فى ظلم الناس وإرهاقهم . 

هذه بعض الأصناف التى يجب على الولاة الابتعاد عنها ؛ لأنها بطانة السوء 
والجورء وأداة للحكم الفاسد . 

ولاية المظالم 

pads‏ ولاية المظالم فى الإسلام هو الإمام أمير المؤمنين BAL‏ فقد اتّخذ 
فى الكوفة بيتأ سمّاه بيت المظالم » وأمر المظلومين أن يسجّلوا فيه ظلاماتهم . 
وقد تطوّرت هذه الولاية فى العصر العباسى » وفاقت منصب القضاء » وقد Age‏ إليها 

١‏ - النظر فى الشكاوى التى يرفعها المواطنون ضدَ الولاة والحكام إذا انحرفوا 
عن طريق Goll‏ وجاروا على الرعية . 

۲ - النظر فى جور العمّال إذا شذوا فى جباية الأموال. 

۴ - النظر فى CUS‏ الدواوين لأنّهم الأمناء على بيوت الأموال فيما يستوفونه 


ويوفوته . 


. دفع رواتبهم إليهم‎ FU النظر في مظالم المرتزقة وسائر الموظفين إذا‎ - ٤ 

© - رد ما غصبه الظالمون إلى المظلومين والمستضعفين . 

GLY -‏ على الأوقاف العامّة والخاصّة لتجري على ما أوقفت عليه . 

7 - تنفيذ ما وقف ولم den‏ من الأحكام الصادرة من القضاة والمحتسبين ؛ 
OY‏ والى المظالم أقوى يدا وأنفذ أمراً من غيرهم . 

A‏ - مراعاة إقامة الشعائر الدينية والعبادات كصلاة الجُمعة والعيد والحجّ 
والجهاد . 

٩‏ - إنزال عقوبة التأديب بالعمّال وغيرهم من كبار الموظفين إذا شذوافي 

هذه أهم الأمور التي يعهد بها إلى والي المظالم » وقد أهملت هذه الولاية التي 
هى من nal‏ المناصب وأخطرها » فقد أنيط بها تطبيق العدل وصيانة الحقوق وإقصاء 


عمال الخراج والصدقات 


i‏ عمّال الخراج فهم الذين يستوفون الأموال التى فرضت على الأراضي التي 
كديا اروف gd bead Sle Uy‏ ای ارد Sip‏ الى 
فرضت على الأعيان التي تجب فيها الزكاة كالغلات الأربعة » والأنعام BIS‏ 
والنقدين » ويشترط فى هؤلاء العمّال, أن يكونوا أمناء فيما يجبونه من الناس وفيما 
ينفقونه على المرافق العامّة » وقد وضع الإمام أمير المؤمنين ل لهم منهجاً Lobe‏ 
حافلاً بالآداب » ورعاية الصالح العام » والرفق الكامل بالمواطنين» ونسوق نص 


)١(‏ النظم الاسلامية: 6؟". 


وت ت لي eae es:‏ قن و ع CEVDET got bbe‏ 


كلامه من دون أن نتعرّض لتحليله لأنّه وافى القصد » واضح المعالم » سهل البيان › 
قال ا لبعض عماله : 
انطلق عَلَى تَقَوَئ الله وَحْدَهُ لا شري له ولا تُرَوعَنَّ 
سلما وَلَا ayes ale Spd‏ وَلَا ناخد is‏ مِنْ > الله 
في We‏ إا قشت gt Gal ye‏ بمائهم مِنْ غير أن BE‏ 
اَم ثم انض By ag‏ وَالْوَقارٍ؛ حَكّى تَقُومَ wis‏ 
Fog) att EASES agile 19 elit‏ تَقَولَ : عباد الله » 
ُسَلنِى SI‏ 25 الله AY B85‏ مِنْكُمْ حى اللو في 
0 2 ر © a 225, 2, ° Pies a ٠»‏ 7 وك 
موالكم › فهل لله فى اموالكم من حق فتودوه إلى وليه ؟ 


36 قال قَائلٌ : لا ا thei IG‏ »وإ ْمَل 2 ace‏ فانطلق 


2 
& 


ام سے ام سے 


Oe reo‏ ا 


TEE BSS OI مَعَهُ مِنْ عير‎ 

فَحُذْ ما أَعْطاكَ مِنْ IS‏ فة 3G.‏ كان لَهُ مَاشية أو Jol‏ 
قا تَدْخُلْهَا إلا cht‏ » قان أكْترَهَا لَه ile JSG GG.‏ 
دُخُولَ hse Vy ale bled‏ به. 

ولا bang OAS‏ وَلَا تفزعتها « وَلا تَسُوءَنَصاحبها فِيهاء 
وَاضدع iis Stadt‏ خَيْرْه » فإذَا اختار فلا تَعْرضَنَّ Lad‏ 
spud‏ ثم ادع الباقى yee‏ ثم PEBBLE CES‏ 


)\( لا تخدج :أي لا تبخل . 
(Y)‏ يقصد ب «المنعم » دافع الزكاة » وهذا من روائع الأدب العلوي . 
)17( صدعين : أي قسمين ؛ ليختار صاحب المال أيّهما شاء . 


sy 
فَلَا 33,5 لِمَا اخْمَارَهُ. فَلَا تَرَالُ كَذلِك حٌى بی ما فيه وَفاءً‎ 
. حق الله منه‎ re aS: الله فى ماله‎ Go 


gil Je ot الحلِطْهُمًا ؛ نم‎ FOGG اسْتَقَالَكَ‎ ob 
. ولا < حى 180 حَنَّ اله فى ماله‎ esis 


4 


at,‏ ماس 


: مَهْلُوسَةً‎ V5 5 AKG a ولا‎ ."' ١ عدا‎ O46 YG 
Hi Hse SAU ن‎ Lb ولا ذَاتَ وار و‎ 


ial till‏ > حَنَى يُوَصَلَهُ إلى 5 tants‏ يهم V5.‏ وکل بها 
إلاناصحاً Lind‏ راميناً حفيظاًء َر معنف ب وَل abt‏ 
NUYS we Fagen Ws‏ عندك نصيره 


s 


2 
vw 4‏ اخ سس س 


at lai pi به وا ذم یک‎ il أَمَرَ‎ SS 
Help ls الها ويك‎ a ود وَبَيْنَ فصيلهَاء ولا د‎ 
YEG صَواحِباتها فى ذلك‎ oy duds 4,55 يَجْهَدَنّها‎ Yo 
والقاع »بوره‎ yoked 35. الأاغب"‎ Je 553; 


OU (1)‏ استقالك فأقله : أي إن طلب الاعفاء من هذه القسمة فأعفه منها. 
(؟) العود : المسئة من الإبل . 

(۳( المجحف : الذي يشتدٌ فى سَؤْق الأنعام حتى تهزل . 

)٤(‏ اللغب : التعب. 

)0( احدر: أي ارسل . 

)1( يمصر اللبن : تقليله بالحلب. 

(۷) اللاغب : الذي أعياه التعب. 

. النقب : الخرق‎ (A) 


١في اما بوط‎ E O لي مجظ جر يج ور اط ف وي‎ O 


ما 5 به So‏ القد 61 وَلَا 5 غل بها من تبت الأزض إلى جوا 
Sh‏ وَأ 3 \g>s‏ في الاعات Gigs‏ نة tab‏ 
ob Gt oS. ous;‏ الله Ly‏ مُنْقِيّات غَيْرَ مُتْعَبَات ) 
Ga ob Os‏ على كيتاب لله fio cits‏ لعل 
وَآله -فَإِنَ ذلك أَعْظَم SY‏ واه 23 لرشدك Of‏ شَاءَ "Nail‏ 
fir,‏ هذا العهد بأصول الفضائل والآداب» واحتوى على جميع صنوف 
العدل ورعاية حقوق من وجبت عليهم الزكاة »كما تضمن الرفق الكامل بالحيوان » 
وعدم إجهاده والاضرار به كما نص العهد على الاحتياط بأموال الدولة » والاهتمام 
بها إلى غير ذلك من الأنظمة الرائعة التى لم تقئّن مثلها فى الأنظمة الحديثة . 
محاسبة الولاة 
على ولى أمر المسلمين أن يقف بيقظة وحزم أمام ولاته على الأقطار والأقاليم 
فيراقب تصرفاتهم » ويحاسبهم على ما جبوه وأنفقوه من بيت المال » وينظر إلى 
ما عندهم من ثراء » فإن كان قد اصطفوه من بيت المال بغير وجه مشروع فالواجب 
مصادرته » وعزلهم وذلك لخيانتهم » وقد سن ذلك » ووضع منهاجه الرسول 
BE plac‏ » فكان يحاسب عمّاله على مافى أيديهم وعلى ما أنفقوه » وقد استعمل 
gees‏ فا A‏ جا ديه تقال الج ع الكت ناذا 
اهدي لى . 


فأنكر النبئ RE‏ ذلك وقال : ما بال JE‏ نَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْعَمَلٍ مِمًا وَلانا اله 


)\( الغدر : هو ما غادره السيل من الماء . 
)۲( النطاف : المياه القليلة . 
)1( نهج البلاغة: ۳: ۲۴۳ 553. 


As ATES‏ وه 
Bel‏ مده 
َيَقولَ: هلذا لَكُمْ » وَهلذا J al‏ ؟ ألا فَعَدَ alg i oe‏ أَيُهَدَى OMS‏ 
cls‏ نَفْسِى بِيَدِهِ JY‏ رَجُْلاً عَلَى العَمَل مِمًا وَلانا اله i‏ مِنْهُ شَياً 
إلا جاءَ به يَوْمَ DLAI‏ يَحْمِلَهُ على رَكَبَتِه » إن كان بَعِيراً لَه ES‏ وَإِنْ كائث بَقَرَةَ لها 
خؤاة» وان SHS‏ شاه تمق 
ثم رفع يديه إلى السماء وقال CAG RGU:‏ قالها مرّتين أو ثلائ (". 
وسار الإمام أمير المؤمنين YL‏ على هذا المنهج فى دور حكومته فكان يراقب 
الولاة والعمّال » ويمعن فى محاسبتهم » فإذا بدرت من أحدهم خيانة بادر إلى عزله» 
ومصادرة ما ا ختلسه من الأموال » وقد بلغه عن بعض عماله أنه استاثر ببعض أموال 
اما 355 فقد BANS‏ عنك yal‏ إن كنت ad‏ فْقَدُ Che)‏ 
ربك .22265 إمامّك .. . 
gk‏ ا نك جَرَّدْتَ الازض فاخذت ما MEAS C55‏ وَاكَلتَ 
ما HBG Cad‏ فافع إلىّ حسابّك . وَاعْله ان حساب الله اعظم 
(Y) oo‏ 
من حساب الناس 
وكتب إلى زياد بن أبيه » وهو وال من قبل عامله على البصرة عبد الله بن عباس . 
لخد زة :هين الحا وقد alee‏ فيها Ac‏ اليه 
واي اَم ito a‏ لين iB i ii‏ في 
المُسْلِمِينَ شيا صَغيرا أو LS‏ لاشدن HE‏ شدة تدعك قليل 


)1( الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: NEA‏ 
(Y)‏ نهج البلاغة : ver‏ 


چ معد نر اشع ماج مفلا SAI EE CURED EEE ee ius‏ انما 


ما أحوج المسلمين إلى هذا العدل الصارم الذي لا تطغى فيه النزعات والأهواء . 
Vy‏ ميل فيه إلاللعدل Golly‏ » ولا مكسب فيه إلا خدمة الأمّة ورعاية مصالحها OO‏ 

وروى المؤْرّخون أن عمر بن الخطاب كان يحاسب عماله oe bliss‏ ما عندهم 
من أموال » فقد شاطر أموال سعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص والحجّاج ابن 
عتيك الثقفى وغيرهم » ويقول المعنيّون بهذه البحوث إن الواجب كان يقضي 
بمصادرة جميع أموالهم إن كانوا قد اختلسوهاء وإن لم يكونوا قد اختلسوها فلا وجه 
a ESTER‏ 


الاقالة والعزل 

لا يجوز فصل الولاة وإقالتهم إذاكانوا قائمين بواجباتهم وملتزمين بما عهد إليهم › 
al‏ إذا اقترفوا الظلم وشذ وا عن الطريق القويم فإنّهم يفصلون » ويقدّمون إلى القضاء . 
وقد عزل الإمام لا أحد ولاته حينما أخبرته سودة بنت عمارة الهمدانية Sl‏ قد جار 
في حكمه » فبكى الإمام وقال فی عار الله أت الشَاهِدٌ ide‏ وَعَلَيْهِمْ. إلى 
َم آمرهُم aE ll‏ وَلَا برك Ads‏ 

ثم عزله فى SMES‏ سعادة UV‏ منوطة باستقامة حكامهاء وعدل 
موظفيها « فإذا مالوا عن الحى » وابتعدوا عن العدل وجب عزلهم لئلا تتعرض البلاد 
إلى الأزمات والنكسات . 


VY :۳ نهج البلاغة:‎ )١( 

(؟) نظام الحكم والإدارة فى الإسلام AVY‏ 
(۳( المصدر المتقدم : AVE‏ 

.5١١:١ الفريد:‎ sal )٤( 


Ver pala.‏ ر ر 

a Belle 

ومن مظاهر عدل الإمام ME‏ عزله للمنذر , بن الجارود حينما بلغه ail‏ جافى سيرة 
0 


3 4 ont 


aks‏ وشل “thee‏ لث يما heh‏ لاق 
V5. Iota N53‏ 235 قى bss)‏ عتادا . ; 4405 دنياك بُخرّاب 
tabi, i586 al EERO ye‏ دينك . وَلئْنْ كان ما ALG‏ 
US Ke‏ العمل SL pS is gig Sl‏ رين كاد 
به hci‏ ليس Jal‏ أن Ad‏ په فر أو SE‏ به Al‏ أو oad‏ لَه 
oe Fare‏ درك فى salt sh dul‏ عَلَى جباية jo Bl JSG‏ 
صل A‏ كتابى هذًا إِنْ شاءً ءَ الله 207 . 
لقد صبّ الإمام لكلا جام غضبه على المنذر حينما بلغه أنّه خان المسلمين» 
فقد عنّفه بهذا اللون من العنف الذي هو أشدٌ من ضرب السيوف » ثم عزله عن 
منصبه من أجل صيانة العدل » والحفاظ على حقوق المسلمين ومصالحهم » وليس 
من العدل فى شىء إبقاء من خان المسلمين فى منصبه بل لا بد من عزله وإقصائه . 
mae |‏ 
Ll‏ الجيش فهو السياج الواقى للأمّة» والحامى لها من الاعتداء والغزو» وهو 
أفضل جهاز فى الدولة » ولننظر إلى ما قاله الإمام MB‏ من المدح والاطراء : 


, lies . ورين الولاة‎ ٠ الرَعِيّة‎ O pad « dil ost فالجنۇد›‎ 


)\( نهج البلاغة : ": £0. 


ر می 


E‏ فمعا مام فاق ةم م فافاة م م ةم فايء اماما مم مه مايه الالال لمم م ث .ل.ل اث.. اها 
Je;‏ الم وَس تفُم الرَعِيه إلا بهم 
هذا التمجيد ؟ 
أرأيتم هذا الثناء ؟ 


SI‏ الجند حصون الرعية » وزين الولاة » وسبل الأمن العام في البلاد » وليس فوق 


وأضاف الإمام YL‏ يقول : 
ول ِن جود peal‏ نفك ب 9235 LYS‏ 

AE عَنِ‎ Bat hs جلما‎ play ee phy 
LQ إلى العُذْرء وَيَراف بالضعفاءِ» 85 عَلَئ‎ eri 
. به الضَّعْف‎ SAG ولا‎ BEAN GY وَمِمَّنْ‎ 

عرض PLY‏ إلى من يوليّه ويرشحه مالك لبعض المراتب المهمّة فى الجيش 

واشترط أن تتوفر فيهم الصفات التالية : 

. أن صف المرشّح لقيادة الجيش بالنصيحة لله ورسوله ولوالى الأمّة‎ - ١ 

؟ - أن يكون بعيدأ عن أكل المال الحرام . 

. أن يكون منأفضل الناس » ويبطئ عنالغضب الذي هو مصد ركل رذيلة‎ - ٣ 

. بالرأفة والرحمة على الضعفاء والفقراء‎ iad أن‎ - ٤ 

- أن يكون ذا باس وقوّة على الأقوياء . 

5 - أن يكون قوئ الشخفنية قلا يثيزه العتف ay day Vy‏ الضعفت: 

وأکد الإمام فى عهده لمالك على العناية بقادة الجيش . 

قال ا : 


ae Bulle 


وَليَكنْ اثر رووس جُندك عندك مَنْ وَاساهُمْ فِى مَعُونتِهِ 
pile Jui‏ ِن جد ده يما يَسَعْهُمْ EAs‏ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ 
lt‏ أَهْلِيهمْ . حَنَّى كو a pte‏ قاجداً ِي جهاد Sal‏ 


قان Hake‏ عَلَيْهُمْ يَعْطِفُ ف فُلوبَهُمْ Ss‏ 


وألمّت هذه الكلمات بأرقى الوسائل التى توجب تلاحم الجيش مع قادته بولاة 
الأمرء وأنّهم يكونون جميعاً يدأ واحدة على عد وهم . 

الشرطة 

Gl‏ الشرطة فهى من أجهزة الدولة الحسّاسة » وأوّل من أسّسها في اللإسلام هو 
ele!‏ أمير المؤمنين ME‏ » فقد انتخب جماعة من خيار جنوده» وأطلق عليهم 
« شرطة الخميس » وكانوا يمثلون النزاهة والتقوى حتى كانت نت شهادة patel‏ في 
المحاكم تعدل شهادة رجلين › وكان منهم الشهيد الخالد حبيب بن مظاهر والثمة 
ال ل ال 


dol َة باسك راسم‎ ail مِنْ 53 الْحَمِيس اا نی سول‎ JU; 


aoe es : ee 
. القبض على المجرمين‎ -١ 


۲ - اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجرائم . 
٣‏ - المحافظة على النظام والأمن العام . 


OY الخطبة‎ ١٠١ -۸۲ :۳ نهج البلاغة:‎ )١( 
VVE .الحديث‎ ۲٤۷ OY وسائل الشيعة:‎ )۲( 


ع 4 6 ee‏ لا دن ف عا لاف تير Oh as ee Sante‏ أن مقط وان تدان Sap‏ ا ون سوام أل Sg‏ ...۰ مم١‏ 


. المحافظة على أموال الناس وأعراضهم‎ - ٤ 

وقد حدّد الإسلام صلاحيّات الشرطة فليس لها أن تعتقل أي شخص إلا إذا ثبتت 
فى aim‏ تهمة يعاقب عليها القانون الإسلامى 6 وإذا ارتكب بعض الشرطة المخالفات 
ages‏ إلققاء هو عيرق عرو OSE O‏ 

ومن الجدير بالذكر SF‏ الشرطة فى الأندلس قد انقسمت إلى شرطة كبرى » 
وشرطة صغرى » فالكبرى هي التي تضرب على أيدي الزعماء » ومن يتصل بهم . 
والصغرى تحكم فى الغوغاء وعامّة الناس .. . وكانت ولاية الشرطة للزعماء والأكابر 
ays‏ وان MNS AN‏ 


حق الوالى على الرعيّة وحقها عليه 
عرض LY!‏ في حديثه التالى إلى b>‏ الوالى على الرعية » وحقها عليه 
قال : 
SS‏ الوَالِي عَلَى He G55 Ee‏ عَلَى NGI‏ فَرِيضَة 
Fe seed‏ قَجَعلها نظام ey‏ ورا 
Sept Glad Lo oy J‏ إلا بصلاح NGI‏ ولا Gia‏ 
NF‏ إلا Malick‏ الرَّعِيّة 
et tli‏ ُ إلى الوَالِى AE‏ وَأَدَئ eG GY GN‏ 
ES <i oul‏ وَقامّتْ مََاهِجُ الدّين 6 وَاعْتَدَلتْ مَعَالِمُ Sat‏ 
وجرت gic. Se gil‏ بذك fabs Sus‏ فى بقاء 


)\( نظام الحكم والادارة فى الإسلام : ١غغ.‏ 
(۲) النظم الإسلاميّة : YYE‏ 


a Be 
. وَيَئِسَتْ مَطامِعٌ لْأَعْدَاء‎ D5 

LHI ae أ أَجْحَفَ الوَالى‎ » gly الرَِّيةَ‎ cle (315 
2 كر اادغالٌ في‎ 5.4 Hl us ث‎ 21545. ISN نالك‎ 
OAS الأخكام و‎ cht 5. call Jot "al Sari 
لا لظم باطِلٍ‎ Jab > لِعَظِيم‎ BS HY الوس .فلا‎ le 
aa ABS $655.31 تذل‎ DUG ja 


)1( ربيع الأبرار: غ: 78١‏ و VEY‏ 


عرضنا في البحوث السابقة إلى أهمّية الولاة وواجباتهم . 
وما يرتبط بهم من الأعمال في ميادين الاصلاح الاجتماعى ... 
ويعد هذا نعرض إلى ولاة الإمام وعماله على الاقطار والاقاليم 
الاسلامية . 

إن الإمام AL‏ حينما تسلم السلطة بعد مقتل عثمان بن عفان 
بادر إلى عزل جميع ولاته وعمّاله ؛ لأنهم كانوا مصدر فتنة 
واضطراب فى البلاد الإسلامية » ويعضهم قد استاثر بفىء 
المسلمين » واستحل الخراج » ومن المؤكّد SI‏ منحهم الوظائف 
المهمّة في الدولة لم تكن عن كفاءة واختيار» وإتماكانت محاباة 
57 

وعلى أي حال UG‏ نعرض إلى ولاة مصر التي هى el‏ البلاد 
الاسلامية » ومركز الثقل فيهاء وقد ولى الإمام A‏ عليها خيرة 
الرجال كفاءة ووعياً وإحاطة بما تحتاج إليه الأمّة فى شؤونها 
الادارية والاجتماعية والسياسية . . . وكان SGT‏ من تقلّد منصب 
LVI‏ فيها هو : 


قيس بن سعد 


Lal‏ قيس بن سعد فهو من أفذاذ القادة الإسلاميّين» وعلم من أعلام الجهاد فى 
الإسلام » ومن ذخائر الرجال الذين أنجبتهم مدرسة الإسلام ... ونعرض -بصورة 
موجزة إلى بعض شؤونه : 

ملامحه وصفاته 
تخط رجلاه فى الأرض » وقد بعث قيصر إلى معاوية أن ابعث لى سراويل أطول 
رجل من العرب » فقال لقيس : ما أظنٌّ إلا قد احتجنا إلى سراويلك » فقام وتنحى 
وخلع سراويله » وجاء بها إليه » فقال له معاوية : ألا ذهبت إلى منزلك ثم بعثت بها 
فقال قيس : 

اردتا يها أن غلم AL‏ اول كتين والؤفوة شهوة 

ااا ed‏ وا عا ا 

ا ا ا و 

ae Je فِى‎ Hep إِنَّ مِئْلِى عَلَيْهِمُ  شَدِيدٌ‎ LS 

وأمر معاوية أطول رجل فى الجيش فوضعها على أنفه فوقفت بالأرض . 


AVIV النجوم الزاهرة:‎ )١( 


وده م 

aay wel 

وتميّز قيس بوفور العقل وحسن التدبير» وروي عنه أنه قال : لولا ّى سمعت 
رسول الله BE‏ يقول : « المَكْرٌ te sly‏ فى CU‏ لكنت من أمكر هذه الأمّهَ1') . 

وكان قيس ندي GS‏ جواداً لا يبارى » فكان يستدين ويطعم الفقراء . 

وقال أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه » فمشيا فى الناس 
يمنعونهم من سؤاله » وسار النبئ egy HE‏ فقام سعد بن عبادة خلفه» وقال : 
من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يبخلان على ابنى !" 


ولايته على مصر 


قلده الإمام جا Ys‏ مصر فى سئه 4 ۷ھ وقال له الإمام ل : 


les Mein‏ وَاجْمَْ | Sh‏ ثقاتك وَمَنْ cS‏ أن 
يَضْحَبَككَ ae‏ حى ai‏ وَمَعَكَ حُنْدَكَ ا 
َأعَر Og‏ وَأَحْسِنْ إلى الْمُحْسِن, JEG‏ َد عَلَى gall‏ 
$3515 بالعامّة والخاصّة › فان aes Ga‏ 
فقال له قيس : احرج إليها بجند » فوالله لئن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة 
لا أدخلها أبداًء فأنا ادع ذلك الجند فإن كنت احتجت إليهم كانوا منك قريباً. 
وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدّة لك . 
وخرج قيس في سبعة من أصحابه » حتى انتهى إلى مصر» وفور انتهائه صعد 
المنبر» وأمر بقراءة كتاب الإمام EE‏ الذي فيه ولايته » ثم خطب الناس قائلاً: الحمد 
لله الذي جاء بالحق » وأمات الباطل » وكبت الظالمين . 


)\( النجوم الزاهرة : .46:١‏ 
(؟) المصدر المتقدم: 45. 


ولات عل يضر E aodieteeayontcetecas‏ 

يها الناس ء إِنّا قد بايعنا حير من نعلم بعد نبيّنا RE‏ فقوموا أيّها الناس فبايعوه على 
كتاب الله Lay‏ رسوله » فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة AS‏ 

وانبرت الجماهير فبايعت الإمام لإا . 

مكائد معاوية 

وورم أنف معاوية » وانتفخ سحره حينما علم بتقلّد قيس ولاية مصر فراح يدبر 
المؤامرات لجلبه إليه » وقد كتب إليه الرسالة التالية : 

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد بن عبادة » سلام عليك 

Ul‏ بعد : فإكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أمور رأيتموها أو ضربة سوط 
ضربهاء أو شتمة شتمهاء أو فى سير سيره » أو فى استعماله الفىء » فقد علمتم أنّ 
دمه لم يكن حلالاً لكم فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجئتم شيئاً اذا . 

فتب إلى الله يا قيس بن سعد ء فإنّك ممّن أعان على قتل عثمان » إن كانت التوبة 
من قتل المؤمن تغني شيئا. 

Ul‏ صاحبك يعني الإمام أمير المؤمنين -فقد LAS‏ أنه الذي أغرى به » وحملهم 
على قتله حتى قتلوه» وأنّه لم يسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت أن تكون 
ممّن يطلب بدم عثمان فافعل » فإن بايعتنا على هذا الأمر فلك سلطان العراقين › 
ولمن شئت من أهلك سلطان الحجاز ما دام لى سلطان . 

وسلني غير هذا مما تحبٌ فإك لا تسألني شيئاً إلا أوتيته » واكتب إلى برأيك فيما 
كتبت به إليك والسلام . ۰ ٠‏ 

وحفلت هذه الرسالة بالخداع والأكاذيب » فليس قيس ولا الإمام لهما ضلع في 
إراقة دم عثمان وإنّما أجهز عليه عمله وسوء سياسته » وقد بسطنا الكلام فيها . 


)\( الكامل فى التاريخ : ۳: NYY‏ 


th okie ۱1۲‏ ا ا ل SA:‏ 31 = ل 36 aD‏ 
جواب فيس 
وأجابه قيس بهذه الرسالة : 


. بعد : فقد بلغنى كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه‎ Lal 

. ما ذكرت من أمر عثمان فذلك أمر لم أقاربه » ولم انتطف فيه"‎ Li 

وأمّا قولك Sf:‏ صاحبي أغرى الناس بعثمان » فهذا pal‏ لم أطلع عليه . 

وذكرت انّ معظم عشيرتى لم يسلموا من دم عثمان» فأوّل الناس فيه قياما 
عشيرتي » ولهم أسوة غيرهم . 

Ul‏ ما ذكرت من مبايعتي SUL‏ وما عرضت على » فلى فيه نظر وفكرة » وليس 
هذا Lee‏ يسارع إليه » وأناكاف عنك » ولن يبدو لك من قبلى شىء مما تكره» 
Oey,‏ 

ولمّا قرأها معاوية لم يجد فيها ثغرة يسلك فيها لإفساد قيس » فكتب إليه : 


A 

رسالة اخرى من ds glee‏ 

Ll‏ بعد : فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلماء ولم أرك مباعدا فأعدك 
حرباً » وليس مثلى من يخدع » وبيده أعنّة الخيل » ومعه أعداد الرجال » والسلام . 

جواب قيس 

: قيس أنّ معاوية لا يقبل المماطلة فأظهر له ما فى نفسه وكتب له‎ chy 

GI‏ بعد : فالعجب من اغترارك بى يا معاوية وطمعك فى تسومني الخروج 
عن طاعة أؤلى الناس بالامرة » وأقربهم بالخلافة » وأقولهم بالحق » وأهداهم سبيلاء 


)١(‏ لم انتطف فيه :أي لم أتلطخ به. 
(؟) النجوم الزاهرة: :١‏ 99. 


E O aeca sees aeeeaedat SONS NT 
وأقربهم إلى رسوله وسيلة » وأوفرهم فضيلة » وتأمرني بالدخول فى طاعتك » طاعة‎ 
أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولهم بالزور » وأضلهم سبيلاً» وأبعدهم من الله ورسوله‎ 
el وسيلة » ولد ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس » وأمّا قولك معك‎ 
الخيل وأعداد الرجال لتشتغلنٌ بنفسك حتى العده'.‎ 

وقطعت هذه الرسالة كلّ أمل في معاوية » فراح Ahi‏ عن مكيدة أخرى لإقصاء 
قيس عن مصر» فأذاع بين الشاميّين SF‏ قيسا قد بايعه » واختلق فى ذلك WES‏ ينعى 
فيه غثمان بن عفان ء وأنّه لا يسعه مسالمة المتّهمين بقثله .. : 

وشاع بين أهل الشام أنّ قيساً قد بايع معاوية وأخلص له » aby‏ ذلك الإمام لإ 
فشقّ عليه ذلك » وأشار عليه عبد الله بن جعفر بعزل قيس » فامتنع الإمام » وتكرّرت 
الأحداث وإشاعة معاوية Sf‏ قيس قد بايع معاوية فاضطرّ الإمام إلى عزله » وولى 
الزعيم مالك الأشتر مكانه » وقيل محمّد بن أبي بكر . 


Nee tl : النجوم الزاهرة‎ (\) 


مالك الأشتر 


ما مالك فهو سيف من سيوف الله تعالى » وعلم من أعلام الجهاد فى الإسلام » 
قد وهب حياته لله تعالى » وأخلص لدينه أعظم ما يكون الإخلاص ... وقد وقف 
بحزم وإخلاص إلى جانب إمام المتّقين وسيّد الموحّدين الإمام أمير المؤمنين للا 
يحميه » ويذبٌ عنه فى أحلك الظروف » وأشدها محنة ويلاءً » وقد أدلى الإمام ا 
بعظيم منزلته وجهاده تجاهه قائلاً: Aid‏ کان لى كما LIS‏ لِرَسُولٍ الله HE‏ 

وقد انتخبه الإمام لولاية مصر بعد عزل قيس عنهاء وذلك لسموٌ شخصيته » 
وحزمه الجبّار» وقدرته الفائقة » وإحاطته التامّة بالشؤون السياسية والادارية» 
وقد 0955 برسالتين مع العهد الذهبى Gl‏ ل ts Lee‏ فى الإسلام وغيره» 
LI‏ الرسالتان فهما : 

: اة وقد جاء فيها‎ SERGI اد اة‎ eae 


حِينَ عْصِيَ في أَرْضِه. وَذُهِبَ pb ait‏ الْجَوْرٌ سُرَادِقَهُ 
ide‏ لبر Wy‏ 2 وَالْمُقِيم WG. yells‏ مَعْرُوفَ يسْتَرَاحٌ call‏ 
KEYG‏ يتتاهئ (ES‏ 
أشاد الإمام MH‏ بهذه الكلمات بالجهود الجبّارة التى بذلها الجيش المصري 
لحماية الإسلام في أيام محنته حينما توالت عليه الأحداث الرهيبة أيام حكومة 
عثمان » فهبٌ الجيش المصري للاطاحة بحكومته » وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى بعض 
بحوث هذا الكتاب .. . ثم أخذ الإمام فى الثناء على مالك : 


به می کل مر a‏ ا اا SG: de‏ 


٠ rene‏ فق بَعَْتُ عت َم ats‏ ين te‏ اله لا َنام ايام 
الخَوْفٍ ء وَلَا JS‏ عَن الْأَعْدَاءِ ساعات 635 ole ABI.‏ الفُجَارٍ 
ين حََيٍ 1 َو مالك بْنُ الحارث أَخُو gods‏ فاسْمَمُوا له 
bls‏ | مره فيما طاق Ge BB. Sol‏ مِنْ سيوف الله SEY‏ 
الب ولا تابي ee pl‏ : إن أمَرَكُمْ أن Lys‏ فَانْفِرُواء إن 
مركم أن موا HEE Laat‏ ولا مجم لا بعر 
ولا يُقَدُمُ إلا عَنْ أمرى ؛ وَقَدْ Joy SET‏ تَفْسِى re‏ 
لم وَشِدَةِ شَكِيمَتهِ (dé‏ عَدُوٌ كؤ!". 
وهذه الكلمات وسام شرف لمالك » فقد حكت بعض قيمه ومثله والتى منها : 
١‏ - ألمّت بشجاعة WL‏ وقوّة بأسه» وصلابة عزيمته » وأنّه لا ينام أيام 
الخوف » ولا ينكل عند الروع . 
؟ - S|‏ مالك أشد من النار على المارقين والمنحرفين عن الح » الذين لا يرجون 
لله وقاراً. 
- إن مالك من سيوف الله الواقعيّين الذين لم يلوّثوا بجريمة ولا باقتراف منكر . 
٤‏ - أمر الإمام -بهذه الرسالة ‏ الشعب المصري بإطاعة مالك والانصياع 
لأوامره » فإنّه لا يقدم على شىء ٠‏ ولا يعمل عملاً إلا بعد أخذ رأي الإمام BL‏ 
الثانية : عرضت إلى الأحداث المؤسفة التي عاناها الإمام لكلا بعد وفاة أخيه 


وابن عمّه الرسول HE‏ 


)\( الظبة : حدّ السيف . الكليل : الذي لا يقطع . 
(۲) الضريبة: المضروب بالسيف . 


)۳( نهج البلاغة / محمد عبذه : ۳: 1۳. 


قال كلا : 

ما عد ء فَإِنَّ لله سُبْحَائَهُ oo  ًادّمَحُم hag‏ اله عَلَيْهِ وَآَلِه 
وَسَلَمَ ‏ نَذ يرا ِلْعالَمِينَ » ode Laces‏ الْمُرْسَلِينَ. 

فلا ضى ale‏ السام تناع AMS ALAA‏ ِن بده . ails‏ 
ما كان Ab‏ في روعي ولا BBE‏ يبالى أن العَرَبَ eis‏ 
هذا الام مِنْ بَعْدِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَآلِهِ whiny‏ -عَنْ hs Lal‏ 
ABI YG‏ مُتَحُوهُ عَنّى مِنْ bod‏ 

فما el‏ إلا jes‏ الئاس SAG ost se‏ .2550 
يَدِي حَنَّى 2th;‏ رَاجِعَةَ الاس قَدْ رَجَعَتْ EN go‏ يَدْعُونَ 
إل مخ وين مُحَمدٍ صلی لله alg ale‏ وَسَلُمَ فَحَشِيتُ إن ل 
did, pe al‏ 31 رى فيه تما أو Lad‏ کون teal‏ به 
َي pli‏ ِن قوت al Ky‏ ّما هي ماع بام SIG‏ + 
رول مِنها ما IS‏ كما dal‏ لساب أو كما ES‏ السحاب ؛ 
فضت فى Sb‏ الْأَحْدَاثِ حَنَّ رَاح Ghul‏ 5055 « وَاطْمَالَ 


الدينٌ وود 


a ee ee eee 
غيره » وماکان يدور فى خلده أنّها تنصرف عنه إلى غيره » ولم يدخل مع القوم الذين‎ 


)\( المهيمن : الشاهد . 
(؟) روعي : أي في خاطري . 
(؟) يعنى بفلان أبا بكر. 


FORGES‏ خم ae acta th lected E‏ احج سس ماع شم ره جو ne‏ ار يك 
انتزعوه تراثه وحقّه فى ميدان الصراع hell‏ 6 وذلك خشية على الإسلام من أن 
تشيع فيه الردّة » وينقلب المسلمون على أعقابهم فصبر على ضياع حقّه وفى العين 
قذى وفى الحلق شجا _كما يقول فى خطبته الشقشقية -. 
ال 
ل شؤخ م قلاع لبي ]ف الذي 
bo du‏ به Be‏ تاج E‏ ا ين َم 
هذه Tivos‏ وَنْجَارُها reap‏ مال الله E‏ وعباده 
V5‏ وَالصَّالحِينَ Lg‏ وَالْفَاسِقِينَ sill pgs BG Lge‏ قَدْ 
شَرِب فِيكُمُ الحرم وَجُلِدَ حَدَاً في O15 OLE‏ مِنْهُمْ مَنْ 
لم يُسْلِمْ ES‏ حى ode Sas‏ الاسام الرَضَائحُ7"". 
فلولا ذلك ما أَكْكَرْتُ تال اک بكم ٠‏ وَجَمْعَكُمْ 
ee‏ 
لا 4555 إلى أَطَرَافِكُمْ 5 pity ce Sak‏ امصاركة a5‏ 
La‏ وی مَمالِكِكُمْ وی , وَإِلَى بِادكُمْ ُفْرَى ! 


)\( الحرام : وهو الخمر» وقد شربها علناً عتبة بن أبى سفيان » dey‏ خالد بن عبدالله في 
الطائف . 

(؟) الرضائخ : العطايا » ويشير بذلك إلى عمرو بن العاص فإنّه لم يسلم حتى أعطاه النبئ . 

)۳( التأليب : التحريض . 


yA o 


انفرُوا - رَحمَکم الله إلى «pS 54s JIS‏ وَلا تَتَاقَلوا إلى 


الأض. ُو الَف وجو موا الد يود نيكم 
FEY‏ وَإِن أخا الحَرْبٍ الأرقٌ! '"وَمَنْ نام لم يتَمْ Abs‏ 
MS eal‏ 

حكت هذه الكلمات عن يقين الإمام SL A‏ على ثقة وبصيرة من أمره» 
shy Jail le ail,‏ :باش تعالى لا beg‏ هن الذين قاركوه وجارنوة Gy‏ 609 
فإنهم على ضلال يا له من ضلال » كما أعرب لإ عن زهده فى السلطة » وأنّه 
لولا خوفه من أن يحكم المسلمين من لا دين له فيتّخذ مال الله دولاً وعباده خولاً 
لما تصدّى إلى الحكم » ولم يقم له أي وزن EY‏ السلطة عنده ليست مغنماً Lally‏ هى 
من سبل الاصلاح الاجتماعى » فليس فيها إلا التعب والجهد والعناء . ۰ 
ثم دعا الإمام الشعب المصري إلى جهاد المارقين عن الإسلام » وهم الحزب 
الأموي » وعلى رأسهم معاوية بن أبى سفيان الذي أفنى حياته فى محارية الله 


العهد الذهبى 

وهو أروع عهد حافل بحقوق الإنسان» وقضاياه المصيرية لم يقلن مثله » 
ولم يوضع فى جميع المحافل الدولية نظيره » قد صاغه رائد العدالة الاجتماعية 
فى الإسلام الإمام أمير المؤمنين ME‏ وقد عرضنا إلى معظم بنوده في البحوث 
التمهيدية التى صدرنا بها هذا الكتاب » وقد ختم الإمام BB‏ هذا العهد الشريف بهذه 
الكلمات القيّمة بقوله : 


)1( الأرق : السهران. 
(؟) نهج البلاغة / محمّد عبده: 118:7 .15١‏ 


بت ی عل مر ET‏ 
وَالوَاجِبٌ LG ot Se‏ مَضَئ لِمَنْ Sands‏ مِنْ > ta‏ 
عادلة أو Lie Adee ds‏ - صلی الله له athe‏ وَآَلِه 


2 
o 


رلم ریش في كناب اف في Say‏ عيذ 
به فيها . و AL Ages‏ في اتباع ما AD Sige‏ فِى SHE‏ 
ath yw Bigg‏ ا 
ibe Me‏ سرع نَفْسِكَ إلى هَواها. ۰ 
ail Sui uly‏ بسَعَة ة pee ss‏ 0 إِعْطاء كل 
رَغْبة ء أن 2b‏ وَإِيَاكَ ما فيه GLI Gy they‏ ة عَلَى العُذْرٍ 
I es‏ إلى a gS Gale‏ في امياد جيل PM‏ 
في البلاد. وَتَمامٍالنّمَة ضيفب BGA‏ أن يَخِْمَ ِي وَل 
بالسّعادة والشهادة 0 وَإِنا إلى الله رَاغبُون «. 
LEN‏ عَلَى رَسُولائِ «Sy alll Jal Tg ale tye‏ 
65 ليما PEI Lad‏ 
أرأيتم هذه الآداب العلوية الحافلة بجميع مقوّمات السموّ والكرامة » وما تعترٌ به 
الإنسانية فى جميع أدوارها. 
الشهادة 
وخرج الأشتر ede‏ وجهه صوب pas‏ وسارت قافلته تطوي البيداء Ve‏ تلوي 
على شيء ء فلمًا انتهت إلى « أيلة »!' فالتقى به نافع مولى عثمان بن عقان» 


. مما يلي الشام » وقيل هى آخر الحجاز وأوّل الشام‎ Gal ايلة: مدينة على ساحل بحر‎ )١( 
. ۲۹۲ :١ : معجم البلدان‎ 


وقد أرسله معاوية لاغتياله » وكان Lid‏ فأخذ مالك يسأله : ممّن أنت ؟ 

من أهل المدينة . 

من أيهم ؟ 

فأخفى وضعه ء وقال : مولى عمر بن الخطاب . 

© 5 cpl 

مصر . 

ما حاجتك بها ؟ 

أشبع من الخبز فإنّا في المدينة لا نشبع منه . 

فرق له - الزمني Jb‏ سأصيبك من الخبز. 

ومضى مالك فى سفره » وعميل معاوية ملازم له » حتى انتهى إلى La‏ 
فنزل ضيفاً على امرأة من جهينة فرحّبت به » وقابلته بمزيد من التكريم » وسألته أي 
الطعام Col‏ إليه فى العراق So‏ تصنعه له . 

فقال لها : الحيتان الطرية » فقدّمت له ما اشتهى فلمًا أكل أصابه عطش شديد 
فاخا بكترم شري الما 

فقال له نافع مولى عثمان Sf:‏ الطعام لا يقتل سمّه إلا العسل » فدعا الأشتر 
بإحضاره من ثقله » فلم يكن فيه » فبادر نافع قائلاً: هو عندي . 

فقال الأشتر : علئٌ به » فأحضره فتناول منه » وكان قد دس فيه سمًاً قاتلاً» 
Ly‏ التي الى عنوقه تقطحت أمغاو:واخ ل ds gall‏ ننه رعا PE leg‏ 
إحضار نافع فوجده منهزماً» فلم يعثر عليه » وسرى السم في جميع أوصاله» 


)\( القلزم : مدينة تقع على شفير البحر ليس بها زرع ولا ماء » يحمل إليها الماء من أبار بعيدة » 
وتقع ما بين الحجاز ومصر على ثلاثة أيام منها ‏ معجم البلدان. 


SOARS LS oY,‏ ا ا 
وقد طوت حياته شربة العسل التى كان يردّدها معاوية ‏ إن لله جنوداً من عسل ONG‏ 

لقد انتهت حياة هذا العملاق العظيم الذي جاهد أعداء الله أعظم مايكون 
الجهاد» وقد كانت شهادته على يد أقذر أموي عرفه تاريخ البشرية » وهو ابن هند 
الذي حارب الإسلام هو وأبوه aly‏ وقبيلته بجميع ما يملكون من طاقات . 

افد 0 

تابين الامام ا لمالك 

ولما انتهى LS‏ الفجيع بوفاة القائد العظيم إلى ا لك ذابت نفسه أسى 
وحزناً» وأخذ يذرف عليه أحرٌ الدموع Ula SUG‏ له E aN) ly‏ 
0 الْعالَمِينَ. 

pa مِنْ مَصِائِب‎ Gy OG Die BEI إنى‎ GU 

LS 5 UU 8‏ رار E «iy‏ ا انا A‏ اديت 
نا أذ نير على گل Sena‏ مصيبة بعد بَعْدَ مُصابنا برَسُولٍ اليك قإتها ِن أَعْظَّم 


وأخذ الإمام يتلهف وهو يقول بحزن بالغ : We 33 din:‏ وَما A‏ ؟ لَوْ كان 
مِنْ جَبَل OS)‏ َنْدا'"". 3g‏ کان مِنْ bad aly Ui tale OS Ad‏ 5 8 عالماً. 
Le ‘odd;‏ ؛ على fhe‏ مالك Sage Sly EE‏ مَوْجُودٌ كمالك NG‏ 


لفد كانت شهادة مالك من الأحداث الجسام التى منى بها العالم rel‏ 3 


)1( مالك الأشتر / محمّد رضا الحكيم: ١74‏ و NYO‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد: NAY‏ 
(؟) الفند: القطعة العظيمة من الجبل . 

)£( الغدير: 5ة: .)١‏ 


ا اله 


سرور معاوية 

وطار معاوية ire‏ وبهجة بشهادة مالك ٠‏ وخطب bp‏ وقال: اماك 
فإنّه كانت لعلى بن ll‏ طالب يدان يمينان قطعت إحداهما يوم صفين › وهو 
عمّار بن ياسرء وقطعت الأخرى اليوم » وهو مالك الأشتر(١).‏ 

لقد انتهت حياة عمار ومالك › وسمت روحيهما إلى الله SL‏ كاسم روخ 
صعدتا إلى السماء » فقد لفعا بدم الشهادة فى أقدس قضية نصرا فيها الإسلام» 
فقد وقفا إلى جانب وصى رسول الله GUL HEE‏ عنه » ويحميانه من الردّة الجاهلية 
الله فى كسر العرفت: 

رثاء مالك 

ورثى جماعة من الشعراء الزعيم مالك كان منهم المثنى » يقول : 


ألا ما لِضَوءِ الصّبْحَ Bgl‏ حالك وَمالِلرًواسى رَعْرَعَنْها الد كادك 


وَما nti prt‏ شن وريا 
على مالك weds‏ ذو Cb‏ مُعْولاً 
إذا ابِتَدَرَ tbe ANI‏ وَانْتَدَبَ الملا 
إذا ابِتَدَرَتْ bys‏ قَبائِلُ مَذجح 


5 it 


athe‏ 655 دَبّ لَهُ الرّدى 


تقل ااا جو الشوارك 


إذا S555‏ فى a‏ المَعارك 


كان Se‏ القَوم jas‏ مُواشك 
وَنُودِي بها ol‏ المُظَفْرُ مالك 
ورعش MeN Se S a yall‏ 


وديف I‏ سم من الموّت Ae‏ 


)1( تاريخ الأمم والملوك: :٦‏ 06؟. الكامل فى التاريخ : : NOK‏ 


بے مکل ر a‏ 


فَلَوْبارَزوهُ بوم يَبْعْونَ Slo‏ 


ale ليت‎ eye وَلؤْمارسوة‎ 


لكانوا بإذن الله مَيتٌ وَهالِك 


Jos ji BY Ss لے‎ 


a a a ge‏ رفي 65 ماضى ty al‏ باتك 
Ca‏ هنداً تشتكى Je‏ الؤدئ 2 توح وَتَخُبوها MAGLI LM‏ 
ورثته السيّدة الفاضلة سلمى al‏ الأسود بهذه SN‏ : 

الال و جه 
al‏ لخي جو 
أكُوٌإذا القوارش مُحْجمات<2 وأضربُ حينَ ol gl HES‏ 
رحم الله مالك وأجزل له المزيد من الأجر لنصرته أخا رسول الله وابن cane‏ 


وحشره مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء وحسن أولئك 
رفيقاً. 


NV الولاة والقضاة -الكندي: ۲۵ و‎ )١( 
YO: المصدرا لمتقدم‎ (Y) 


وبعد ما نكب الإمام WH‏ بشهادة أخيه وعضده مالك الأشتر قلّد محمّد بن 
ابي بكر ولاية مصر وهو من المع الرجال فى فضله وتقواه » ومن أكثرهم Gm‏ وولاء 
9535 الإمام محمّد بن أبى بكر بالرسالة التالية حينما قلّده ولاية مصرء وهذا 
نصها : 
فافض ee‏ وَأَلِنْ لَهُمْ جانبك, wis aig‏ 
STG Hees‏ فى اللحُظة cGy‏ حَنَّى لا يَطْمَعَ 
tL‏ في pal ds‏ وَل tinal pit‏ ِن عَذْلِكَ ple‏ 
فان الله تَعَالى obey‏ مَعْشْرَ vols‏ عن الصّغيرَة مِنْ sl‏ 
وَالكبِيرَة » وَالظاهِرَة وَالمَسْتُورَةِ » قان يُعَذْبْ فا ْنَم hl‏ « وَإِنْ 
يَعْف فهو )055 
ولت Ree‏ الكلمات روعة العدل الذي لم ht‏ مثله فى جميع ما شرّع من 
الشؤون السياسية » فقد أمر الإمام WA‏ محمّد بالمواد التالية : 


. يتكبّر » ولا يعلو عليهم » بل يكون كأحدهم‎ We أن يخفض للرعية جناحه‎ - ١ 


)\( اس : أي ساو بينهم . 


O SONS 
ولعب‎ 
أن يبسط للجميع وجهه » فلاايخصٌ قوماً ببسماته ويقبض وجهه مع قوم‎ - 3*7 
ase! 
أن يساوي بين الناس حتى فى اللحظة والنظرة » وهذا هو منتهى العدل..‎ = ٤ 
ش‎ SUG ويستأنف الإمام فى رسالته‎ 
det on eit وَاعْلَمُوا عباد الله أن الْمُتَّقِينَ ذه‎ 
الدّنْيا‎ Jal يُشَارِكْهُمْ‎ 3 el hae الآ معدي‎ 
Hail, si » ما شكنت سَكِنتْ‎ ay خرّتهم نهم ؛ سَكَنُوا اليا‎ 
من الابما َي ب امون ذا نه‎ Les. Lisi 
المبلغ ؛‎ NPL ؛ ثم اموا عَنْها‎ oy KAS ما 0484 الْجَبابرة‎ 
wl 15 » فى دياحم‎ US SLL eal وَالمَنْجَرِ‎ 
لهم‎ atts ولا‎ 5565 Gog ا عدا في آحِرتِهم. لا‎ pe 
be cea 


acon 


wl ؛بخَر لا کو مه مَعَهُ شر‎ ie hb a 
Jad 28 لا کون مَعَهُ‎ 

فَمَنْ اقرب Hall oJ)‏ مِنْ عاملها ! 

وَمَنْأكْرَبُ إلى التار مِنْ عاملها ! 

اشم طُرَدَاءُ jal‏ إن SASS BH‏ وَإِنْ فَرَرئمْ مِنْهُ 
9553 وهو aS‏ َم ِن ohh‏ . الوت مَنقُود باص يگ ؛ 


a لا‎ 
ASHE تُطْوَى مِنْ‎ aly 

فاخْدَرُوا LAS LU‏ بَعِيدٌ , وَحَرّها had‏ وَعَدَابُها جَدِيدٌ . 

IIS‏ فيها GOSS YG HSS‏ فيها دَعْوَة وَلَا CIE‏ فبيها 
كرية . 

. وَأ خسن کُم ب‎ ae BS أن شت‎ Oo 
138 رب على‎ sb خسن‎ 5 955 te al Ob فاحمَعوا بيتهُما‎ 
BUS أشَدَّهُمْ‎ dy tH خَوْفِه مِنْ رب وَإِنَّأَحْسَنَ‎ 

وحكت هذه الكلمات النصائح الرفيعة » والمواعظ الكاملة التى يجب أن يعتبر 
بها الناس ليكونوا بمأمن من Olde‏ الله تعالى » ويفوزوا بمغفرته ورضوانه . . 
ثم يستمر الإمام فى عهده SUG‏ 
في تفي Jal‏ ضر QUES BIG de CIB‏ عَلَى wedi‏ 
ون BSE‏ عَنْ as‏ وَلَوْلَمْ BK‏ لَك إلا ساعَةٌ مِنَ BU‏ 
ولا خط الله برضَئ Sl‏ مِنْ OB. AS‏ فى الله WS‏ مِنْ cob‏ 
aly‏ ِنَ GLE ail‏ فِى ab‏ 

Ed وَقتها‎ JAA YG لَهاء‎ Sail Us الاه‎ Jo 

SUEY عَنْ وَقتها‎ US 8 V5 


وَاعْلَمْ ان كل شَئْ ee‏ نْ عمَلِك Wal ag‏ 


)١(‏ محقوق : أي مطالب بمخالفتك شهوة نفسك. 


ره عل مص ولس سمي ف نيوا sine‏ ب سو ساق م اناق بجع WW‏ 
يي ل 
عن دينه » وأن لا يسخط الله تعالى فى أي عمل من أعماله » فإنّه ليس لله تعالى خلف 
ثم أوصى الإمام جا جد ا gist‏ الصلاة في وقتها فإنّها من أفضل العبادات » 
ومن أعظمها عند الله تعالى . . 
واا الامام فى Suu oles‏ 


gA- 


SE‏ لا سَوَاءَ « إمَام الْهُدَى pals‏ الرّدَى « Sl E355‏ » عدو 


GY وَآله -: « إنى‎ athe لَه‎ “iN da E 
lay HES ع‎ sas 7 


. بشرٌكه‎ “il ans المُشْرِكَ فيَقَمَعهُ‎ ul; 


oF 


لكي أخاف JF pele‏ ماف الجَنانِء le‏ اسان . Sas‏ 
ما تَعْرِفُونَ وَيَفْمَل ما VG Sa‏ 
aed ee‏ وما 00 وهدى وي ع الانسان 
yT eT‏ 


WAG ۳۸۳ :۳ نهج البلاغة‎ )١( 


ae Be) 


صورة اخرى من عهد الامام Eb‏ لمحمّد 
وهذه صورة أخرى من عهد الإمام WA‏ لمحمّد رواها الطبري. ailing‏ بعد 


هلدا ما عَهدَ عَبْدُ لله عَلِيٌ مير الْمُؤْمِنِينَ إلى AES‏ بن ابي 
بر حِينَ وَلَاهُ pan‏ 

igs‏ هوى الله فى الس وَالْعلانية ء وَخَوْفٍ الله JSF‏ فى 
Gal‏ وَالْمَْهَدِ ‏ وَأمرهُ gay‏ عَلَى الْمُسْلِم , وَالْقِلظَةِ عَلَى 
الفاجر , َبالْعَدُلٍ عَلى Jai‏ الذَّمّه » وَبِإِنْصافٍ المَظلوم « 5205 
Je‏ الظالِم » وَبِالعَفُوِ عن الاس « وَيالْاحْسانٍ ما “ij (PUES‏ 
bape aera SH‏ 

َأمَرَهُ أن يَدْعُوَ مَنْ قَبلَهُ إلى الطَاعة tetas‏ قان لهم فى 
ذلك مِنَ العاقبة » وَعَظِيم المَكُوبَة ما لا يقَدِرُون قَدْرَهُ وَلَا يَعْرفُونَ 

وَأَمَرَهُ أن يَحْبِىَ EF‏ 25 على ما كائث تُحُبى ale‏ مِنْ 

أن Bt‏ لهُمْجَناحَة. وَأَنْ يُواسِى BES‏ مَجْلِسِهِ E59‏ 
وَليكُنٍ edly Sa ll‏ ِي Sod)‏ سَوَاءُ. 


BDL, 6985 وَأنْ‎ GEIL يَحْكُمَ بَيْنَ الاس‎ I OFA 


ع SON‏ تيس رطم متسس و ا ا eae‏ طرق LES EEE Bh‏ ايا 
his‏ امو Seat a pie‏ الى قرا 
SE Jo‏ مع من Ub fig A‏ وَأمْرَهُ عل ما We‏ 
وكتب هذا العهد عبد الله بن أبي رافع مولى الرسو ل BE‏ لغرّة رمضان سنة اها ". 
وحفل هذا العهد بجميع ألوان التقوى » والتمسّك بطاعة الله تعالى التي هي الدرع 
الحصين لمن التجأ إليها . 
Ly‏ استقرّ محمّد فى مصر كتب رسالة إلى معاوية يدعوه فيها إلى الجماعة 
والطاعة » ويذكر فيها فضائل الإمام 2B‏ وهذا نصّها : 
OL.‏ على أهل طاعة الله ممّن هو سلم لأهل ولاية الله » Lal‏ بعد : 
SU‏ الله بجلاله وعظمته » وسلطانه وقدرته خلقٌ خَلْقَاً بلاعبث منه» ولا ضعف 
فى قوّته » ولا حاجة به إلى gilt‏ ؛ ولكنه خَلّقهم cline‏ وجعل منهم غوياً ورشيدا 
شقا Noes‏ 


ثم اختارهم على عِلْمِه » فاصطفى وانتخب منهم محمّداً صلى الله عليه cally‏ 
calle» earls‏ و ار لوحف arettly‏ على ates col‏ ومولاً piney‏ ودراب 
مصدّقاً لما بين يديه من الكتب » ودليلاً على الشرائع » فدعا إلى سبيل ربّه بالحكمة 
والموعظة الحسنة . 

فكان أُوَلَّ مَنْ أجاب وأناب » وآمن وصدّق » وأسلم ples‏ أخوه وابنٌ عَمّه» 
صدقه بالغيب المکتوم » وآثره على JS‏ حميم » ووقاه بنفسه كل هول » وواساه بنفسه 


)1( تاريخ الأمم والملوك: :١‏ ١؟.‏ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد: 1: 56و VV‏ 


eH Beh 
في کل خوف وحارب حربه » وسالم سِلْمه » فلم يبرح مبتذِلاً لنفسه فى ساعات‎ 
سابقاً لا نظير له فى جهاده ولا مقاربٌ له‎ i الأزل ا" ومقامات الرّؤع » حتى‎ 
| ales فى‎ 

وقد رأيتك تسامِيه » وأنت أنت » وهو هو السابق المبرّز فى كل خير أل الاس 
إسلاما» Geely‏ الاش Sebly 6 2G‏ الاس در وي Cag poll‏ وير الان 
ابن عم » أخوه الشاري لنفسه يوم مؤتة » وعمّه سيّد الشهداء يوم أحد » وأبوه الذابٌ 
عن رسول الله RE‏ وعن حوزته . 

وأنت اللعينٌ ابن اللعين » لم I‏ أنت وأبوك تَبْغيان لدين الله الغوائل » وتجهدان 
في إطفاء نور الله » وتجمّعان على ذلك الجموع ء وتَبْذُلان فيه المال» وتؤلّبان عليه 
القبائل » على هذا مات أبوك » وعلى ذلك حُلَفْتّه » والشاهدٌ عليك بذلك مَنْ يأوي . 
ويلجأ إليك » من بقيّة الأحزاب » ورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله صلى الله عليه 
ال 

والشاهد لعلى مع فضله المبين وسابقته القديمة أنصارةٌ الذين معه الذين ذكرهم 
لله تعالى فى القرآن ففضلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار » فهم معه كتائب 
وعصائب » يجالدون حوله بأسيافهم » ويُهريقون دماءهم دونه » يرون Goal‏ في 
اتباعه والشقاق والعصيان فى خلافه » فكيف -يا لك الويل - JAS‏ نفسك بعلى » 
وهو وارث رسول الله Lo‏ الله عليه وسلّم ووصيّه وأبو ولده» وأوَلٌ الاس له اتباعاً. 
وأقربهم به Lge‏ يخبره بسرّه » ويطلعه على أمره » وأنت عدوّه وابن عد وه . 

فتمبّع فى دنياك ما استطعتٌ بباطلك » وليمددك ابن العاص في غوايتك » فكأن 
أجلك قد انقضى » وكيدك قد وَهَى » وسوف يستبين لك لمن تكون العاقبة العلياء 
واعلم أك إِنّما تكايد رك الذي قد Chal‏ كيده؛ وأيسْتَ من روحه» Fag‏ لَك 


)\( الأزل : الضيق والشدة: 


AIS سخ‎ AM 
CAUSA NESSES بو بط‎ cae seabed es ولات یکل مر‎ 


بالمرصاد وأنت منه فى غرور. 
والسلام على من اثبع الهدى!") 

وهذه الرسالة ناطقة بالحق » ملمّة بالواقع » ليس فيها دجل ولا افتراء » فقد حكت 
جهاد الإمام أمير المؤمنين للا وعظيم مكانته عند النبى GE‏ كما حكت زيغ معاوية 
وضلاله » وتطاوله على أخي النبى HE‏ » ومنازعته له بغير G>‏ » وعلى أي حال فهذه 
الرسالة من غرر الرسائل الحافلة بالواقع والحق . 

جواب معاوية 

وأجاب معاوية عن رسالة محمد » بهذه الرسالة cle‏ فيها : 

من معاوية بن صخر إلى OSI‏ على أبيه محمّد بن أبي بكر. 

سلام على أهل طاعة الله . 

Ae WA earn ary بعد : فقد أتانِى كتابّك تذكر فيه ما الله أهلّه في عظمته‎ Ul 
ووضعته لرأيك فيه تضعيف » ولأبيك فيه‎ ai Bene اق‎ ley 
ابن أبى طالب » وقدیم سابقته وقرابتّه من نبئ الله » ونصرته‎ Go تعنيف » ذكرتٌ فيه‎ 
في كل هَؤل وخوف » فكان احتجاجك على » وفخرك بفضل‎ » alll له » ومواساته‎ 
US غيرك لا بفضلك » فاحمد إللهاً صرف ذلك الفضل عنك » وجعله لغيرك » فقد‎ 
. ابن أبى طالب لازماً لناء وفضله مبرزاً علينا‎ So وأبوك معنا في حياة نبيّنا نعرف‎ 


فلمًا اختار الله لنبيّه ما عنده » وأتم له ما codes‏ وأظهر دعوئه » وأفلج ERS‏ 


)\( مروج الذهب: ؟: 0٩‏ . شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۳: 1848 NAS‏ 
(۲( الزارى : العائب . 

(؟) أصفى : أي آثره. 

(t )‏ أفلج حجّته : أي أظهرها. 


BH Be 
وخالفه على أمره » على ذلك‎ «ade قبضه الله إليه فكان أبوك وفاروقه أل من ابترّه‎ 
اتفقا وانّسقاء ثم انّهما دعَوّاه إلى أنفسهما فأبطأ عنهماء فهمًا به الهموم » وأرادا به‎ 
.- العظيم -أي القتل‎ 

ao‏ بايعهما وسلّم Lag‏ وأقاما لا يشركانه فى أمرهماء ولا يطلعانه على سرّهما 
حتى Las‏ وانقضى أمرهما ثم أقاما بعدهما عثمان يهتدي بهديهماء ويسير 
بسيرتهماء فعبته أنت وصاحبّك » حتى طمع فيه الأقاصى من fal‏ المعاصى . 
lira Lea el gy ek,‏ كينا Sey‏ وبع Gale‏ عه مقا AS‏ 

فخذ حذرّك يابن أبى بكر ا قرىئ وبال امرك وق 2 تيرك فرك pete‏ أن 
توازي أو تساوي من يَِنُ الجبال حلمه ‏ ولا SE‏ على 25 BUEN‏ ولا يُدرِك ذو 
مَدى أناته » أبوك مهّد له مهاده » وبئّى مُلكه وشاده » فإن يك ما نحن فيه صوابا فأبوك 
آل Yh oly‏ جز را فارز ك atl‏ وقد Aged SIS‏ أعذنا ول اعد ينا 
ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب » ولسلمنا إليه » ولكنًا رأينا أباك 
فعل ذلك به من WLS‏ فاحتذينا مثاله » واقتدينا بفعالِه » فعِبٌ أباك بما بدالك» 
أو دع » والسلام على من أنابٌ ورجع من غوايته وتاب وناب" . 

وشىء بالغ الأهمّية فى رسالة معاوية وهو أنه عزا مخالفته للإمام أمير 
المؤمنين ل إلى أبى بكر وعمر فهما اللذان مهدا الطريق » وفتحا الباب لمنازعة 
الإمام ومناجزته » وقد سلك معاوية ما رسمه الشيخان له » وهذا الرأي وثيق للغاية 
als‏ لولا منازعة الشيخين للإمام » وقسرهما له لما استطاع معاوية سبيلاً إلى مناجزة 
الإمام ا . 


)1( ابترّه حقه : أي سلبه حقّه. 
(۲( القسر : الاكراه. 


(*) مروح الذهب: ؟: Ve‏ شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: NAL :١‏ 


E 1 00 aie seecetatee SONS ولات‎ 

شهادة محمد 

Ls Ws‏ محمّد قيادة ولاية مصر قامت قيامة معاوية فأرسل جيشاأ بقيادة 
ابن العاص بمعاوية فأمدّه بجيش جرّار بقيادة معاوية بن دّيج . 

ودارت بين الجيشين معركة رهيبة استشهد فيها القائد العام لجيش محمد » وعلى 
أثره فقد انهزم الجيش وفرَ محمّد » ولم يجد ركنا شديداً يأوي إليه » فالتجأً إلى 
خربة فأقام فيهاء وخرج ابن ee‏ فى طلبه » فأخبره بعض علوج المصريّين أنه 
فى الخربة فهجم عليه » وألقى عليه القبض » وقد بلغ منه العطش مبلغا عظيماًء 
فطلب الماء . 

فرد عليه السمّاك الأثيم ابن خديج قائلاً: لا سقانى الله إن سقيتك قطرة » PSL‏ 
منعتم عثمان الماء » ثم قتلتموه وكان صائماً » والله SELBY‏ يابن أبى بكر فيسقيك الله 
الجحيم . . 

وتمئّلت الروح الأموية القذرة التى تحمل طبيعة وخسّة الأشرار بهذا OLA‏ 
الممسوخ الذي منع الماء عن اشير whe‏ 

والتفت إليه البطل SUE‏ يابن اليهودية النسّاجة !... أما والله لو كان سيفى بيدي 

والتفت ابن خديج إلى محمّد SUG‏ أتدري ما أصنع بك » أدخلك فى جوف 
حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 

وأجابه البطل المؤمن : إن فعلتم ذلك بى فطالما فعلتموه بأولياء الله . 

وطال الجدل بينهما فانبرى ابن خديج فانفذ فيه حكم الاعدام وألقى جسده 
الطاهر في جيفة حمار ميّت وأحرقه بالنار بعد أن احترٌ رأسه الشريف » وأرسله هدية 


ا 


إلى ابن آكلة الأكباد سيّده معاوية » وهو أوّل رأس طيف به في u‏ 


وانتهت بذلك حياة هذا المجاهد الكبير الذي وهب حياته لله تعالى 6 وقد خسر 
المسلمون بوفاته علماً من أعلام العقيدة والجهاد . 

gal‏ الخبر المؤلم بشهادة محمّد إلى الإمام أمير المؤمنين ABE‏ بلغ به الحزن 
اا وراح يصوع من أساه هذه الكلمات JO 4dr:‏ حَبيباً وَكانَ لی Pos‏ 


é 
4o $7 


وقال تار os‏ عمق : وَمُحَمَدَ Sy‏ أبى بكر رَحِمَهُ il‏ قَدٍ اسْتُشْهِدَ » فعِنْدَ الله 
نَحْتَسِبّهُ Lally‏ › وَعاملاًكادحا› وَسَيْفا قاطعا › وَرُكُنا داف(" 

رحم الله محمّداًء وأجزل له المزيد من الأجرء فقد كان من عمالقة المجاهدين 
العارفين Gol‏ » والمستشهدين من أجل رفع كلمة الله في الأرض وحسم مادة 
الشرك. 


٠١١ :١ النجوم الزاهرة:‎ )١( 
.٠١١ :١ (؟) نهج البلاغة:‎ 
Vey (؟) نهج البلاغة:‎ 
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وأقام الإمام ML‏ ولاته وعمّاله على بعض المناطق والأقاليم الإسلامية » وقد عهد 
إليهم بتقوى الله وطاعته » والسهر على خدمة المواطنين » مسلمين وغير مسلمين › 
Oly‏ يشيعوا بينهم روح المودّة والألفة » والأمن والرخاء » ليكونوا أمثلة مشرقة للحكم 
الصالح الذي يسعد المجتمع فى ظلاله ... وفيما يلي بعض ولاته : 


aid‏ بن العباس 

استعمل الإمام WE‏ على مكة ابن Bade‏ بن العباس » وأمّه LU‏ بنت الحارث 
الهلالية ‏ روي UT LET‏ امرأة أسلمت بعد A‏ المؤمنين خديجة » وكان أثيراً عند 
الإمام لإ وذلك لورعه وتقواه » وقد سأله عبدالرحمن بن خالد فقال له : 

ما شأن على » هل كانت له منزلة من رسول الله BE‏ لم تكن للعباس ؟ فأجابه 
al‏ كان أوّلنا لحُوقاً » وأشدَنا BT‏ وقد استعمله على مكّة وبقى فيها حتى 
استشهد الإمام EL‏ 

A ٠ 
إلى قثم‎ Uh رسالة الإمام‎ 


كتب الإمام ا إلى قُنّم هذه الرسالة حينما علم أنّ معاوية دس إلى مكة بعض 


.۴۷۴۳ :۳ أسد الغابة:‎ )١( 


Be‏ كان 
عملائه يخذّلون الناس عن نصرة الإمام أمير المؤمنين BE‏ ويشيعون بينهم أن الامام 
إِمّا قاتل لعثمان » أو خاذل له » وهو لا يصلح للإمامة » وأنٌ الصالح للإمامة معاوية بن 
أبى Vole‏ فكتب إليه الإمام يحذره من معاوية وأذنابه : 
galas 2h Os." iy Be OB. 355 Ul‏ أنه وج 
عَلَى المَوْسم ناش م يِن أل pall lt sis pL‏ 
الأسماع . Si‏ « الأنْصارا الاي اون Goat‏ بالباطل, 
و بط مُونَ المَخُلُوقَ ني مَعْصِيةٍ الخالق ae‏ 
Wh‏ وَيَشْتَرَونَ عاجلها balls 1 Jet‏ ؛ و 
بِالْخَر إلا V5 Ube‏ يُجْرَى جَرَاءَ 53s‏ إا a it. ile‏ 2 
فی يَدَيْكَ يام احَازِم الصَّلِيبٍ ٠‏ وَالنَاصِحَ Sel‏ والقابع 
لسلطانه › المُطيع لإمامه . 
إا UG‏ يُعْتََرُ Vg a‏ 355 عند التَْماءِ بطراً »وَل عند 
lots‏ فشلاء وَالسَّلَاه1*. 
وحكت هذه الرسالة الصفات البارزة لأذناب معاوية وعملائه » وهي إِنّهِم : 
- عمى القلوب . 
ع صم الأسماع . 


. شرح ابن أبى الحديد. شرح ابن ميثم على الرسالة التالية‎ )١( 

(۲( أراد ب « المغرب» : الشام » وسمّى مغرباً CY‏ من الأقاليم الغربية . 
)۳( الكمه: جمع أكمه » وهو من ولد أعمى . 

)£( البطر : شدة الفرح . 

)0( مصادر نهج البلاغة وأسانيده ‏ قسم الرسائل والعهود: NAGY‏ 


ae ee EE الما بی‎ SEM KX Kee 
كمه الأبصار.‎ ۳ 
. يلتمسون الباطل باسم الحق‎ - 
. يطيعون المخلوق بمعصية الخالق‎ - 
هذه بعض الصفات السيّئة الماثلة فيهم » وهى -من دون شك تخرجهم عن‎ 
. اطار المؤمنين‎ 
رسالة أخرى إلى تم‎ 
we) LEN اللو‎ eb وَذَكُرْهُمْ‎ « Aol َأَقِمْ‎ ul 
es. jd َعم‎ chat, perl 
وَلَا يَكُنْ لَك إِنَى الناس سَفِيرٌ إل لسائك. وَلَاحاجِب إلا‎ 
إن ذيدَث7")‎ GE. َة عن لقان بها‎ Sols aed Vy. MSs 
Mela le له خط ينا بن‎ as WSLS gl 32 
ANG مِنْ مال الله فاضرفه إلى مَنْ من‎ Sie إلى ما اجتَمعَ‎ Shi 
اف‎ BU والمَجاعة » مُصِيباً به مَوَاضِع‎ Jha 5.93 مِنْ‎ 
AE ee oe Ln 
Ou aS الله‎ OG. مِنْ سَاكِن اجر‎ (Abu VK al 3 
: فيه وَالبادِ » فالعا : الْمُّقِيِمُ به. وَالْبادِى‎ GS LIZ» 
al 3 Sat الذي‎ 
a لمحابه والسلام‎ Stl ‘al By 


)\( ذيدت : أي دفعت ومنعت . 


)1( مصادر نهج البلاغة وأسانيده ‏ قسم الرسائل والعهود: ۳: TeV‏ 


وحفلت هذه الرسالة بجميع مقوّمات الانسانية » فقد حفلت بما يلى : 

١‏ - أن يجلس للناس مجلساً عامًاً يعظهم » ويرشدهم للتى هى أقوم» 
يجلس لهم صباحاً ومساءً » ويقوم فى مجلسه بإفتاء المستفتى » وتعليم الجاهل 
ومذاكرة العالم . 

؟ - أن لا يكون بينه وبين الناس سفير ولا حاجب ولا شرطى ولابوّاب وأن يقوم 
بدوره بقضاء حوائج المحتاجين . 

۴ - أن ينفق ما عنده من أموال على مكافحة الفقر » وإزالة البؤس وما فضل من 
ذلك فيحمله إلى الإمام ML‏ ليتولى صرفه فى مواضعه . 

: الله تعالى يقول‎ OY مكة أن لا يأخذوا أجراً على ساكن‎ Jal أن يشيع بين‎ - ٤ 
. "74 العاف فيه وَالْبادِ‎ 3155) 


)\( الحج 56. 


NGA, cee Gio cae ب فم‎ edt ee we كن ةج جز‎ oath aM 4 لبت س‎ 


Ls‏ نزح الإمام لا إلى حرب الجمل أقام سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي 
على يثرب lly‏ وكان من أعلام الصحابة وخيارهم » ومن السابقين لاعتناق 
الإسلام » شهد بدراًء وثبت يوم أحد حين انكشف الناس عن رسول الله BE‏ 
وبايع النبئ على الموت » وكان ينفح عن رسول الله BBE‏ بالنبل فيقول : نبلوا سهلا 
فاته سهل . 
كما شهد الخندق والمشاهد كلها وقد ولاه الإمام بعد ذلك على البصرة . 
يقال : إن النبئ ب آخى بينه وبين الإمام أمير المؤمنين اا( . 
tess‏ كان tly‏ على المدينة بلغ الإمام Si‏ عصابة من أهل المدينة التحقوا 
بمعاوية » فكتب إليه الإمام 2b‏ هذه الرسالة : 
rear‏ فَقَدْ bi ily‏ رجالاً مِمَّنْ bull ous tS‏ إلى 
ةذل لتق عل هبلك بز تووم وب ق 
ين مَدَوهمْ ‏ فكي لهم ياء وَل نهم شافياً. SNS‏ ِن الهُدَى 
Gall‏ « وإيضاعهُم "إلى الْمَمَئ وَالْجَهلٍ ؛ وَإِنّما هُمْ al‏ هيا 
Yale 6 gle‏ « وَمُهْطِعُونَ Ud‏ 555 عَرَفُوا العَدْلَ as‏ 


)1( الإصابة: AVY‏ 
)۳( مهطعون : أي مسرعون . 


. اعد 


وسمعوه 5.056990 ery l gale‏ عِنْدَنا فى il Sol‏ 
َهَرَبُوا إلى Nr bts og a5 a8‏ 
وحفلت هذه الرسالة بعدم الحزن Sly‏ على من ولى إلى معاوية فإِنّهم إِنّما فرّوا 
من العدل إلى الجور والظلم » وقد آثروا العمى على الهدى والباطل على Gol‏ فبعداً 
لهم وسحقاً. 
وعلى أي SUS‏ سهل بن حنيف من خيرة الأنصارء ومن طلائع المجاهدين 
فى نصرة رسول الله BE‏ وكان أثيراً عند الإمام AA‏ توفى سنة ۳۸ه» وذلك بعد 


)\( نهج البلاغة : CY‏ . 


ولات يو عل الم 4 و aad hee‏ لجسن نارف دخ شا متا مو ا 


عبيدالله بن العباس 


واستعمل الإمام ا على اليمن عبيدالله بن العبّاس » وكان الوالى عليها من 
قبل عثمان يعلى بن منبّه » ونهب جميع ما جمع من الجباية » وخرج به إلى OME‏ 
وقد جهّز بالأموال جيش عائشة » وأمدّه بما يحتاج إليه من النفقات » وكان أعظم 
عون قذمه للمتمرّدين على حكومة الإمام AB‏ 

وبقى عبيد الله بن العباس والياً على اليمن» فجهّز معاوية جيشأ بقيادة المجرم 
الأثيم بسر بن أبى أرطاة لاحتلال اليمن » وحينما علم عبيد الله بذلك هرب من اليمن 
إلى الكوفة » واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الحارثي » فألقى بسر عليه 
القبض » وقتله وعمد إلى طفلين لعبيد الله وهما عبدالرحمن وقثم فقتلهما. 

وقد انبرى إليه رجل من كنانة فقال له : لِم تقتل هذين ولا ذنب لهما ؟ فإن كنت 
قاتلهما فاقتلنى معهماء فقتله ثم قتلهما . 

وبادرت إليه نسوة من بنى كنانة فقالت له إحداهن : يا هذا قتلت الرجال فعلام 
تقتل هذين » والله ما كانوا يقتلون فى الجاهلية coll nk ably LLL‏ ارطاة 
Sy‏ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبى الصغير والشيخ الكبير» ونزع الرحمة وعقوق 
الأرحام لسلطان سوء". 

إن سلطان معاوية «كسرى العرب» قام على قتل الأطفال والشيوخ وإشاعة 
الرعب والخوف بين الناس » وهو سلطان شرٌ. 


NOW :" الكامل فى التاريخ:‎ )١( 
NAY :۳ الكامل فى التاريخ:‎ )۲( 


oy‏ | مسا 

ey Bel 
الطفلين وهى عائشة بنت عبدالله المدان قد هامت على وجهها‎ of وكانت‎ 

لا تعقل وكانت تنشد في المواسم هذه الأبيات التي متّلت أساهاء وهي : 


3 بي 


Sia ops ق‎ WA ds soi gL 
ahs pdt AAG pla كح‎ A AU ا‎ foi gL 
مخف‎ tl glib اللّدينِ هُما  فلبي وسمعي م‎ aL با من أحس‎ 
CALNE INS بود ملي عَلى صَبِيّين‎ Nhs Se 
بُسراً وما صَدَّفْتٌ مارَعَموا من إفكهم وَمِنَ الول الذي افتَرفوا‎ LY 
رن‎ I اح وي هة ي ا غار اة‎ 
: ولمّا سمع الإمام َة بقتل الصبيّين جزع جزعاً شديدا ودعا على بُسر» فقال‎ 
وَعَقَلَهه» واستجاب الله دعاء الإمام فقد فقد عقله ء فكان يهذي ويطلب‎ a اسْلبْهُ‎ 
بين يديه زق منفوخ فلا يزال يضربه حتى‎ PR » السيف فيؤتى بسيف من خشب‎ 
Mt 

لقد واجه المسلمون فى عهد معاوية ألواناً من الجور والارهاب لم ير المسلمون 
لها نظيراً « فقد أمعن فى الظلم وارغام الناس على ما يكرهون . 


)\( الكامل فى التاريخ : CVA‏ وغيره. 


استعمل PLY‏ على البحرين كوكبة من الولاة » وهم كما يلي : 


واستعمل الإمام HE‏ على البحرين عمر بن أبى سلمة المخزومي ربيب رسول 
الله BBE‏ » أمّه ol‏ المؤمنين السيّدة أمّ سلمة » يكنّى أبا جعفر. 

SI dy‏ من الهجرة بارضن الخيقنة»:وكان على then‏ كد مين 
اللاخلاص والولاء للإمام لظ . وقد أرسلته أمّه لمساعدة الإمام SE‏ حرب 
الجمل » وقد بعثت معه رسالة إلى الإمام AB‏ جاء فيها : 

SII‏ الجهاد موضوع عن النساء لجئت فجاهدت بين يديك » هذا ابنى عديل 
cel‏ فام ف كيرا نا cal‏ اله فيه ML‏ 

وشهد معه حرب الجمل » توفى بالمدينة أيام عبدالملك بن مروان سنة "۸٣‏ . 
وقد عزله الإمام ME‏ عن ولاية البحرين » وكتب إليه هذه الرسالة : 

ما بعد » BBG‏ 5 نُعْمَانَ بْنَ ORS‏ الزْرَقَىَ Ae‏ 
gi Rt‏ ل ؛ فلقد 


.٠۷١ و١59‎ :7 أسد الغابة باب العين:‎ )١( 


BaD Bet 
. الام‎ SBF ظَلَمَةِ‎ I امير‎ S351 Up BOS te ولا‎ 
يمن أَسْتَظْهرٌ به مَلَى جهّادِ‎ BG. gs ابت أن تَشْهَدَ‎ 


Oe 


العَدُوٌ « وَإِقَامَة Of « oy ges‏ شاءً الله 


وحكت هذه الرسالة توثيق الإمام لعمر» وقيامه بإدارة البلاد بأحسن ما يرام» 
اله انما كلةخ رارافة ف متحاربة مفاوية: 
er ha‏ فى عجان 


)\( تاريخ ابن واضح : ۲: .١5٠‏ 


النعمان بن عحلان 


النعمان بن عجلان من سادات الأنصار » وكان لسانهم وشاعرهم » وهو القائل يوم 
السقيفة فى تمجيد الأنصار» وذكر الخلافة بعد النبى HEE‏ 


UX أضحابٌ‎ JAS pra) jis 
5 وَأُضحابٌ اد وَالنّضِيرٍ‎ 
Aas إِذ فَمْلُ‎ UN asl ts 
ولم نَحَفْ‎ tp وَآوَيْنا‎ Ua 
هِاجَرُوا قَبْلُ مَرْحَبا‎ pe ui; 
ye ieee 
الأشرّ الذي تَكْرَهُوَهُ‎ 5G 
حرام تَطبٌُ سَغْدٍ وَنَطْبْكُمْ‎ Qs 
وَإِنَّهُ‎ le وَكانَ هَواناًفى‎ 
ane الْمُضْطَفئ وَائْنٌ‎ 42 tee 
وحكت هذه اللوحة كثيراً مخ‎ 


ie ا‎ 


iy. +s pal 3942 
pall مِنَ‎ wl قد‎ 4G 55 Sal; 
العشز بار‎ LUIS; 
بَكر؟!‎ ul عن كن عَثْمان حَلال‎ 
حي لا ترق‎ 3 one Ud fo 
OV ESS 5 LAN وَقَاتِلُ فرسان‎ 


٠‏ الأحداث التاريخية ¢ aly‏ منها جهاد الأنصار 
ومساهمتهم قى بناء الإسلام ¢ وقيامهم باعانه الفقراء 


من المهاجرين » فقد شاطروهم 


بأموالهم ومنازلهم » وهذا من عظيم المواساة »كما حكت هذه الأبيات ما قاله 


)1( مصادر نهج EAI‏ قسم الرسائل : ۳: ۳٤۵‏ و VEN‏ 


Bel‏ عد 
المهاجرون فى سعد بن عبادة زعيم الأنصار أنّه لا يصلح للخلافة » وأنّها حرام عليه » 
واستعملوا أبا بكر » وصرفوا الأمر عن وصئ النبئ وابن عمّه والمجاهد الأول فى 
الإسلام الإمام أمير المؤمنين لا . 

وعلى أي حال فقد استعمل الإمام على البحرين النعمان» فجعل يهب الأموال 
الكثيرة إلى أسرته » وفيه يقول أبو الأسود الدؤلى : 

أرئ 2b‏ 15 أَلْهَتَ الاس Ke‏ قنذلاً زُرَبْقُ JG Sus‏ الشُعالب7١)‏ 

ناذا SLs sie 15 cl oe‏ _ المناهّب!' 


gles علم الامام  اكلا ذلك عزله » وولى منهزماً إلى‎ Lady 


)١(‏ زريق :قبيلة . الندل :أن تجذبه جذبا. الثعالب : يريد سرعة الثعالب. 
(؟) الاصابة: ۳: 6177. 
(۳) تاريخ اليعقوبى .5١١ IV:‏ 


استعمل اللإمام ‏ ليد ولاة على بعض مناطق ايران وغيرهاء وزودهم بنصائحه 
القيّمة » ووصاياه الجليلة » كما طلب من بعضهم الالتحاق به لجهاد og te‏ الباغى 


معاوية ر بن ابي سفيان . .. وهذا عرض لبعضهم : 


مخنف بن سليم الأزدي الغامدي له صحبة » وكان من أصحاب PLY‏ 
استعمله على اصبهان » وشهد معه صفين » وقد 0355 بهذه الرسالة : 


Sats bsp عَمَلِهِ؛‎ EEG a A الله فى سَرَائر‎ gly tal 


غير ولا وكيل ES‏ 
مره الا Sa‏ بَشَىْءِ مِنْ Bb‏ لله فيما ظَهّرَ Beds‏ إلى 


َْرِِ فيما fol‏ ومن لم ESE‏ سره وَعَلَانِيهُ » وَفِعْلَهُ Bg‏ 


. العيادة‎ ably. SUN اذى‎ a 


ےم © .عقر هوه 7 


ee يَحْبَهَهُمْ ولا يَعْضَهَهُمْ ولا ين‎ Wil; 
عَلَى‎ GEG فى الدّين.‎ GAY BLS agile بالامارة‎ 
Gehl استَخرَاج‎ 


ate) 
لك فى هذه الصَّدَقَة تصيبا مَفْرُوضاًء وَحَقَا مَعْلوماً:‎ ols 
SRS وَإِنَا مُوَفُوكَ‎ BU وضعقاءَ ذَوى‎ ERA fal 215555 
الاس خصّوما يَوْمَ‎ SI فوفهم حقوقهم » وَإلا تفعَل فإنك مِنْ‎ 
الله الفْقَرَاءُ وَالمَساكينٌ‎ eS وَيُوْسَئ لِمَنْ‎ DOI 
GEN وَابْنٌ السّبيل, وَمَن‎ ge IG , وَالسَائلونَ وَالمَدْفوعون‎ 
عنهاء فقذ حل‎ tag وَلْمْ َه َفْسَهُ‎ Dhol وَرَنَعَ فى‎ . BL 
. وَأَخْرَئ‎ Sal الذل وَالخِزْىَ فِى الدثياء وَهُوَ فى الآخِرَة‎ ae 
غِش الائمّة.‎ MI aly YI Bhs الخيائة‎ hel إن‎ 
aa > vali 
. والإخلاص للرعية‎ BLY وأنت ترى أنّ هذه الرسالة قد حوت جميع مقوّمات‎ 
والعطف على البؤساء والمحرومين ومراعاة حقوقهم 6 ولم يرع هذه القيم إلا رائد‎ 
العدالة الاجتماعية فى الإسلام إمام المتقين وسيّد الموححدين.‎ 
ولمّا عزم الإمام ا على حرب معاوية أرسل إلى مخنف بن سليم الرسالة التالية‎ 
: يطلب منه أن يكون معه لمناجزة طاغية الأمويّين وهذا نصّها‎ 
PMY الذى‎ A الله‎ ost فَإنى‎ Ae pe 
CAG عَنْهُ‎ TSS GN عن‎ GIS بعد فان جهاد مَنْ‎ UI 
. Gb اختيارا له فريْضّة على‎ SANG تعاس العَمئ‎ 


إن الله يَدْضئ Soe‏ ازْضاة. وَيَسْخَط على مَنْ tliat‏ وَإنا قد 


)\( نهج البلاغة : ۳: VV‏ الخطبة ia‏ 


SEs AGI AAR Ny‏ اح شن ا ال لان 


Oy La‏ إلى Sud Se‏ عَِلُوا في عياد افد بير ما 
رل اله a ear ns ke eas‏ 
وَأَظْهَدُوا فى الَأَرْض القَساد » وَاتَحَذُوا الْفاسِقِينَ وَل وة 
are‏ المُوْمِنِينَ BG.‏ 235 لله aides E gS bas!‏ 
as aie‏ ا bk ena‏ 
ga 15 polit ie Lyi‏ على SMG‏ زقديما مااصدوا 
Sal‏ وما على BH‏ وكاثوا So‏ 
إا أت بكتاِي هنذا GEE‏ عَلى i has‏ تق أَصْحَابكَ 
ld A Silt‏ للقن كنا pen en ae‏ 
تام ِالمَعْرُوفٍ > وََنْهِى ع عن SN‏ الجا Govt‏ وَتباينَ 
fines‏ ا غنى تا وَل بک عَنْ sled Sh‏ وَحَسْينا لله 
َعم الو كيل Jj.‏ حَوْلَ eal ity W555 V5‏ الْعَظِيم 
كتب هذه الرسالة عبيد الله بن col‏ رافع فى سنة ۳۷ه» ونفر مخنف للجهاد» 
واستعمل على اصبهان الحارث بن أبي الحارث ومعه سعيد بن وهب » وأقبل يجد 
فى السير حتى شهد مع الإمام dee‏ 
وحكت هذه الرسالة الخطر الذي داهم المسلمين من معاوية ويطانته الذين 
جهدوا على محق دين الله تعالى » ونهب ثروات المسلمين وإذلالهم » وإرغامهم 
على ما يكرهون . 


)١(‏ الوليجة : البطانة. 
(؟) المحل : الذي Lol‏ ما حرم الله تعالى . 
)1( كتاب صفين: Neb‏ 


ee SB 


أردشيرخره من أجل كور فارس ومنها مدينة Ld‏ وقد استعمل عليها 
مصقلة بن هبيرة الشيباني » وقد بلغه أنه يهب أموال المسلمين ويفرّقها بين الشعراء 
yea‏ ل ل ا 
ks ul‏ ققد i‏ عَنْكَ S551 pi‏ أن ily hal‏ نك 
ti‏ فَيءَ المُسْلِمِينَ في فَوْمِكَ وَمَنِ ع OR ears‏ مِنَ LN‏ 
ty‏ عام ويب 


gone 


2. 
dal ¢ 


دافا ا Bigs‏ تا د بنفْسك lag oo‏ 13,8596 
5 الخاسرينَ YEE‏ الذينَ JS‏ سَعْيْهُمْ فى الحَياة avert‏ 
BAY‏ يَحْسَبُون انهم يُخسِنون صنعا . 
حكت هذه الرسالة مدى احتياط الإمام Hh‏ على أموال الدولة وسهره على 
الفحص عن سيرة عمّاله وولاته حوفا من أن يكونوا قد فرّطوا ة فى أموال المسلمين 
الوم تدب Gis ol‏ حل رر جا اق خرن WHE‏ اوا : 
Sy‏ انتهت ت الرسالة إلى مصقلة أجاب الإمام A‏ بما يلي : 


sx فليعجّل‎ Lie بعد.. فقد بلغنى كتاب أمير المؤمنين فليسأل إن كان‎ Ul 


)\( معجم البلدان : NEVES‏ 
(y)‏ اعتراك : أي قصدك . 


O tissu hes eetede ere cetn nie taad Led اک‎ NE BSE ول‎ 
٥ ولا ته هركا عي ارد ر جره‎ 


بعد نكال » فكل مملوك لى حر . 
isles‏ آثام ربيعة ومضر إن كنت رزأت!") من عملى ديناراً ولا درهما منذ وليته 
إلى أن ورد علئَ كتاب أمير المؤمنين » ولتعلمنّ OI‏ العزل أهون على من التهمة . 
ولمًا انتهى الكتاب إلى الإمام ب وقرأه قال : «ما PARI Shi‏ إلا صَاوقاً "٠‏ . 


هرب مصقلة لمعاوية 

من المؤسف أنّ مصقلة قد هرب إلى معاوية . 

وقد روى المؤرّخون قصّة هربه » فقد حدثوا أنّ الخريت بن راشد الناجي » 
وهو من أعلام الخوارج المفسدين فى الأرض » قد نقم على الإمام قصّة التحكيم › 
وخرج يفسد الناس » وقد انضم إليه جماعة من قومه » وكانوا نصارى » فأخلوا 
بشروط الذمّة »كما ارت بنو ناجية عن الإسلام » وأخذوا يشيعون الرعب والفساد بين 
الاي 

فبعث إليهم الإمام لا فرقة من جيشه لقتال الخريت وعصابته فأدركتهم فى 
سيف البحر بفارس » فقتل الخريت وقتل معه جمهرة من أتباعه » وسبوا من أدرك في 
رحالهم من النساء والصبيان » وكانوا خمسمائة أسير » فارتفعت أصواتهم بالبكاء 
واستغاثوا بمصقلة فرق لهم » فاشتراهم من معقل قائد جيش الإمام بخمسمائة ألف 
درهم ثم أعتقهم » وأدّى ثلث ثمنهم » وأشهد على نفسه بالباقى » ثم امتنع عن أدائه » 
ولما ثقلت عليه المطالبة هرب تحت جنح الظلام إلى معاوية". 

: انتهى خبره إلى الإمام لا قال‎ Ly 
. :أي أخذت‎ ob, (\) 


)1( الكامل فى التاريخ: ۳: .٠٠١‏ 
)1( تاريخ الأمم MV 56 VS gladly‏ 


so 
7 of 
a, 


GU فَعَلَ فِعْلَ السَادَةَء 335 فِرَارَ العَبيدِ » فما‎ Mls الله‎ BS 


ee GIN 


مادحَه She Vy RAI Yo mn‏ وَاصِفَهُ حَسَّى EK‏ وَلَوْ فام 
لأخَذنا مَيْسورَه ‏ وَانَنَظَرْنا بماله 


(2. ٠ 
8583 

واسف مصقلة كاشد ما يكون الاسف› وقد أعرب se‏ اساد ايبات من po‏ 
كان منها : 

Sly يساءَ الحَئ بكر بن‎ O55; 


Li;‏ سَبيامنْ َي ْنِ غالب 
وَفَارَقَتُ خَيْرَ الاس بَعْدَ مُحَمَّدِ ‏ لمال قليل لا cals Dee‏ 


77١-5314 :١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


ر ره 9¢ ¥ 


2 ولك‎ 
SEA f 


9 
۱ 


كميل النخعي 


من ألمع ولاة الإمام َة كميل بن زياد النخعى العالم الجليل الذي أحتل مكانة 
مرموقة عند الإمام » فكان حامل أسراره -كما يقول علماء الرجال ‏ وقالوا فيه : 
إنّه كان شريفاً مطاعاً فى قومه » وإنّه من fol‏ علماء وقته » وعقلاء زمانه » ونسَاك 

١ (0) 

وهو الذي روى cles‏ الإمام المشهور الذي هو من أسمى أدعية الإمام » وقد نُسب 
إلى كميل باعتبار أنه راويه » وقد غذاه PLY‏ بمكارم الآداب ومحاسن الأخلاق» 
وسنذكر وصيّته له » وما عهد به إليه عند عرض الأنظمة التربوية عند الإمام . 

وعلى أىّ حال » فقد ولاه على هيت » وهي بلدة تقع على الفرات » من rls‏ 
بغداد » وتتصل ببادية الشام » وتشكل حدوداً بين العراق وسوريا ”". 

وقد وبجه معاوية سفيان بن عوف فى سنّة آلاف » وأمره أن يقطع هيت ويغير على 
الأنبار والمدائن فيوقع بأهلهاء وغار سفيان على هيت فلم يجد بها أحداً» فتوجه 
صوب الأنبار » وكانت فيه مسلّحة للإمام تتكوّن من خمسمائة رجل » وقد تفرّقوا فلم 
يبق منهم إلا مائتان » وكان عليهم كميل بن زياد » فبلغه أن قوماً بقرقيسيا يريدون 
الغارة على هيت » فسار إليهم بغير مشورة الإمام BE‏ 

فأتى أصحاب سفيان الأنبار فرأوا U5‏ الجيش الذي فيها فطمعوا فيهم فحملوا 
عليهم « فقتل قائد جيش الإمام مع ثلاثين رجلاًء ونهبوا ما فى الأنبار من أموال 


.46 أضواء على دعاء كميل:‎ )١( 
. LAY :0 : معجم البلدان‎ (Y) 


أهلها » ورجعوا ظافرين إلى معاوية » ولمّا انتهى الخبر إلى الإمام ا تأئّر من كميل » 
وأنكر عليه فعله بها » وكتب إليه : 


2 
& 


Sod (aS ما‎ 555 « AGG بعد » فَِنَّتَضيِيعَ الْمَرْء‎ Gl 
ON حَاضِرٌ رت‎ 

S15‏ تَعاطِيَكَ الغارَ Leigh fal ode i‏ باو تنظ لك الك 
التى وَلَيْنَاكَ ‏ لَيْسَ بها مَنْ Yi‏ وَلَا برد Ga‏ عنها - Sid‏ 
Hib‏ صِرْتَ جسراً لِمَنْ اراد الغارَةَ مِنْ ANAS!‏ عَلَى 
اؤليائك غير SE aa‏ وَلَا مهيب leh‏ وَلَاساء ا aps‏ 
ل الور ب عَنْ Sal‏ مِضروء وَلَا مُجز عَنْ 
امیر" 

وقد عرض بصورة موضوعيّة لدراسة حياته المرحوم الخطيب السيّد على 
الهاشمى فى كتابه ( كميل بن زياد ) . 


)\( متبّر : أي رأي فاسد . 
)۲( رأى شعاع : أي غير ملتئم . 
(۳) نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة : VY. : ١‏ 


a ee WET A BB‏ ل 


الأشعث بن قيس 


wl‏ الأشعث بن قيس فهو من أخبث المنافقين » وكان Wale‏ لعثمان بن عفان 
على آذربيجان » وقد كانت ابنته زوجة لعمرو بن عثمان» Lily‏ قتل عثمان بقى 
BPS AS ih‏ 
غد ول اء كن فک كنت dahl‏ في هلدا PMN‏ قبل 
tt‏ وَلَعَلَ ads Seth‏ بَمْضّهُ Lass‏ إن انمَيِتَ ا 
نم Hh‏ كان من بيع ot ptt‏ ما قَذ بعك وَكانَ tod‏ 
وَالزِْيرٌ مِمّنْ BLL‏ م La‏ بعتي Bi ois Bye‏ 
م المي سار إلى BD‏ فزت pb ses BUG‏ 
إلى أذ ري دس سار در 
فاك ت فى ١ ii‏ 
إن es‏ ليس لَك Bul ds cath,‏ وَنى يَدَئْكَ مال 
من مال الله وَأَنْتَ مِنْ oS‏ اله dle‏ حى Shs‏ وَلْعَلَى 
ألا أكون 54 of HN‏ اسْتَقَمْتَ وَلَا ail WEB‏ 
lala Ny ia ee,‏ ی فق عدف طاح ول Me:‏ كوي 
الإمام A‏ ومناجزته لهما حتى bl‏ نار التمرّد » كما أعرب الإمام Ab‏ عن أموال 
الدولة فإنّها ليست للأشعث ولا لغيره وإنّما هى للمسلمين فليس له أن يستأثر 


.5١ كتاب صفين:‎ .٩١ :١ والسياسة:‎ GLY )١( 


ae) Belly 


عزل الأشعث 
كتب الإمام لا رسالة أخرى إلى الأشعث جاء فيها : 

ما WG ag‏ غَرَكَ مِنْ نَفْسِكَ وَجَرَأكَ على الْآخَرِينَ إمْلاءُ لله 
لك ؛إذ مَا رلا اكل ,335 وَتلَحِدٌ فى ets sll‏ 
Calls ase,‏ بِحَسَناتِكَ إلى ومک GGG te‏ رَسُولِى 
gS,‏ هلذًا قبل a;‏ ما MNS‏ مِنْ Sa‏ الل اا 


OMY 


)1( تاريخ اليعقوبى AVVEY‏ 


i‏ البصرة فكان السائد فيها الولاء المطلق لعثمان بن عفان» وقد اتّخذها 
فيها ميولاً فكرية لهم » وتجاذباً lable‏ نحوهم . 
وقد استعمل الإمام MA‏ عليها عدة ولاة كان منهم ما يلى : 
: 2 ان بن ليه 
كان عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسى من أعلام الصحابة » شهد أحدا 
والمشاهد OLS, » BE plows‏ له رأي ثاقب » ومعرفة كاملة ON) VL‏ 


وقد استعمله الإمام ‏ 4 Wl,‏ على البصرة » وقد دعاه قوم منها إلى وليمة فأجابهم » 
LAs‏ علم الإمام ذلك أنكره» وبعث له الرسالة التالية : 


رسالة الإمام بإ لعثمان 


رفع الامام رسالة لعثمان بن حنيف هذه الرسالة التى تقطع دابر الرشوة عند 
ae ae‏ ل 
a > Sl. cl‏ فَقَذ بَلَمَنِى Oi‏ 5 مِنْ ذ pai is‏ 


)\( الاستیغاتب: ۳: ۰. 


ue 
gd لَك‎ Shes Leal فَأَسْرَعْتَ‎ rae دعاك إلى‎ eo 
Veda AM as 5 

Sea عائلهُم'‎ «63 plab إلى‎ Cand ol C26 وما‎ 
. مدعو‎ gb 

فانظز إلى ما A‏ مِنْ هذا Shs LG.) aid‏ 
ale‏ ل ا 

ألا ون لكل ماموم lll Loy‏ به وَيَسْنَضِىءٌ 2 يتور عِلَمِهِ ؛ 
ألا GAL O45‏ َد (AS‏ ِن نيا ls‏ و 


gee 


“2 


aes Ji‏ لا درفن عَلَى ذلك. 1535 ora‏ بورع 
واجتهاد » وَعِفَة وَسَدَادِ . 

فَوَالهِ ما SHS‏ مِنْ دُنِياكُم OLS‏ ولا ادّخَرْتُ مِنْ Lge‏ 

S541 15.135‏ لبالى SEG Ab oF‏ مِنْ أَْضِها 


oa 


الجفان: جمع جفنة » وهى القصعة. 
العائل : الفقير المحتاج . 

المجفو : المعرض عنه . 

المقضم : المأكول . 

الفظه : أي اطرحه . 

الطمر:الثوت الخلق. 

التبر : فتات الذهب والفضة قبل صياغتها . 
الوفر : المال. 


xno,‏ ا 
ay‏ له 


AI oF Bio 355 اتان‎ Oo ASWELL; i 
js مِنْ‎ 4% bol بَلَى ! انث فِى‎ Mae ale ِن‎ Of; 
نوش قوم ' .£525 عنها‎ Wale CABS BI ما‎ 
. نم الحَكَمْ الله‎ (Hi RATED قوش‎ 

AG في عد‎ gle وَغبْرِفَدَكء َال‎ Se ol وما‎ 
ل ريد ني‎ ORES َيب أخباڙهاء‎ LUT all ِي‎ Gu 
Bing الحَجَر وَالمَدَمُ‎ bY فسْحَتها . وَأَوْسَعَتْ 145 حافرها‎ 
ld spall ee sil هى تَفْسِى‎ Ly: seal OA Yas 
305 Teh وتيك عجراف‎ SW Sh بوم‎ I 
Gb td. هذا الْعَسَلٍ‎ hat الطَرِيقَ إلى‎ Epa Lbs cae 
. الق‎ A 


BS إلى‎ phe Gi Hi » هاي‎ galt ِنْ هات ان‎ 


الْأَطْعمَة - وََعَلَ بالْحجازٍ أو aad‏ تة من لا طَمَّ له ِي eal‏ 
ولا عَهْدَ له atl‏ أو ابیت ت by‏ 3355 بُطُونٌ SUSI5 BE‏ 
حَرّى 5h‏ أكون كما قال القائل : 


العفصة : هو السائل الذي يكون على شجرة البلوط » وهو مر . 
مقرة : الشىء المرّ. 

أشار بذلك إلى تأميم فدك من قبل col‏ بكر. 

الحفرة : أراد بها القبر. 

المزلق : هو الصراط . 

القز : ما يصنع منه الحرير. 


عن ee ee‏ و 4 2 Be E E‏ 
وحسبك داء ان بيت ببطنة وحولك اکناد Oe‏ إلى ON‏ 


فت مِنْ فيي پان يقال هلذا امير SLY «Sie‏ 
في مكار AU‏ أ كود أسوَة لَهُمْ ني جُشُوبَةِ الي ! 

E‏ همها 
Lgile‏ أو PAS ٠ 9 Was Yb dost‏ مِنْ ULE‏ 
وَتَلهُو عَم راد يها . أذ SG‏ سدى أو byte foal‏ أو Ji Bl‏ 
الضلالة اؤ أَعْتَسفَ يل الام هة" ! 

El 3165‏ تقول :إا 56 هذا قوت ابن أبي Bb‏ 
قد عد به Gadi‏ عَنْ asus otf des‏ الشجمان». 


eae وَالرّواتِع‎ lage Chal اليه‎ abu ألا ون‎ 
حُمُوداً.‎ Wally وى وَقُوداً‎ Gl OU fo gd 

. العَضْدٍ‎ & oor OO Sa مِنْ رَسُولٍ الله كالصَّنْو مِنَ‎ uly 

اله لو تَظاهَرَتٍ العَرَبُ عَلَى قتالى لما on);‏ عَنهاء وَل 
Csi‏ الفُرْضٌ مِنْ رقابها Agcy. Ug E55)‏ فى bi‏ طهر 
he be as‏ الخ a pea‏ الجسم الكو 


. القد: جلد الشاة غير المدبوغ‎ )١( 

(؟) تقممها: التقاطها للقمامة » أي الكناسة . 

() المتاهة : الحيرة والهلكة. 

) £( الصنو من الصنو : المراد به شدّة انصاله بالنبى كالنخلتين اللتين يجمعهما أصل واحد. 
)0( الجسم المركوس : أراد به معاوية بن هند. 


(\) 


(1) 


ومن هذا الكتاب » وهو آخره: 
wis‏ عَنّى يا fe wad‏ غار عات حاير 
مخالبك" CLG‏ مِنْ OL 28 CES ALS‏ فى 


أبن امرون لذبن hi heli eis‏ الم لين نو 
پرخارفك !فها pa‏ رَهائْنُ Ganley «5 ol‏ اللحُود . 

als‏ لو كُنتٍ شخصا WE ¢ ei, the Wu. Bp‏ حدُودَ 
له في باد sl pes‏ وَأمَم الهم ني الْمهاوي . Baths‏ 
etl si‏ إلى اَلَف وَأَوْرَدْتِهِمْ مَوَاردَ IH‏ إِذْ لا وزد 
SLO;‏ 

هَيْهات ! مَنْ وَطىّ «Seeds‏ وَمَنْ O55‏ لجَجَكِ ry,‏ 
As‏ !595 عن حبائلك G85‏ »الام be‏ لا باي إن ضاق 
te ally Blow‏ يوم Rares Sold be‏ 


المدرة : القطعة من الطين اليابس . 

الغارب : الكاهل وما بين السنام والعنق . 

جمع مخلب : وهو أظفار السبع . 

الورد: ورود الماء . الصدر: الانتهاء من شرب الماء . 
ازور : مال . 

الانسلاخ : الزوال. 


oe 


wily‏ اله يَمِياً ELI‏ فيها بِمَشِيئة اله ارون نين رياضة 
هش مها إلى افرص إا 25.55 Le athe‏ وفع الولح 
List‏ وَلأدعَنَ مي ge i‏ تقب OO ae‏ نفرط 
وها Ean Gl‏ من Sp ay‏ ؟ G55‏ يضمن 
aud Ut‏ ؟ ويال لي من Gat‏ قرت ا 
(ig S551 131‏ بَعْدَ السَنِينَ المُتَطاولة بالبَهِيمَة TSENG «Lal g I‏ 

Ligh‏ نفس Sl‏ إلى تنهار فرْضهاء £5565 Upton‏ بُوْسَّها. 
عب ع عب حَنَّى إِذَا CLE‏ الكَرَئا" ع لَيْها 


رَه 


شت أَرْضَهاء وَتَوَسَّدَتْ YS‏ > فى tse ee pe‏ خَوْف 


do ee Sa eat eee 
Abie جزْب ل‎ yao 


)4( أسلس : أي انقاد. 

(؟) نضب : غار. المعين : الماء الجاري . 
(؟) الربيضة : الغنم التى مع رعاتها. 
)٤(‏ يهجع: أي يسكن. 

)0( الهاملة: الغنم التي ترعى بلا راع . 
)1( الكرى: النوم . 


Pee parece ee eee oa ia ieheeeee es FANS ولاب‎ 


JN أَفْرَاصْكَ » لِيَكُونَ مِنْ‎ GK, aS لله يابْنَ‎ St 
YASS 

فى هذه الرسالة الغرّاء دعوة إلى الولاة أن لا يجيبوا الوجهاء الذين يدعونهم 
الى AD‏ الع ای aad) Gah nal Vy‏ رار 
Gea‏ لها :ذو القراء Lally «aos pall‏ ينها تنا اة و اتح اها pled)‏ 
مآربهم وشؤونهم الخاصّة » وقد نهى الإمام ل الولاة من الاستجابة لها حسما 
OLS pal‏ الخارجية » واستقلالاً للسلطة » حتى تخلص للحق » ولا تتّبع الهوى .. 
كما حفلت هذه الرسالة بأمور بالغة الأهمّية والتى منها 


O os Madite. 

دا كاملا عن جميع متع الحياة الدنياء وعاش عيشة البؤساء والمحرومين› 

فلم يدّخر من غنائم الدنيا ody‏ ولم يحز من أرضها شبراً» وقد صعدت روحه 

العظيمة إلى الله » ولم يخلف من حطام الدنيا سوى سبعمائة درهم جمعها من رواتبه 
ليشتري بها خادماً يستعين به على قضاء حوائجه . 

١‏ - إن الإمام MH‏ أعرب Si‏ أهل البيت لم يملكوا من الدنيا سوى فدك التى منحها 

النبئ لبضعته الزهراء » فأمّمها أبو بكر واستولت عليها السلطة » وقد سخت نفسه 


الشريفة » ولم يقم لها أي وزن . 
- إنه ا قد رؤض نفسه على التقوى وحمَّلها cling‏ حتى تأتي آمنة مطمئنّة 
يوم الفزع SM‏ 


؛ - a‏ لما تقد الخلافة أعرض عن جميع رغائب الحياة وبات في جميع أ اوقاته 
جائعاً » وذلك مواساة لمن لا عهد له بالقرص » سواءً كان في عاصمته pl‏ فى غيرها. 


£0 الخطبة‎ ۷١ 177١ :۳ : نهج البلاغة‎ )١( 


aa Be! 

af - ©‏ أجاب من يسأل أنه كيف استطاع أن ينازل الأقران » ويجندل الأبطال» 
ويخوض أعنف المعارك مع بساطة عيشه » وقلّة طعامه » فأجاب لذ أن الشجرة 
البرية أصلب lo pe‏ وأقوى وقوداًء وأبطأ clo pat‏ وأنّه من تلك الشجرة» 
aly‏ من رسول الله BRE‏ كالصنو من الصنوء والذراع من العضد . 

pol lot‏ عع cele‏ النادرة فان Gall‏ جميعا لو امعو ا على فال 
لما انهزم عنهم » وقابلهم ببسالة وشجاعة » وسيجهد نفسه على تطهير الأرض من 
معاوية وحزبه الذين لا يألون lage‏ فى محاربة الله تعالى و 

lev‏ أعلن عن محاربته للدنياء وإِنّها لو كانت جسماً مرئيّا لأقام عليها حد ود الله 
تعالى ... ثم أعرض إعراضاً كاملاً عن الدنيا » وإنّه رض نفسه الشريفة على البؤس 
والفقر حتى جعلها تحن إلى القرص من الخبز. 

هذه بعض محتويات هذه الرسالة الخالدة التى ألقت الأضواء على زهد 
الإمام A‏ وتقواه . 


رسالة أخرى من الإمام ثلا لعثمان 
بعث الإمام Hb‏ رسالة إلى عثمان حينما بلغه زحف الجيش الذي تقوده عائشة 
والزبير وطلحة لاحتلال البصرة وقد جاء فيها: 
من عَبْدِ لله على أمير Gee ll‏ إلى HES BLS‏ 
SUSI OG 35 Ul‏ ادوا لله IS of‏ وَنَوَجهُوا إلى يضرك . 
وَسَافَهُم SU‏ للب ما لا يَرْضَى اله به واه اشد a Sly Ly‏ 


ت 
2 
a‏ 


or 


bated 


َإِذًا قَدِمُوا ode weed Hie‏ إلى الطاعة ة وَالرحُوع إلى الوّقَاء 


بت عل ار acataa‏ #111 [1[ز1[1[ [ [ [ 00 
ا SES;‏ الذى فارقونا Ae‏ 
0 | أَجَابُوا فَأَحْسِنْ جِوَارَهُمْ مَا دَامُوا Dade‏ وَإِنْ أبَوا إلا 
مَس EK po, ES‏ وَالخلافِ فَنَاجِزْهُمُ (SS Jed‏ يَحْكُمَ الله 
SS‏ 045 وَهُوَ خَيْرٌ الحاكِمِين . 
AS ES;‏ هلدا ye HI‏ البَبَدَّة » (AG‏ مَعَجُلُ المَسير SEN‏ 
إن شاءً OMG s‏ 
ا aie‏ ا es‏ 
عثمان SS yy‏ 000 
حتى يحكم الله بينهم وبينه » وقد عرضنا إلى تفصيل هذه الأحداث المؤسفة فى 


VY :9 شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


عبدالله بن عباس 


لعل من المفيد Tae‏ أن نعرض -بإيجاز -لسيرة عبدالله بن عبّاس وسلوكه» 
وولايته عن PLM‏ أمير المؤمنين A‏ لمدينة البصرة » وما اتهم به من الخيانة لبيت 
مال المسلمين » وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع . 

شخصيّة ابن عباس 

Lal‏ عبد الله بن العباس فهو ألمع شخصية إسلامية فى الأسرة العباسية » فقد تتلمذ 
عند الإمام أمير المؤمنين BB‏ وأخذ منه علومه » التى منها علم الفقه وتفسير القرآن 
الكريم » وقد برز في هذين العلمين » فإنّك لا تقرأ في مصادر بحوثهما إلا وتجد له 
الرأي الأصيل فيهما» وكما كان Lille‏ فى طليعة علماء عصره فقد كان platy‏ بالفطنة 
والذكاء ووفور العقل وعمق النظر فى مجريات الأحداث » حتى اتّخذه الإمام لا 
مستشاراً ووزيراً له » فكان يستشيره فى شؤونه السياسية والاجتماعية » وقد ألمح 
المؤرّخون إلى كثير من ذلك » وبالاضافة إلى ذلك كان الإمام Mb‏ يبعثه للمناظرة 
والمحاججة مع المتمرّدين من أصحابه وغيرهم » فقد بعثه إلى الخوارج فحاججهم 
وناظرهم » ولم يستطيعوا المناقشة My‏ 3 عليه » وظلوا واجمين . 

وكانت له المكانة المرموقة والمتميّزة عند عمر بن الخطاب » فكان يجله 
ونر كدر أن وجرت ble tbe ges‏ رات cds‏ على cpl Gil dae‏ عباس :ووقرة 
فضله » ومن بين تلك المناظرات : 

OI =.‏ ابن pls‏ كان مع عمر فى بعض سكك المدينة » ويده في يده» 
فقال لابن عباس : يا بن عباس » ما Shi‏ صاحبك يعني الإمام إلا مظلوماً. 


VE ا اي‎ Ones eee ان طاو وا عاق دسا لجو‎ ike ال‎ ake Gee 
. عليه ابن عباس بمنطقه الفيّاض : يا أمير المؤمنين » فاردد عليه ظلامته‎ 3,3 
aclu ووقفف وجعل يهمهم‎ Gon فلذعه كلام ابن عباس 6 وسحب يده من‎ 

ثم وقف فلحقه ابن عباس . 
وانبرى عمر قائلاًله : ما أظنّ القوم منعهم من صاحبك إلا etl‏ استصغروه. 
فأجابه ابن عباس : والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من coll‏ 

Rae 
. ووجم عمر ولم يستطع أن يقول شيئاً أمام هذه الحبّة الدامغة‎ 

قومكم منكم -أي من الخلافة بعد محمد BE‏ ؟ 
قال ابن عباس : فكرهت أن أجيبه » وقلت له : إن لم أكن أدري LB‏ أمير المؤمنين 

يدري . 
وسارع عمر قائلاً: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة فتبجحوا على قومكم 

يجحا يجحا فاختارت قريشس لأنفسها فأصضابت فت 
وانبرئى ابن عباس يفئّد هذه المقالة بلسانه الذرب وححَجّته الواضحة SUG‏ :يا آمير 

المؤمنين » إن تأذن لى فى الكلام eee,‏ ال peal‏ 
al be Gt‏ س احار ت قرش eee Glos,‏ أن غا 

اختارت لأنفسها حين اختار الله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود . .. 
GL‏ قولك : إِنّهم أبوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة SL‏ الله je‏ وجل وصف قوماً 

بالكراهة فقال : « ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ». 


ا ده 

ومن الغريب lhe‏ يكون موضوع الخلافة » وانتخاب الخليفة بيد قريش » وهى 
التي حاربت النبئ BE‏ ولم ee SE‏ في مناجزته حتى فر النبئ BE‏ منهم فى جنح 
الليل البهيم » وترك أخاه وابن عمّه فى فراشه » ثم لاحقوا النبى فى المدينة فجهّزوا 
abe Lael opr‏ واستتصال CLS Gye‏ وافعة Jools ply‏ غ هما 
وقد قاوموا النبئ RE‏ بجميع طاقاتهم » ولمًا Sol‏ الله تعالى رسوله » ونصره النصر 
المبين LOU‏ مكة » وعفا عنهم بلطفه وفضله » وكان الأجدر بهم أن تضرب أعناقهم 
وتسبى نساؤهم كبقيّة المشركين . . . إلا أنّ للنبوّة فيضاً شاملاً للأعداء وغيرهم وعلى 
أي حال فلا علاقة لقريش فى الإسلام مطلقا» وإنّما أمر الخلافة hey‏ الأسرة النبوية 
والانصار الذين نصروا الاسلام فى ايام غربته ومحنته . 

ومهما يكن الأمر SU‏ عمر قد ثقل عليه كلام ابن عباس فقال له : هيهات والله يابن 
عباس ! قد كانت تبلغنى عنك أشياء كنت أكره أن أقرّك عليها فتزيل منزلتك منّى . 

وبادر ابن عباس SUG‏ هى يا أمير المؤمنين ؟ فإنكانت i>‏ فما ينبغي أن تزيل 
منزلتى منك » وإن كانت باطلاً فمثلى أماط الباطل عن نفسه . 

قال عمر : إِلّك تقول : إِنّما صرفوها -أي الخلافة عنكم حسداً وبغياً وظلماً. 

وأجابه ابن عباس بأروع الحجّة قائلاً: GE‏ قولك يا أمير المؤمنين ظلماً » فقد تبيّن 
للجاهل والحليم » Lely‏ قولك : SU cfnm‏ آدم حسد » ونحن ولده المحسودون . 

والتفت إليه عمر بغيظ قائلاً: هيهات » هيهات » أبت والله قلوبكم يا بني هاشم 
dese Vics SI‏ 

وأجابه ابن عباس قائلاً: مهلاً يا أمير المؤمنين لا تصف قلوب قوم أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً بالحسد والغش .. . فإنَ قلب رسول الله HE‏ من قلوب 

ولذع هذا الكلام مشاعر عمرء وصاح بابن عباس : إليك عنّى يا بن عباس . 


وانحاز ابن عباس عنه » فلمًا أراد الانصراف استحيا عمر فقال له : يابن عباس » 
مكانك » فوالله ol‏ لراع لحك » محبّ لما سرّك . 

وسارع ابن عباس قائلاً: يا أمير المؤمنين » SSL‏ عليك lim‏ وعلى JS‏ مسلم » 

ثم انصرف ابن عباس عنه! ١‏ . 

هذه بعض المناظرات التي جرت بین مر sly‏ عباش:+:وقد دلت على قذراته 
العلمية وسعة معارفه وفضله . 


ومنيت البصرة بعد حادثة الجمل بالفتن والخطوب السود » فقد شاع فيها الثكل 
والحزن والحداد لكثرة من قتل فيها من أنصار عائشة › والطالبين بدم عثمان » فكان 
أبناؤهم واخوانهم وأصدقاؤهم يحقدون على الإمام Lal‏ ألوان الحقد والبغض . 

وقد age‏ الإمام لإ بولاية هذا القطر الذي شاعت فيه الفتن والأهواء إلى حبر 
الأمة gulls golly es‏ ويحسم الفتن ويفئّد أباطيل أعدائه » ويوضح لهم القصدء 


5 6 1 7 
رسائل الامام ا لابن عباس 
وقد 0955 الإمام لا ببعض الرسائل الحافلة be JL‏ والارشاد ونكران AU‏ 


والتى منها : 


)1( الكامل فى التاريخ: ۳: 1۳ و VE‏ تاريخ الأمم والملوك: NV :١‏ شرح نهج البلاغة / 
ابن أبى الحديد : ۳: .٠١١۷‏ 


ay) eet 


: إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الموجزة‎ A كتب الإمام‎ - ١ 


ا اي 
فيه وَللكن Gy‏ باطل وَإْحياءَ OS‏ 
odes‏ هذه الرسالة مسؤولية ابن عباس فى ولايته على البصرة أن يقيم 
الحق ويميت الباطل » وأن لا يكون هدفه الحصول على المال أو التشفّى من خصومه 
وأعدائه » وهو تصوّر بارع للسياسة الإسلامية التي بنيت على Gol‏ المحض والعدل 
الخالص . 
۲ - وكتب الإمام MH‏ إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الحافلة بالنصح والوعظ 
ما HG ag‏ لشت V5 ill Gy‏ مرْرُوقٍ مَالَيْسَ لَك ؛ 
وَاعْلَمْ Sy‏ در بؤمان: يوم لك وَيَوم iy Ls‏ الدّنْيا 33 
دول فما کان مها لک It‏ عَلَى SS‏ > وما كان منها 
Hele‏ لم تَدْفَعْهُ فش 
وهذه الرسالة دعوة إلى الاستقامة وعدم الغرور بمباهج هذه الحياة التي 
لا يدوم سرورها ونعيمها على أحد . 
Ly - '"‏ أراد الإمام A‏ الشخوص إلى حرب معاوية كتب إليه : 


اا أشخض إلى م ls fy‏ هن Sees Getta‏ 
وَذ كَرْهُمْ بَلائى عِندهم وَعَفْوِى od) Gil AS‏ وَرَعْبْهُم 
)١(‏ مناقب آل أبى طالب: ۱: ۳۲۷. 


(۲( دار دول : أي لا تدوم لأحد » فتارة تكوو بيك كحصن # واخری نيك غير 
(Y)‏ نهج البلاغة : ۳: VET‏ الخطبة . 


ولابته سی لن | aKa‏ ماخ مرا ee‏ خب اش eee eee‏ 
فى الجهاد وَأَعْلِمْهُم الذِى فِى ذلك مِنَ الفضل . 
وأقام الإمام فى النخيلة لم يبرح عنها حتى قدم عليه ابن عباس مع أهل 
peal‏ 
اتهامه بالخيانة 


aly‏ حبر الأمّة بخيانة بيت مال البصرة واختلاس ما فيه من أموال » وقد أعلن 
صريحة فى جرحه واتّهامه بالخيانة » وما يدرينا لعل تلك الكتب مفتعلة للحط 


من شأنه » والتقليل من أهمّيته » فقد خلط التاريخ بكثير من الموضوعات افتعلها 
من لا حريجة له فى الدين لدعم بعض السياسيّين فى تلك العصور . 
وعلى أي حال فإنًا نذكر بعض تلك الرسائل التي بعثها الإمام MA‏ لابن عباس : 
-١‏ كتب الإمام لا هذه الرسالة لابن عباس » وجاء فيها : 
رَبك وَعَضَيْتَ إمامك . وَأَخْرّيْتَ BU‏ 
HH oh‏ جَجَدْتَ OEE SW‏ ما نحت قَدَمَيْكَ ‏ وَأَكَلْتَ 
ما تحت hs‏ فارع gl‏ حجسابك . وَاعْلَمْ أَنّحِسابٌ الله أَعْظَمُ 
مِنْ حساب الاس » PING‏ 
وقد أجابه ابن عباس نافياً عنه هذه التهمة بما يلى : 


» الذي بلغك باطل » وأنا لما تحت يدي ضابط » وعليه حافظ‎ Js ob بعد‎ Ul 


)\( المبين فى إثبات إمامة الأئمّة الطاهرين: ؟: 5. بحار الأنوار: EVVCA‏ 


Be‏ امرض 


فلا تصدّق الضنيه!''2. 
وجواب ابن عباس صريح فى براءته من تهمة الخيانة » وأنّه قد اتّهمه بذلك 
بعض حسّاده وأعدائه . 
۲ - وكتب الإمام BH‏ إليه رسالة أخرى يسأله فيها ما أخذه من الجزية وجاء فيها : 
Ul‏ بَعْدُ pp GAS MS ooo HES ASG‏ 
wi‏ من أن I‏ وما hb‏ منها فيم صك فسا اله 
فيما whe E215 « atl SEAS‏ إِيَاهُ» فَإِنَ الْمَنَاءَ بمَا نشت 
ازْمُهُ!' قليل , Sots‏ وبيلة لا تبي السام“ . 
اق giddy lapel tly Ulan De ada‏ کا اها 
فى الوجوه المخصّصة Ug)‏ ء واشتملت وعظه وإرشاده إلى الطريق القويم . 
- من الرسائل التى حملت طابع الشدة والصرامة على ابن عبّاس هذه الرسالة » 
التي رواها عبدالله بن عبيد عن أبي الكنود » قال : كنت من أعوان عبد الله بن عباس 
بالبصرة ‏ فلمّاكان منه ماکان أتيت ت عليّا فأخبرته » فتلا قوله تعالى agile 15  :‏ نبا 
Ug AIG Gui ses oil‏ ابه Pee‏ الشَبِطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَاوينَ4!*). ثم كتب معه هذه 
الرسالة إلى ابن عباس : 


A وَل يڻ من أل‎ Jol ينث أ رك في‎ toc 


)1( نهج البلاغة : *: VE‏ الخطبة .٠١‏ تاريخ الأمم الملوك: 4: .٠١8‏ 
(۲) رازمه: أي جامعه. 

pV lites لآ‎ (1) 

)£( العقد الفريد: ": NEV‏ 

WO :۷ الأعراف‎ (0) 


2170111 caaneeune aie eee: FANS ee 
قلمًا‎ > LY etal منك بِمُوَاساتى وَمُوَارَرَتَى‎ site rr i 
~ وَالعَدوٌ - يعني معاوية‎ "' AS ابن‎ Jo الزّمانَ فَدْ كَلِبَ‎ Cat; 
255 قَدْ‎ BY الئاس قَدْ خَرِيَث ء وَهلذِه‎ ds ."" 5 > قد‎ 
› الجن" فَفَارَفتهُ مَعَ الوم المَُارِقِينَ‎ Gib Uke SY َلَبْتَ‎ 
Sai The وة مَعَ من خان فلا ابن‎ Ve Ii Biss 
ا‎ 

م محمد عن PSS AL‏ عن ee‏ قَلَمًا isi ESI‏ 
فی جيانة oY‏ أَسْرَعْتَ الْعَدْرَةَ» وَعاجَلتٌ id i‏ ْبَهَ CARS Li,‏ 
ما قَدَرْتَ Ge‏ نواه » Eg‏ بها إلى الْحِجاز Sl ls‏ حُرْتَ 

Sly Sel مِنْ‎ Biggs عل أَهْلِكَ‎ 

فَسْبْحَانَ لله أما تومن بالمَعادِ؟ 

أما تَخافُ الحساب ؟ 

SH tbs ul‏ 6 حراماً ؟ وَتَشْرَتُ بُ راما ؟ 

pss‏ الاماء ASS‏ النساءً مِنْ َم ال اليتامئ وَالْمَساكِين 
Ses‏ فى as bo‏ آفاء ا لَه eae‏ 

iu‏ الله Sig‏ إلى الوم الهم » ail; SES‏ ليْنْ لم تَفْعَل 


)١(‏ قدكلب :أي قد اشتدٌ. 
(۲) حَرَدَ : أي غضب . 


(۳) قلبت له ظهر المحنْ : أي قمت على خلافه كمن يترك قائده ذ فى الحرب ويتصل بعدوّه. 


ال eer‏ أن الكقة 
ES EEN‏ ,ما كانت UG‏ عَنْدى Bp‏ 
IESG « Logie Goll S31 o> USSF‏ 


لظ 
التامل فق ode‏ الرسائل» فان اتن عباس أجل :واسمن مين ولك 
اوو ی 
اغ تعفن gales!‏ أن ا غاص ردا اذه من ب ILS‏ :ققد كت 
بق الأسود الدؤلى إل الأمام أن ابن عباس اشا من بيت المال عشرة آلاف درهم ¢ 
فكتب الإمام إليه يتهدّده بردّها LOS be‏ ابن عباس أو أكثرها Labbe‏ علم الإمام كتب إليه 
اما يقد فان ال فد اة دزا Edd Kus‏ يسو 
USS‏ يَكُنْ ليذ رک » فليَكُنْ سَرُورُ بما CU‏ مِنْ ASST‏ 
le HI 355‏ ما فاتك Ge‏ وَما Sb‏ مِنْ نياك SG‏ به 
7 ع 7 oF 6 Ae‏ ةر 6 ار كب 
فرحا وما فاتك منها فلا تاس عَلَيْه a 3555 eis‏ فيما 
LS,‏ انتهت هذه الرسالة الحافلة بالوعظ والارشاد Gle‏ عليها ابن عباس قائلاً: 


)\( نهج البلاغة : ۳: W‏ الخطبة .١‏ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة : _VYA:0‏ ري 
نقلاً عن كوكبة من المصادر. 
(؟) تاريخ اليعقوبى : ؟: 154 . أدب الدنيا والدين / الماوردي: 14. 


ARIE‏ ل reee ee‏ ا 

ل ple cpl‏ بالككيانة dos‏ 
Js‏ البعد عن سيرة هذا العملاق الذي ترتّى فى مدرسة الإمام اء وأخلص للإمام 
كأعظم ما يكون الإخلاص . 

فقد تولى بصلابة مقاومة أعدائه » Jy‏ 3 عليهم بمنطقه الفيّاض وحججه الدامغة 
فى حياة الإمام وبعد اليا رو اا رار اير بق 
كاعد ما ركون النحون #دويكاة امك البكاء تی فد بضر OMS PaO a‏ 
تعالى به » ويجعله واسطة فى قضاء مهمّاته » فكيف ينحرف عنه» ويخون بيت 
المال ! ۰ 

وبالاضافة إلى ذلك Sb‏ الإمام كان يكبر ابن عباس ويبجّله وقال فيه : لَه در ابْن 
عباس »إن کان al I hd‏ مِنْ be‏ 585 ۰ 

ومن الجدير SI SUL‏ هذه الشبهة تصدّى إلى إبطالها عمرو بن عبيد فى حديث 
له مع سليمان بن على بن عبدالله بن العباس فقد أنكر قول الإمام في ابن عبّاس : 
«يفتينا فى القمله والقميلة » وطار باموالنا فى ليلة»... كيف يقول هذا وابن 
عباس له »لم يفارق Ue‏ حنّى ة قتل » وشهد صلح الحسن . 

وأي مال يجتمع في بيت المال بالبصرة مع حاجة على لا إلى الأموال » وهو 
يفرغ بيت مال الكوفة في كل خميس » ويرشّه ؟ قالوا : إّه كان يقيل فيه فكيف يترك 
المال يجتمع بالبصرة ؟ وهذا باطل“ . . 

ويهذا نطوي الحديث عن ولاية ابن عباس . 


yyy الأنافة:‎ sb )١( 
NVA الدرجات الرفيعة:‎ )۲( 
UN :۲ العقد الفريد:‎ )۳( 


NYY :١ : أمالى المرتضى‎ )٤( 


col Batt أبو الأسود‎ 


Lal‏ أبو الأسود الدؤلى فهو من وجوه شيعة الإمام لذ واستعمله والياً على البصرة 
وقد جعله الإمام عينأله -فيما يقول المؤرّخون ‏ وكتب له الإمام ما يلى : 
اما يعد » ceca HUES‏ الامام NIG‏ وَأدَى BUN‏ وَدَلَ عَلَى 
Gaul‏ .455 كَتَبْتُ إلى صاحبك يعني ابن عباس -فيما CS‏ إلىّ 
ae A ee Oo ed‏ لسنلا ل اللاو سما 
يَكُونُ بِحَضْرَتَكَ FEN Ua‏ فيه OU‏ صلا poe‏ فانک Da,‏ جَدِيرٌ 


نا 


GS 585‏ واجبٌ Ale‏ وَالسَّلَامُ 

وحكت هذه الرسالة مدى سهر الامام على سيرة عماله وولاته وسلوكهم › 

واحتياطه fll‏ فى معرفة شؤونهم خوفاً من أن يكونوا قد شذوا عن الطريق القويم » 
وخالفوا قواعد الدين الحنيف . 

OS,‏ لأبى الاسود مكانة متمثرة عند ple cpl‏ 6 :وقد استخلفة على القضاء» 

ary,‏ يجدر الإشارة إليه أنه قضى على رجل فى أمرفشكاه» فبلغ ذلك 


WL hk etsy‏ راضياً GA ES hye‏ وَاعْضَبٍ 


)1( خزانة الأدب: NAV :١‏ 
(Y)‏ تاريخ الأمم والملوك : غ:8م١٠.‏ 


tated KAN Ne GB, 34 =,‏ بحتو وكا سبق nt ota‏ و رانوس اردب VWs iil‏ 
oy‏ كنت الت الطالت الْمَوْم BU‏ اعت بهم كل wi‏ 
وَقَارِثٍ بذي Jee‏ وَباعِدْ foley‏ جلوب عَلَيِْكَ A‏ مِن كَل مُجْلِبٍ 
ولا تَرئّضي بِالْجَوْرٍ 5515 i Ae‏ هات AiG al oti‏ 
تبتي a i‏ عفاي وق opt So eps‏ 
وقد BY‏ جهدأ وعناءً بعد ما آلت الخلافة إلى معاوية بن هند »فقد ولى ابن عامر 
على البصرة فجفاه وأبعده وذلك لولائه للإمام أمير المؤمنين لاء فقال فيه 
ابو الا sigs‏ 
ذَكَرْتُ ابْنَ عاس يباب ابن عامر ١‏ وما مر مِنْ عَيْشِي ذَكَرْتُ وما فصل 
yp‏ كانا صاحِبَئَ seats wks‏ بمافَعَل 
OLS‏ كان شرا Sts‏ شرا lee‏ وَإن كان خَيْراًكان حيرا إذا عَدَل!") 
رحم الله أبا الأسود فقد كان من Whee‏ العلماء ومن أفذاذ المصلحين » وقد عانى 
الكثير من المصاعب فى أيام الحكم الأسود حكم معاوية ابن هند . 


VAG SA الق‎ Le! (\) 


YAO: \ : خزانة الأدب‎ (Y) 


aa But 


زياد بن عبيد 


وولى زياد بن عبيد الرومى ولاية البصرة من قبل عبدالله بن عباس » ويتساءل 
الكثيرون من قدامى ومحدثين أنه كيف أقرٌ الإمام ولايته ولم يبادر إلى عزله مع أنه 
ليس له أب شرعى يعرف به حتى قيل فيه زياد بن أبيه » وقد ألحقه بنسبه معاوية بن 
أبى سفيان استنادا إلى شهادة أبى مريم الخمّار الذي هو من عهّار الجاهلية, 
وقد شهد له بشهادة تندى لها الجبين » وقد بنى عليها معاوية + واعتبره Lol‏ له ؛ 
oN‏ لا شرعى 

والتحقيق الذي يقتضيه النظر حسب القواعد الشرعية أنّ زياداً هو ابن عبيد 
الرومى » فقد كانت aad‏ سميّة زوجة لعبيد » وقد زنا بها أبو سفيان حسب شهادة أبى 
مريم » والولد يلحق بأبيه عملاً بالحديث النبوي Dilla:‏ فراش FEN ply‏ 
وعليه فلا مجال لتلك الشبهة » فهو ابن عبيد » وليس ابناً لأبي roles‏ 


رسائل الإمام ا إلى زياد 
وكتب PLY!‏ لا مجموعة من الرسائل إلى زياد كان منها ما يلى : 
الرسالة الاولى 

حدثت فى البصرة فتنة أحدثها معاوية بعد شهادة البطل الخالد محمّد بن 
أبي بكر » فقد أوعز إلى عبدالله الحضرمي أن يسير إلى البصرة » ويطلب من أهلها 
التمرّد على حكومة الامام ؛ SY‏ الكثيرين منهم يرون SL‏ عثمان قد قُتل مظلوماً. 
وقد هلك جمهور غفير منهم فى ذلك » وسار عبد الله يطوي البيداء حة حتى انتهى إلى 
البصرة وعرض على أهلها ما طلب منهم معاوية من التمرّد على الإمام BEE‏ فأجابه 


EG N O teen ee KA ب عل‎ 


جمهور غفير منهم » فخاف زياد منهم » وكتب إلى ابن عباس يخبره بذلك » وبادر ابن 
عباس فأحاط الإمام fal Jo SLL‏ البصرة قد خلعوا يد الطاعة وفارقوا الجماعة . 
فندب الإمام أهل الكوفة لمناجزة ابن الحضرمى فتكاسلوا عن إجابته . 
فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشعى » فقال له : أنا أكفيك هذا الخطب » فأمره 
بالشخوص el)‏ البصرة » 05539 بهذه الرسالة إلى زياد: 
مِنْ ace‏ لله Ue‏ أمير المُوْمِنِينَ إلى زياد بن te‏ سَلَامُ 


٤ 
اټ ےو‎ 


اما AG‏ فَإِنَى S38 ts 5 Ei‏ فَوْمَهُ pt‏ ابن 
الحَضْرَمِيَ . ORY aces‏ قان فَعَلَ وَبَلَعَّ مِنْ ذلك ما [hE‏ 
i eae E‏ ترامت 
مور بالقؤْم إلى GLEN‏ وَالعِضْيان ASG‏ َنْ أطاعَك إلى مَنْ 
اا per‏ 443 ا 
َماطِلهُمْ HS IS‏ نب الْمُسْلِمِينَ قد أَطَلَْتْ عَلَيْكَ فقتل الله 
المُفْسدِينَ الظالمينَ » Sea Sl pay‏ الْمُحِمَينَ ء وَالسَّلَامُ. 
وانتهى أعين إلى البصرة » وعرض رسالة الإمام على زياد » فلمًا قرأها قال : cl‏ 
لأرجو أن يكفينى هذا الأمر » وبادر أعين إلى قومه فحذّرهم وخوّفهم » فاستجابواله » 
فنهض بهم إلى ابن الحضرمى » وجرت بينهما مناوشات ومجادلات كلامية » وأراد 
زياد مناجزته إلا أنّه عدل عن ذلك » ورفع إلى الامام رسالة جاء فيها : 
Gl‏ بعد يا أمير المؤمنين » فإنّ أعين قدم علينا بجدّ ومناصحة وصدق يقين» 
فجمع إليه من أطاعه من عشيرته فحنّهم على الطاعة » وحذّرهم الخلاف » ثم نهض 
بمن أقبل معه إلى من أدبر عنه » فوافقهم عامّة النهار» فهال fal‏ الخلاف تقدّمه» 


sy Be) 
وتصدع عن ابن الحضرمي كثير ممّن كان يريد نصرته » فكان كذلك حتى أمسى فأتى‎ 
رحله » فبيّته نفر من هذه الخارجة المارقة فأصيب رحمه الله تعالى فأردت أن أناهض‎ 
ابن الحضرمي فحدث أمر قد أمرت رسولى هذا أن يذكره لأمير المؤمنين » وقد رأيت‎ 
أن رأي أمير المؤمنين ما رأيت أن يبعث إليهم جارية بن قدامة » فإنّه نافذ البصيرة‎ 
ومطاع في العشيرة » شديد على عدو أمير المؤمنين » فإن يقدم يفرق بينهم بإذن الله‎ 
.» والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته‎ 
وردت الرسالة إلى الإمام دعا جارية بن قدامة» وعرض عليه الأمر‎ Wy 
فقام بما عهد إليه.‎ a فاستجاب له » ومضى يجد السير حتى انتهى إلى البصرة‎ 
. فاستجاب له خلق من الأزد » وثابوا إلى الطاعة ونبذ الخلاف‎ 
البصرة‎ fal رسالة الإمام إلى‎ 
البصرة وهى‎ fal جارية بن قدامة بالرسالة التالية فقرأها على‎ Wh وزود الإمام‎ 
Vice تابي‎ athe EF الْمُؤْمِنِينَ إلى مَنْ‎ al Ee لله‎ ace ِنْ‎ 
pile لظيو ا ا طلم‎ GS Le fy 
REM AS بِالْمُقُوبَة‎ Jas إن الله حَلِيمٌ ذو أَنَاةٍ لا‎ a5 Gl 
لَه وََستَدِيم‎ es Eau lag أل‎ be Cs A Ys 
وَأَبِلَع فى‎ Bol pl اناه وَيَرْضئ بالانابة ء ليَكُونَ‎ 
أن‎ pA Le ZU YL وَقَدْ كان مِنْ شقاقٍ جُلّكُمْ‎ 
وردت الت عن‎ sd علوت عن‎ als تُعاقَيُوا‎ 


مُدْبرِكُم E155.‏ مِنْ ELE‏ وَأْحَذْتُ Ob ٠ pRB‏ فوا aie‏ معد 


E aden aduwiaeemacnnetat FANS ولات‎ 
اتاب‎ GS bl وتوا عَلى طاعَتي‎ eal ُو‎ 
AG وَأقِمْ فِيكُم سَبِيلَ‎ Paper be 

واه ما أَعلَمُ أن iy Ly‏ مُحَمَّدِ le‏ الله athe‏ وَآلِهِ أَعْلَمُ 
De,‏ می »ولا أعْمَلُ . 

Laat هنذا صادقاً غَيْرَ دام لِمَنْ مَضئ. وَلَا‎ 355 Syl 
ages 

قن خَطَتْ بِكُمْ الأَهواء المُرْدِيَةُ ء وَسَفَهُ sip‏ الجا sled‏ إلى 
sik‏ تریدون خِلَانِى . قھا BU‏ قد د C33‏ جيادى E1555.‏ 
ركابى' ''. 

ind ب ؛‎ EAN pc ی امير‎ Pricer rir 
sess Bui J se ICYD الْجمَل‎ t bY 
شاء اله على انْقُسِكُمْ سَبيلاً.‎ 1 
cist يه ححة د عكر لن‎ 
ne ( amas كتابا إن انتم اسْتَغْشَشْتُمْ‎ os مِنْ‎ <I 
ا حَنَى أَكُونَ آنا الشَاخِصٌ 5585 إِنْ شاء اله تعالىء‎ 
realy 


وحوت هذه الرسالة دعوه الإمام ا أهل البصرة إلى السلم والطاعة « ونبذ 


)١(‏ الجياد : الأفراس السريعة . الركاب PY:‏ التى تحمل جيشه. 
(؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد: ؛: +0 الكامل فى التاریخ : NAVY‏ 


as Bullex 
أسداه عليهم من الإحسان بعد واقعة الجمل فقد غمرهم بلطفه‎ Les التمرّد » وذكّرتهم‎ 
إن‎ ly » فعفا عن مجرمهم ومسيئهم وأشاع الأمن في ديارهم ولم يقابلهم بالمثل‎ 
نبيّه » ويحكم فيهم بالحق المحض‎ Lary أطاعوه فيعمل فيهم بكتاب الله تعالى‎ 
إذا ما استجابوا لنصيحته فسوف يقابلهم بالشدّة‎ gil والعدل الخالص » كما هدّدهم‎ 
للخائنين والمجرمين‎ Jb والصرامة » ولا يدع أي‎ 
. البصرة‎ fal JAE هذا بعض ما حوته رسالة الإمام‎ 


ats‏ يه إلى زياد 


كتب الإمام للا هذه الرسالة إلى زياد بعد ما بلغه أنه يتكبّر على الناس » ويكثر 
من الألوان المختلفة فى طعامه ... وهذه رسالته : 

ما غد oy‏ سعدا ذكر انك ass‏ لما day‏ وجه 
تَجَبّرا وَتَكبراء فما دعا إلى 2551 وَقَدْ قال 5425 الله صَلَى “il‏ 
Sad AB Zeal ale‏ ل ان رارز توما 

435 حبري 38d Sh‏ ورا a pl op Ha‏ 
ايوم seta‏ » وَتَدّهِنٌ كل يوم » قما عَلَيكَ لوْ صَمْتَ Loup rare‏ 
Cais‏ ببَمْضٍ ما عِنْدَكَ مُحْتَسباً » وَأَكَلْتَ GUS Tub‏ 
إن jas As‏ الصَّالِحِينَ. 

Ht عَلّى‎ 3 ES pen ]في‎ Cas ونت‎ Gobi 
ا‎ el وَالاْمَكَة‎ pail; وَالْمِسْكِينِ وَالضعيف‎ 


)\( جبهته : أي رددته . 
(؟) قفاراً: أي خال من الإدام . 


,= ,24 ره معز ns San‏ اس ا ott‏ شد أ oe‏ فا oe‏ اوت وش ان ابو VG‏ 
وََخْبرَني اک تكلم كلام AGM‏ وَتَعْمِلُ os‏ الخاطئينَ قن 


oO, - OA 


كنت (pls‏ ذلك Pion Shs lass ctl dis‏ 
رَبك يُضْلِحْ لَك katy Khe‏ فى امرك وَقَدّمْ إلى رَبك 


3 


aul‏ لِيَوْمحاجَتِكَ. وَادّهِنْ SUE‏ سَمِعْتُ رَسُولَ لله صَلَى 
اله athe‏ وَآله يَقَولَ: «إدَّهِنُوا V5 US‏ تَدَهِنُوا gay‏ 
لد و aura‏ و 0 واختياره 
e tide oattecad de‏ ا 
بعض ما حوته هذه الرسالة من القيم والآداب . 
تحذير الإمام 3 لزياد من أباطيل معاوية 
قام زياد بدور إيجابي فى بعض أعمال فارس فضبطها ضبطا صالحاً وجبى 
خراجها وحماهاء وعرف ذلك معاوية فورم أنفه » فقام لخداعه وجلبه إليه » وكتب 
إليه : al‏ بعد » فإّه غرّتك قلاع تأوي إليها ليلاًكما تأوي الطير إلى وكرهاء وأيم الله لولا 
انتظاري بك ما الله أعلم به لكان ذلك Ls‏ ما قاله ا لعبد الصالح : ge sb)‏ 2 
د ان قود في PEN, re‏ 
لا قبل لهم بها es GE AT‏ أذلة وَهُمْ صَاغِرُون)!"). 
Ss‏ فى أسفل OLS‏ شعرا كان ناهذا eal‏ 


ت اناك وقد “wl IG‏ ]د فط الاي oO Ils‏ 


NAVIN شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


YY :۲۷ النمل‎ )۲( 


ال ei‏ 
LS,‏ ورد الكتاب على زياد قام خطيباً » وقال : العجب من ابن AIST‏ الأكباد ورأس 
النفاق يهددني وبينى وبينه ابن عم رسول الله ٠ ie‏ وزوج سيّدة نساء العالمين » 
gh‏ السبطين » وصاحب الولاية والاخاء فى مائة ألف من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان » أما والله لو تخطى هؤلاء أجمعين إلى لوجدني فحثا )١(‏ 
ضرًابا بالسيف. 
وكتب إلى HPL‏ يخبره بما جرى وأرسل معه كتاب معاوية إليه » فبعث 
الإمام ب هذه الرسالة : 
Gl‏ قاي قذ HS‏ ما وليك ly‏ أراك Sal dd‏ وَإِنَهُ 
bh Od ip LS‏ ون Bl‏ بوكر 
ان ل $3 Ce‏ بها LSS‏ وَإِنْ He‏ كالشّيْطانِ الزجيم 


أب زین تن وین حل قن وتو ون ملو 


ES‏ 40 اجات 


shea epee‏ نم احْذَرْهُ؛ وَالسَّلام!". 

وحذرٌ الإمام A‏ فى هذه الرسالة زياداً من أضاليل معاوية وخداعه» فقد 
حاول أن يلحق زياداً بنسبه » وذلك شبهة لزنا أبيه بسميّة AT‏ زياد » والقصّة مما يندى 
لها جبين الإنسانية ففيها فضيحة لأبي سفيان وسميّة » ولكن معاوية لم يحفل بالعار 
في سبيل تدعيم أغراضه السياسية » ويناء سلطانه » وأخيراً فقد استجاب زياد 
عاو ضار cp‏ اقرف al gel‏ وأخذ يتتبّع شيعة الإمام أمير المؤمنين TB‏ 
وكان بهم عالماً » فجعل يسمل أعينهم ويقطع ألسنتهم » ويقتلهم على الظنَة والتّهمة . 

وبهذا نطوي الحديث عن ولاية زياد للبصرة . 


. المفحش : الجريء‎ )١( 


.۲۱۹ :۱۰ .الغدير:‎ 4٠١ 20 : تهذيب تاريخ مدينة دمشق‎ (Y) 


ألمحنا فى البحوث السابقة إلى ولاة الإمام لإ على الأقطار 
والأقاليم ies Soy eos,‏ وال محاباة أو 
أثرة » LAL‏ كان يبغى الحقٌّ والمصلحة العامّة للأمّة » وكان يضع 
العيون والرقباء على تصرفاتهم » فمن شد فى سلوكه وسيرته 
عن منهج الحق بادر إلى عزله كما سنبيّن ذلك في البحوث 
الآتية : 

وعلى cl‏ حال » فإِنا نعرض -فيما يلى-إلى ولاة الإمام ا 
على المدائن وكسكر : 


وعهد الإمام MH‏ بولاية المدائن إلى الأشخاص التالية أسماؤهم » وهم : 
حذيفة اليماني 


نص الباحث الكبير السيّد صدرالدين السيّد على خان على SI‏ الإمام A‏ أقام 
الصحابى الجليل حذيفة اليماني Ll,‏ على المدائن» وهو من أبرز الصحابة فى فضله 
Sy col gis‏ بسكن ele‏ الم BY‏ كان خرف المتافقير: Spry Age he‏ 
الله BE‏ « وقد اتصل اتصالاً وثيقا بالإمام أمير المؤمنين ME‏ فكان يذيع فضائله. 
وسو Slee‏ دوقو SL: PU‏ ربعن BEE Al‏ ا لتقي 
ورسول Sy‏ العالمين» ليس له شبيه ولا نظير» وعلى AB‏ أخوه» وإلى هذا المعنى 
أشار الصفى الحلي بمدحه للإمام : 
SS‏ ال Sag aly‏ الْحَمّ وَالصّهْرُ ENG‏ السَجَاد 
ل رأى HS‏ النْبى tS‏ ولا واا se‏ 


عهد الإمام ا لحذيفة 


وعهد الإمام له بولاية المدائن إلى حذيفة » وكتب إليه هذه الرسالة » وقد جاء 
فيها بعد البسملة : 


Bel‏ اعد 
من ae‏ له عَلِىٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ إلى BAS‏ بن eB‏ 

ما BBG i‏ وليك ما كت Gd ole‏ كان AS‏ مِنْ 
جرفي الْمدَائِنِ»وَقَدُ Bg CLAS Stash AE Lins‏ تاق 
Jal es‏ اذم امع dat SS)‏ وَمَنْأحببتَ ِن تضئ 
دته Buy‏ انين بهم عَلى أَعْمالِك فَإِنَّ ذلك أَعَرٌ SH‏ 
oH AI iy Sd S15. Ds‏ الله وَطاعَتِِ نبي الس 
وَالْعَلانية » وَأَحَذَوَكَ tue‏ فى OSI‏ وَالْمَشْهَدِء 255515 Kei‏ 
بالاخسان إلى المُحسن . BANG‏ عَلَى الْمُعَانِدِ » وَآمُوّكَ BL‏ 
فی ting Isl‏ وَالْعَدْلٍ فى EG ides‏ مُساءَلٌ عَنْ 
ذلك cp gall GL‏ وَالعَفُو عن الاس » وَحُسْن السَيرَةٍ ما 
توك أذ جي حراج أرب على isis Sa‏ 
Lud‏ تَقَدّمْتُ Ly‏ وَلَا تَدَعَ Ee‏ َا وَلَا Gah‏ فيه أمرا . 
م اقيم Ses ib Sadly By wa oe‏ 
ee‏ واس AS HE‏ 5 القَِيبٌ وَالبعِيه 
Sa‏ في الح سّواة واخكم بين اناس Sal‏ وق فيو 
bial‏ .55 یع الهو . TS alg GEG.‏ فَإِنَ لله مع 


)1( كذاجاء فى النسخة. 


م عل ad, SA‏ ل E I O‏ 
eats‏ 
وَهَذَ وَخَهَتٌ FR ere‏ عياب 
يهم وَفِي جَمِيع المُسْلِِينَ فَأَحْضِرْهُمْ 1515 BBs paths‏ 
Je tac‏ الصَّغِير وَالكَبير مِنْهُمْ A‏ إن شاء الله تعالى . 
وحوت هذه الرسالة جميع صنوف العدل وما تبئاه الإمام ME‏ فى سياسته 
المشرقة من إسعاد الشعوب ونشر القيم الكريمة بينهم . 
رسالته اا لأهل المدائن 
وأرسل الإمام ّإ إلى fal‏ المدائن هذه الرسالة وأمر عامله حذيفة بقراءتها 
عليهم » وهذا نصّها بعد البسمله : 
ae Sp‏ لله pail‏ الْمُؤْمِنِينَ AF‏ ُن أبى طالب إلى مَنْ بَلَمَهُ 
كتابى هلدا مِنَ المُسْلِمِينَ. 0 
SH SS SG poate pole‏ لله اا لذى لا إلة إِلاهُوَ 
DU;‏ أن chad‏ عل محمد ally‏ 
ما ay‏ قن اله تَعَالَى اخْتَارَ Ue OY‏ لَِفْسِهِ EGG‏ 
PO Mi ies ote Ue, ah 3‏ 
به مَنْ أَحَيّهُ مِنْ خَلْقِهِ؛ فَبَعَتَ إِلَبِهِمْ Seg Wao‏ 
٠ ae‏ كرما وضلا pay BN ghd‏ لكي ald‏ 
وَجَمَعَهُمْ لئلًا يَتَفَرّقُواء MO Ba 9g‏ يجُورُواء فَلَمَا قضئ ما 


)1( أي وقف الأمة على ما أعدّه تعالى من الجنّة للمطيعين والنار للعاصين. 


كان عليه مِنْ ذلك مَضئ إلى رَحْمَة الله حَمِيدا مَحْمُوداً. 


03 إن بَعْض الْمُسْلِمِينَ أقامُوا بَعْدَهُ gilts‏ رَضُوا Legge‏ 
وَسِيرَتهما اقام ما اء اله كم تاهما الله Ja Jo‏ »كم ولوا 
بَعْدَهمًا nent ES‏ انارت ale LN‏ فِعَالا 
tle Lai‏ فوا oly tb Ge‏ جاءوني JP hes‏ 
GALS‏ . وَإِنَى | أسْتَهَدِى الله Eig 4G‏ عَلَى 6 
لاون َك us, Jaa db‏ ل وَسُنَ َيه Jos‏ اله حلي وَل 
وَالْقِيامَ عَلَيِكُمْ I pela CLG alte‏ بِالْمَغِيبِ 
وَالمَشْهَدِ . وَبلله نَسْتَعِينُ على ذلك › وَهُوَ حَسْبْنا وَنِعْم الو كيل . 
335 35 َب أمُورَكُمْ Se Glad Gf HIE‏ أزضئ بها 


a2 
0 


E Bald dist ti‏ والشدة على 
NG‏ بِجَمْعِكُمْ. 
SUI‏ الله لنا وَلَكُمْ حُسْنَ الخيرة A ree pull;‏ ابيع 
فى الدَنيا وَالآخْرَة وَرَحْمَةُ لله وَبرَكانه yt‏ 8 

وحكت هذه الرسالة نعمة الله على عباده بأن أرسل لهم رسوله العظيم » فجاءهم 
بالاسلام الذي هو الدين القيّم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده» وجعله مشعلا 
للهداية والسلامة من مآثم الحياة» كما عرضت هذه الرسالة إلى الأحداث المؤسفة 
التى رافقت وفاة المنقذ الأعظم BE‏ > وما آلت إليه الأمّة بعد أن ALE‏ الخلافة من 


YE۹ :£ : الدرجات الرفيعة: ۸. نهج السعادة‎ )١( 


ولابته می Ne‏ لمان حضوي يع يدو لط eens‏ واه كا لمك ا nee‏ ونه با ادو ا انه 


الفتن التى أثارتها قريش codes‏ وقد قطع الإمام WE‏ على نفسه عهدا أن يسير بين 
المسلمين بسئّة الرسول «BE‏ ويطبق على الحياة العامّة منهج القرآن الكريم » هذا 
بعض ما حوته هذه الرسالة . 


لک ن 


سعد بن مسعود 


كان سعد من خيار أصحاب الإمام لا وهو عم البطل الخالد المختارء 
الذي استأصل BLE‏ المجرمين من قتلة سيّد الشهداء ا . 
عهد الإمام ية بولاية المدائن إلى سعد ء وذلك بعد وفاة حذيفة بن اليمان. 
وقد كتب إليه الرسالة التالية : 
Hes CG HG rear‏ وَأَطَعْتَ M5‏ وَأَرْضَيْتَ 
uy‏ فِعْلَ AI‏ النَمَىّ النَجيب ء فَعَفَرَ لله A JEG ASS‏ 
وَحَسَّنَ elite‏ 
وحوت هذه الرسالة أجمل الثناء وأطيب الذكر إلى سعد الذي أطاع وأرضى 
saat‏ 
ولم أراد الإمام AL‏ الشخوص لمحاربة معاوية كتب إلى سعد هذه الرسالة : 


َه 


SU » rear‏ 48 بَعنْتُ 9 ت sy‏ زياد بْنَّ Mas‏ فاشخص معَهُ 
مَنْ als‏ مِنْ fees BSN fal but‏ ذلِكَ إِنْ شاءً الله نك ولا 


ولولا il‏ ركن وثيق » ويطل من أبطال الإسلام لما استعان به الإمام لمحارية 
خصمه dos!‏ . 


)\( تاريخ اليعقوبى : "37 . 
)1( تاريخ الأمم والملوك: 4: OF‏ 


عجلان بن قدامة 
وكان عامله على كسكر (') عجلان بن قدامة » وقد كتب إليه هذه الرسالة : 


0 ابحرم وا ب‎ ray 


لشت ths Sh‏ نه ِن EMG ed JES‏ تَحْسَيَنّ Sol‏ قَدَامَةَ أن 
مال 525 ماح لَك JS‏ وره عَنْ ily hal‏ فَتَعَجَل WS‏ 
وَأَعْجلٌ فى JL‏ إلا إِنْ شاءً اة" . 
لقد احتاط الإمام AIS‏ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة وشدّد على ولاته 
فيها فأقام عليهم العيون» وراقب جميع تصرّفاتهم وأمورهم . 


)١(‏ كسكر : مدينة تع بين الكوفة والبصرة » وقصبتها واسط » وفيها يقول عبيدالله بن الحرّ: 
ليقي Se‏ عن تتكتر Ai pes dee‏ 
ثم الْفَضَضْتٌ Adi‏ حى حَلَلْتُ بَيْنَ pe eu‏ 
جاء ذلك فى معجم البلدان باب الكاف . ۰ 
(Y)‏ نهج السعادة : 20 0۰ . 


سليمان الخزاعي 


وأقام الإمام Lily‏ على الجبل سليمان بن صرد الخزاعى » وهو من أفذاذ 


شيعته » وأحد المطالبين بدم سيّد الشهداء MA‏ وكان زعيم التوابين» وقد كتب إليه 
الإمام طا الرسالة التالية : 
ile LOSS‏ فِي HAG‏ مِنْ حُقَوقِ المُسْلِمِينَ + ONG‏ مَنْ 
gs alls‏ في Gall‏ سوا , BAB‏ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ 
ذلك. وَأعط JS‏ ذى Lag aS GE‏ إليّنا بما سوق ذلك 


o”‏ م 
لنقسمه 
ص 


OOS إن شاء‎ WS Fats 


وترى فى هذه الرسالة مدى اهتمام الإمام البالغ فى أموال الدولة وصرفها على 
تطوّر حياة المسلمين 6 وإنقاذهم من كارثة الفقر والحرمان . 


)\( نهج السعادة : 6: ١‏ نقلاً عن أنساب الأشراف : .yvyy‏ 


TAY 


Gl‏ الخراج فهو الضريبة المالية التي فرضها OLY‏ على aN ae‏ وهو 
شريان الاقتصاد الاسلامى Se‏ معظم واردات الدولة تستند إليه »كما إنّ نفقاتها 
كانت عيالاً عليه فرواتب الجيش » ورواتب سائر الموظفين فى جهاز الدولة معظمها 
من هذه الضريبة » وقد اعتنى الإمام بها عناية بالغة . 


أهمّية الخراج 
وهذا حديث عن deal‏ الخراج فى عهده لمالك الأشتر قال ا : 
Sis;‏ أمْرَ الْخَرَاجٍ بما DBI Abas‏ .15 فى صلاحه 
وصلاحهم فلحا لمن tale‏ ولا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُم إلا 
بهم BY‏ الاس كُلّهُمْ Sue‏ عَلَى الْكَرَاج وَأَهْلِه. 
يكن Spit‏ ِي عِمارَةٍ الْأَرْضٍ Ui‏ ِن PSS IB‏ 
الْحَرَاج  SY.‏ ذلك لا يُدْرَكُ إا بالْعمارَة ؛ وَمَنْ Clb‏ الْحَرَاجَ phe‏ 


a 


عِمارَةٍ اخرّبٌ SI‏ › وَاهْلك العباد , وَلمْ يَسْنَقِمْ SFL‏ إلا قليلا. 


)١(‏ مجمع البحرين ‏ مادة خرج » وجاء فيه: أنه قيل: يقع اسمه على الضريبة والجزية 
الغ 


aD Bei) 
Sey أو‎ DY شرب أو‎ gibi أو‎ ie أؤ عا‎ AS 1553 56 


ae ae‏ - هو 


)25 اغْتَمَرها 3158 Gath‏ يها «Hae‏ خففت عنهم بما 
َرْجُو أَنْ alee‏ به أَمْرْهُمْ ؛ وَلَا ay CLS ied Ws Sa‏ 
By ja‏ عَنْهُمْ , GU‏ 55 يَعُودُونَ به Atle‏ فى عِمارَة Say‏ 
LAY, on‏ مَعَ اسْتِجْلَابك gd GAS‏ وَنَبَجْحِكَ 
ِاسْتفاضّة الْعَذُلٍ ged‏ مُعْتَمِداً قصل فوته S553 Lay‏ عِنْدَهُمْ 
PED‏ ا RE‏ 
ند age eb tach‏ بد sth sud SG‏ ا 2 أت 
E ees Lae‏ 00000 ر ree‏ 
Veils‏ يو is‏ خرّاب الارض من إعواز اهلها ء وإنما paz‏ 5 اهلها 
لإشرَافِ le NZI itl‏ الجَمْع!"'. وَسُوءِ gb‏ بالبقاء وَل 
التَفاعِهمْ ally‏ )( 
وحوى هذا المقطع جميع صنوف العدل والشرف › وما ينشده الاإسلام من 
عمران الأرض » وإشاعة الرخاء بين الناس » وقد حفل بأمور بالغة الأهمّية كان منها : 


تفقد الخراج 


Wi‏ الخراج فهو من cel‏ واردات الدولة الاسلامية فى تلك العصورهء Gly‏ كيفيّة 
شرائطه وشؤونه فقد تعرّضت لها كتب الفقه الاسلامى » وقد عرض الإمام طلا في 


(۲( الجمع : يراد به جمع المسؤولين للمال. 
)۳( نهج البلاغة: ": dy‏ الخطبة ٥۴‏ . 


۲ 6 0 ر ا ا ا‎ Le ا ا‎ e e E a E vee NEG Vase 


كلامه إلى SI‏ صلاح الخراج صلاح لأهله » وصلاح لجميع المواطنين لأنّهم جميعا 
عيال عليه . 


۲ عمارة الارض 

وأكد الإمام لإ على glee! 549 pe‏ الآرضن ».ذلك بى Ley gil‏ تخا حه 
المزارعون فى شؤون زراعتهم وتنميتهاء OL‏ زيادة الخراج لا يكون إلا بعمارة 
الأرض . 

Lil‏ إهمال الأرض وعدم الاهتمام بها lb‏ يعود بالأضرار الفادحة على المزارعين 

Ce‏ الإمام WA‏ السلطة على الاستجابة الكاملة للمزارعين فيما يطلبونه من 
إصلاح لأرضهم . وما يعود على زرعهم بالنماء 6 إهمال طلباتهم يوجب خراب 
الأرض » وموت الزرع . 

كما أن الاستجابة لطلباتهم فيه زين للمسؤولين » وتبجمّ لهم بإشاعة العدل» 
ومن الطبيعى أن ذلك يوجب ربط المواطنين بالدولة وإخلاصهم لها . 

Ll‏ السبب في خراب الأرض GE‏ ناجم عن فقر المزارعين وعدم تمكنهم من 
إصلاح زرعهم » ومن المؤكد SI‏ ذلك ناشئ عن جشع المسؤولين »› واهتمامهم 
بجلب الخراج » ولا يعيرون أي اهتمام لإصلاح الأرض » وسنتحدذث فى بعض 
بحوث هذا الكتاب عمًا عاناه المزارعون من الظلم والدمار من الجباة أيام الحكم 


الأموي والعباسى . 


التعاليم السامية لعمّال الخراج 
ووضع الإمام َة المناهج الرفيعة لعمّال الخراج » وأوصاهم بتطبيقها والأخذ بها فى 
ميدان عملهم » وهذه وصيّته بعد البسملة : 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أمراء الخراج : 
UG. Ayu‏ من لَمْ يَحْذَّرْ ما Jal plo ga‏ م pads As‏ لِنَفْسِهِ وَل 
ره »نامُع ما BS‏ عات عا 
old‏ ليُصْبِحَنَّ مِنَ الَادمِينَ. 


ألا JY‏ الاس في I‏ مَْ عَدَلَ عَمَا : عرف ضَرَّهُ 


od 
t 


ag "Shale Aa es ات‎ ad أَشْقَاهُمْ من‎ S15 
ideas نْ وما سوئ ذلك 835 لو أن يبتكم وين هاندا‎ 
ما‎ hile 5 allt إن ننه وله روف وَرَحِيم‎ aliens وَيَحَذ‎ 
وان واب كير ولو لم يَكُنْ‎ Food رطم نه وان الذي طلم‎ 
Leal قاب يخا .كان في‎ gli Se ol ag 
Ht LE IgA برك طلبته فَارْحَمُوا ت زحَمُوا‎ ASV 5469 

ولا قوم قوق tly pyle‏ من tl‏ رضيو 
mil god‏ جه فَإِنَكُمْ See NG UES bin Vie Ko ONS‏ 
acl lb ip ehh eg gop ws v to ba‏ 


)1( ينهيها: أي يتركها. 


Yov ..--- ee ee eS ANB AES 
DUB عَلى ما فيه‎ KOHN عله » وَاصِيرُوا‎ is عَمّنْ‎ sy 
pa فَإِنَ فى ذلك‎ el َإيَاكُمْ وَتَاخيرَ الْعَمَلٍ وَدَفْعَ‎ 

aS el 

وحفل هذا الكلام بأمور بالغة الأهمّية » وهى : 

SI - ١‏ الإمام MA‏ أوصى عمال الخراج بتقوى الله تعالى وطاعته » والاجتناب عن 
معاصيه » وممًا لا ريب فيه أن من يتّقى الله تعالى فإنّه لا يعتدي » ولا يظلم. 
ولا يقترف إثماً » ويسعد المجتمع فى حكمه إذا كان حاكماً. 

۲ - إِنّه أمر العمّال بأن لا يكلفوا الناس فيما يجبونه فوق طاقتهم وعليهم 
ely etl‏ الان تال و 

of‏ وعهد لا لعمّاله بانصاف الناس » والصبر على قضاء حوائجهم . فإنّهم خدم 
الرعية وخرّان أموالها . 

all - ٤‏ أمرهم أن لا LES yd‏ يمنعون الناس من الوصول إليهم » فإِنَّ ذلك 
Lee‏ يوجب شيوع البغضاء بين المواطنين والحكومة . 

ه - af‏ أوصاهم أن لا يأخذوا أحداً من الناس بجرم غيره إلا أن يكون كفيلاً عنه . 

Ml - ١‏ نهى عن تأخير أعمال المواطنين » والواجب أن يقوموا بقضائها 
بالوقت دون تأخير. 

من وصاياه 22 لعمّاله 


وأوصى الإمام ا عمّال الخراج بهذه الوصيّة القيّمة » وقد جاء فيها : 


AN -۸١ :۳ كتاب صفين: ۰۱۰۸ وقريب منه فى نهج البلاغة‎ )١( 


ay) Bel 
ةَ شتاء. ولا صَيْفِ‎ SAS ChAT فِي‎ lll ولا يعن‎ 
أَحَداً سَؤْطالمَكانٍ‎ Sb ولا‎ lace Vi. idle ogee 21s Y; 
5-5 SALON الان مضل‎ adel دزم ولا ت قال‎ 
ER Ra 
Pere re . َعْدَاء ء الإشلام‎ sal فی‎ ts دع‎ 
خن ستو‎ Sas تبحا‎ pl عه‎ 
مَعُولَةء وَلَا ِينَ الله قُوَهء وَأبْلُوا فى سَبيلٍ اله ما‎ 
وَعِنْدَكُمْ أن‎ Cale قَدِ اضطتَعَ‎ Sst عَليْكَمْ قان الله له‎ CS ت‎ 
NET عير‎ 
العَظيم‎ Ela 
جميع صور العدل » وما ينشده الاسلام من الرحمة والرأفة‎ GLAS وحوت هذه‎ 
. للناس جميعاً على اختلاف قوميّاتهم ولغاتهم وأديانهم‎ 


مع عمال الصدقات 
وضع الإمام أمير المؤمنين BL‏ البرامج الرفيعة والآداب الإسلامية للعمّال الذين 
يجلبون الزكاة من المواطنين » انظروا بعمق إلى هذه التعاليم العلوية . 


قال ا لبعض عمّاله : 
مره بتَقَوَى الله فى سَرَائر مره ES‏ عَمَلِهِ » حَيْثُ لا شهيدَ 
sas‏ 


)1( مصادر نهج البلاغة ‏ قسم الرسائل والوصايا: NEVA NTO‏ 


Yo q در‎ a er دما‎ SS OSA ee ee ابوط قوق‎ RST NB GEIS 


Wisaly‏ يَْمَلَ بَشَيْءِ مِنْ طاعَة الله فيما ظَهَرَ فَيُخالِفَ إلى 
فد ادت BUA‏ واخلض EN‏ 

مره الا pease‏ وََا paces‏ وَلَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ Maks‏ 
اسْتَخْرَاجٍ الحُقَوقٍ . 

Leight نَصِيباً مَفْرُوضاً وَحَقَاً‎ BLN لك فى هذه‎ OF 
را ذُوى فاقة . وَإنَا نوك ن‎ ji 15355 
pat الاس خصوما‎ BI من‎ SEG Jay نهم حُقوقَهُم‎ 
عِنْدَ لله القُفَرَاءُ وَالْمَساكِينٌ‎ ase وَبُؤْسَئ لِمَنْ‎ » cal 
! وَالمَدْفُوعُونَ . وَالغارمُون وَابْنُ السّبيل‎ OLLI; 


20 og 
e” O72 


وَمَنِ BUN OYE‏ »َرَت في ha‏ وََمْ ير َْسَهُ ودي 
عنهاء فَقَد أَحَلَّ We‏ فى Ji Un‏ وَالْخِرىَ » وَهُوَ فى الْآخِرَة 
ay, Ss‏ 
25 


)1( نهج البلاغة : 51. 


RD Bl 


من وصاياه YE!‏ الخالدة لعمّال الصدقة 


من وصايا LY‏ الخالدة التي حوت الفضائل والآداب الرفيعة هذه الوصية التي 
عهد بها إلى عمّال الصدقة » قال YA‏ 


A 


لكاو ee ee‏ 
J‏ اذا قَدِمْتَ نت على لحي فال ماه بن شير أن خالا 
اَم ؛ نم امْضِ إِليْهِمْ BIG‏ وَالوّقار ؛ (iS‏ تقوم wii‏ 
Me o3 ee‏ 45 25 
سل مهولا تيج rs‏ ل : عباد الله ع 
ار م وَلِيُ الله ALES‏ شد بتكم + 5S‏ الله فى 
E RE cae‏ 
فَانْ قَالَ قَائِلٌ : لا »فلا Oy et‏ انعم" لك مني" 


اطق te‏ ِن غير أن She gaat‏ أو تَِْفَه أو Gand‏ فَخُذْ 


2 
& 


ما اعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ 5 اؤ LG bas‏ كَانَ لَه مَاشِيَة أ ایل 


Vitara ee‏ إلا S156. shy‏ له فاا gsi‏ فلا تَدْخُلْ عَلَيِهَا 


Vj alle bie 5,35‏ عَئِيفٍ په .ولا رد Gost Sy ng‏ 
ولا تَسوءَن صاحبها فيهاء وَاضدَع المال!*) صَدْعَيْنِ ثم Ws‏ 


. تخدج :أي تبخل‎ )١( 

(؟) أنعم : أي قال لك نعم . 

)1( المنعم : هو الذي يدفع الزكاة » وهذا من روائع الأدب العلوي . 
)£( أصدع المال: أي قسّمه نصفين. 


Da NK KBs ALO‏ ا ا ل" 


ع Ma iia‏ لخر لذ ah aie gk‏ وله نر 
استقالك gla Sabb‏ كم اضغ fe‏ الي صَكَفتَ Vi‏ 


حٌى تَأحُدَ حَنَّ al‏ فی ماله . 


0 


ولات اخدن GG Ios‏ وَلا مَكْسُورَة وَلا 
مَهْلُوسَةَ (Ae het pened ean is‏ 
رافقاً pS ao ls MLSS Seah Sly‏ 
BS Ys‏ بها إِلُاناصِحاً شَفِيقاً ay‏ حَفيظاًء غَيْرَ Site‏ 
ie 5‏ وَلَا مُلَفِبٍ! ولا منیب 


con 4a Wee ee oll? 4° c9 re o ra 
به » فإذا‎ il jal اجْنَمَعَ عِنْدَكَ نصَيْرْه حَيْثْ‎ SEIS 


أخدّمًا Sl‏ فَاوْعِرْ إِليِهِ ألا يَحُولَ بَيْنَ HUG‏ وَبَيْنَ فصيلهاء 


م :528 لبَنَهَا فَيَضْرٌ ذلك بِوَلدِها :ولا تشهلنها ركوناء 
J‏ بَيْنَ صَوحيباتها فِي ذلك وَيَْتَهاء وَلْيرَفَُ عَلَى 


العود : المسنة من الإبل . 

المهلوسة : الضعيفة . 

المجحف : الذي يشتدٌ فى سوق الأنعام حتى تهزل . 
الملغب : الذي أعياه التعب . 

احدر :أي أرسل . 


Bel‏ رن 
alt seedy. rer 6‏ ب وَالظَالع  ta.‏ ما مر Se‏ 
العُدّرا") وَلَا Jai‏ بها عَنْ تََبْتِ eM‏ إلى جَوَادٌ الطُرّقٍ . 
ينها فی الساعات » وَلْيّْهلها عند د التطافٍ'" peers‏ 


ابا 


obt Ct LS‏ الله cas WY‏ غَيْرَ ES‏ وَلَا مَجْهُودَاتِ 
eat‏ لی تاب ay ah‏ َي - صلی اله َيِه وله إن ذلك 
َعْظَمُ لجرك »وا O33‏ لرشدك إن ELS‏ اش( . 


وتمثلت جميع صور الكرامة والشرف فى هذه الوصية التى عهد الإمام بها إلى 
عمّال الزكاة » وكان من بنودها ما يلي : 

١‏ - إِنّه أوصى الجباة فى أخذهم الح الشرعى من المواطنين أن لا يروّعوهم ولا 
يجتازوا عليهم بالكره والقوّة والاجبار. 

۲ - أن ينزل الجباة بأمكنة بعيدة عن بيوت المزارعين WS‏ يخافوا. 

er‏ أن يقابل الجباة المزارعين باللطف » والتواضع » ولا يبخلوا عليهم بالتحية 
والسلام » ويقولون لهم بأدب : SL‏ خليفة الله أرسلنا لكم فإن كان عندكم حى من 
حقوق الله فسلّموه لناء فإن أجابوا بالايجاب استلموه منهم » وإن قالوا ليس فى 
أموالنا Go‏ يراجعوهم وينصرفوا عنهم من غير إرهاق وعسف معهم . 

» الإمام ا عرض إجمالاً إلى ما تجب فيه الزكاة » وهى الذهب والفضّة‎ S| - ٤ 
. والأنعام الثلاثة » والحنطة والشعير‎ 


)1( الملغب : الذي أعياه التعب. 

(؟) الغدر : هو ما يغادره السيل من المياه. 
(۳) النطاف : المياه القليلة . 

.۲٠- ۲۳ :۳ نهج البلاغة‎ )٤( 


١ 


عا لا ای السات لسو اطاط قر ادف واد لوطي موسو الج ول د اروف م ا لقنا 

ه - وذكر الإمام A‏ حكم الزكاة فى الماشية والإبل فإذا كان فيها So‏ فعلى 
الجباة أن لا يدخلوا عليها دخول متسلّط ولا عنيف » Oly‏ يقسّموها إلى قسمين فيما 
إذاكانت كثيرة ويجعلوا الخيار لصاحب المال Led‏ ثم يقسّموها إلى قسمين آخرين 
ويجعلوا لصاحبها الخيار» وهكذا يستمرّ التقسيم حتى يأخذ الجباة حى الله منهاء 
وأوصاهم أن لا يختاروا المسنّة والهرمة والمكسورة ولا ذات العوار. 

1 - وأوصى الإمام العمّال بمراعاة الحيوان والرفق به » وأن تصل إليه سالمة 
غير حه 


هذا بعض ما فى هذا العهد من تعاليم وآداب . 


ظلم العمّال أيام الأمويّين والعباسيّين 

بعد ما عرضنا إلى وصايا الإمام الخالدة لعمّال الخراج والصدقة » وما تنشده من 
إشاعة العدل » ونشر العرّة والكرامة والرأفة والرحمة إلى المواطنين » وحمايتهم من 
كل جور وظلم واعتداء من العمال والولاة » نعرض -! جمالاً إلى ما عاناه المسلمون 
أيام الحكم الأموي والعباسى من المآسى المروعة » فقد صبّ عليهم الجباة أفحش 
ألوان الظلم » وأقسى صور الجور» وفيما يلى ذلك : 


أيام الحكم الأموى 
وبعدما تسلّم معاوية الحكم بالارهاب والمكر والخداع عهد بأخذ الضرائب إلى 
أقسى العمّال من ذوي الضمائر الميّتة فأمعنوا فى ظلم الناس واستصفاء أموالهم . 
يقول عقيبة بن هبيرة الأسدي مخاطباً معاوية : 
Stott iE‏ 


فهّبنا أمَّه Ces‏ ضياعا يزيد أمِيرها bo tb‏ 


»وص ى هد هاه a‏ 4« هه oo.‏ .هاه ها هده ها . .اع .و . هد واه 


ree 


4 Ze 


aly‏ لنا وَلا لَك مِنْ خلُودٍ 
و aS vara Jai‏ 
ا e‏ 


قومه حتى افتقروا وهربوا فى البيداء » وليس عندهم إلا إبل مهزولة يقول : 


aS‏ نَسْجُدُ بُكْرَةٌ وَأصِيلا 
واتوا دَواهِىَ لؤ Cake‏ وَغولا 
بالا مش ee‏ انها PY eS‏ 


م« لم 


ادي yo FGI‏ إِنَا مَعْشَرٌ 
إن السّعاةَ Spee‏ يَوْمَ اوم 


وه 


|p GIL LEI‏ حَيْرُومَهُ 
حَنَى إذا لم 55525 1 لِعِظامِهِ 


- 


UY es elit ولا‎ LO 


ne حرق‎ 
ty ore wal تدعو‎ 
الدُماةٌ جناحَة‎ sane 


OM asl tel ba 
عَنٍ الدذيارٍ حَوِيلا‎ Bhi لا‎ 
(0) م كم‎ 8 ges 4.7 

خزق تجرٌ به الرّياح ذيُولا 
645 بقارعَة الطريقٍ de‏ 


oe pice er rege peed nee 


Og S| ru 255 we ما‎ 


ات عشِيرَيَى 
َم على الإشلام لما تركو 


خزانة الأدب: ۲: ۲۲۵ و YYV‏ 

الحيزوم : وسط الظهر . الأصبحيّة : السياط . 

المعقول : الادراك . 

أسأرت : أي بقيت فى الإناء بقيّة . الأجفيل : الخائف . 
الخرقالصخراء haul ll‏ 

عزين : الجماعات . 

الماعون : أراد به الزكاة . 


VO ا‎ ee See ا ا‎ ma a hee aes NBN AIOE 


قَطَعُوا الْيَمامَةَ يَطْرِدُونَ tg 5 agile‏ أصابوا Sent‏ قور 
انويع SES BLE‏ 
واناه خيى نَشَدُ OSs TA tae gle‏ 
كنا توكو Agee‏ ذا عيلة غد et‏ وَفَقِيرَهُمْ مَهزولا 
E555‏ قَوْمِى يَفْسِمُونَ أَمُورَهُمْ اليك ot‏ يصون SS‏ 
أرأيتم هذا الشعر الطافح بالأسى والألم على ما أصاب الراعى وقومه من صنوف 
العذاب والفقر الذي صبّه الولاة والعمّال عليهم فإنّهم لم يتركوا لعظامهم لحما 
إلانهشوه ولا عظما إلا هشّموه. 
وقد استمرٌ جور العمّال حتى فى عهد عمر بن عبدالعزيز الذي هو أشرف ملك 
فى بني أميّة OU‏ عمّاله لم يألوا جهداً فى النهب والسلب» وقد خاطبه كعب 
الأشعري بهذه الأبيات : 
إن كُنْتَ bass‏ ما يَلِيكَ فَإِنَّما كمال HS‏ بالبلاد Jus‏ 
SU, SA det gs Ue ey‏ 
ASL‏ مُنْصَلِتِينَ gles jal‏ في Votes tele feds‏ 
وكان عمر على المنبر يخطب فانبرى إليه رجل فقطع خطابه وقال له : 
BI‏ شعنت فى Wh‏ تبذ oes‏ واف يل ال 
tb‏ الاب ee ye‏ اليو قز[ pls pass E‏ 


)1( الحموض: المرّ المالح من النبات . 

)1( يحيى : هو أحد السعاة الظالمين. 

(؟) طبقات فحول الشعراء : 49. جمهرة أشعار العرب : EY‏ 
(8) البيان والتبيان: *: ۳۰۸. 


لاغ 
aural?‏ 


لقد امتحن المسلمون امتحاناً عسيراً وأرهقوا إرهاقاً شديداً من الجباة الذين 
لا جوت es‏ فيو ا واستجلوا اموال المسلمي اخ سق 


ايام الحكم العباسى 
وأسندت الحكومة العبّاسية وظيفة جمع الخراج إلى جماعة من القساة 
والأشرار » فكانوا يجبون الضرائب التى لم يشرّعها الإسلام » ويأخذونها بقسوة 
وعنف » وقد صوّر ذلك ابن المعترٌ في أرجوزته » يقول : 


نگم ركم يِن رَجْحلٍ S525 Kt 53 de‏ جَلِيل 


Jae‏ وَهَيْهاتٌ الْأَمِينٌ 


ts‏ فيل بالأغوان 
EE EC‏ حبالا 
وَعَلْقُوهُ قِى ee‏ الجدار 


pas Bee ener 


إلى الخو oly‏ الذيوان 
قب shi‏ الأؤصالا 
BLS‏ 2315-5 فى JAI‏ 


نصباً بِعَيْنِ شامِتٍ JES‏ 


وَصَبّ ac SU‏ قصارَبَغد aS‏ 
تقذ وضفت هذه SUV‏ الحالة القاسية التى عاناها الناس في أخذ الخراج » فقد 
قوبلوا بعتهئ SL‏ والقسوة «ويستهر ابن المغتز فى وصفه لتلك الأحوال فيقول: 


- - 


pds LSS ي‎ 3 
Wb ib ما‎ tei 


وَقَالَ ES‏ المال bs‏ سَفَرْ 


تخا ال وى الع (" 
OLS "10‏ و الان :۴9۹:۴ : 

(۲) البرّة : الثوب الهيئة. 

(۴) العنقا: السريع المشى . 


EE ene ل م‎ ee ee a NEBL 
: ما يتعرض له السجين من الضرب واللكم والصفع بقوله‎ Gell ويصف ابن‎ 
wis أَكُفُهُم فِي‎ tH  ِهِعْفَدَو وأشرَفُوا فى لكيه‎ 
eS حَنَى رَمى بوم‎ ott في ايت‎ dip 

وهكذا يستمرٌ الظلم بجميع رحابه وألوانه على المزارعين وغيرهم فى معظم أيام 
الحكم الأموي والعباسي فقد Lad‏ الناس رحمة الإسلام وما ينشده من الرفاهية 


LAL Sly Sally 


)1( ديوان ابن المعترٌ: LAN‏ 


كان الإمام Mb‏ يراقب oY,‏ وعمّاله مراقبة شديدة » فجعل عليهم الرقباء والعيون 
يتتبعون تصرفاتهم » ويسجلون خدماتهم وتصرفاتهم وسائر شؤونهم » ويرفعونها له › 
فإذا اشتكى أحد المواطنين واليا من ولاته لسوء خلقه أو لتجبّره وتكبّره واعتزازه 
بوظيفته al‏ الإمام ووبّخه » وأرشده إلى مكارم الأخلاق » وإذا كان الوالي cee:‏ 
وسارقاً بادر إلى عزله ومحاسبته » وفيما يلى تسجيل لذلك : 

تانيب الفجّال 

CI‏ الإمام لل كوكبة من GY,‏ لأنّ المواطنين شكوا سوء أخلاقهم للإمام » وهذا 
عرض لبعضهم : 

S| - ١‏ جماعة من الدهاقين الذين لم يدخلوا فى دين الإسلام » ويقوا على دينهم 
شكوا إلى الإمام عة غلظة عاملهم » فكتب الإمام إليه هذه الرسالة : 


- 


ما 6G ay‏ دَهَاقِينَ أَهْل Su‏ شَكَوْا منک thle‏ وََسْوَة 
Ig BY Sl asl ald pa tig Shy tales Leo‏ 
pas‏ وَلا أن يقْصَوا وَيُجْمَوَا pai‏ فال لَهُمْ جلباباً مِنَ 
BB ow‏ بطَرَفٍ Se‏ الشّدَة وَداوِلْ لَهُمْ Sos‏ الْقَسْوَة 
Sighs‏ وَامرُجْ ob‏ 5 الريب LANG WG‏ وَالاقَصاء . 


ا ae)‏ 
إن شاءً Ae‏ 


وقد أمر الإمام ا عامله أن يتجئّب الغلظة والقسوة والاحتقار ويسير بين الذمّيّين 
سيرة معتدلة قوامها العدل الخالص والحقٌ المحض . 
؟ - رفع بعض العيون الذين أقامهم الإمام على واليه بالبحرين النعمان بن عجلان 
أنّه ذهب بمال البحرين » فكتب إليه الإمام هذه الرسالة : 
ios GI‏ فإ og‏ اسان «BONY‏ وَرَغِْبَ في الْخائة . وَل 
يره َْسَهُ Bigg‏ » اخل بِتَفْسِهِ فِى LI‏ وما يُشْفِى ale‏ بعد Fal‏ 
ala Gals‏ اطول 
قحف الله oli‏ مِنْ ib nae‏ صَلَاح . ie SKS.‏ صالح SB‏ 
بك وَرَاجعْ إن كاد حا ما Sie gil‏ وَل gly Galt‏ فيك . 
Gu;‏ حَرَاجَكَ al “gts gy Bi‏ وَأَمْرِى إن شَاءَ 
الله" . 
لقد ساق MB PLY!‏ اللوم والتقريع على تهمة الخيانة لبيت المال» وهى تهمة 
لم يتأكّد الإمام منهاء Lally‏ وشى بها إليه » ولو كان على بيّنة منها لبادر إلى عزله . 
۴ - وافت الأنباء إلى الإمام SIMA‏ عامله على اصطخر المنذر بن جارود العبدي 
قد شد فى سلوكه » فكتب إليه هذه الرسالة يوْنّبهِ وينقم عليه » وهذا نصّها : 
ole OG ree‏ ييک ما EH he‏ أن بع 
Gla‏ وَتَسْلَك CHG tS‏ فيما رُقى إلى عَنْكَ gas‏ 


)1( نهج البلاغة: VV‏ 
(۲) تاريخ اليعقوبى : ؟: /ا١.‏ 


کار ولاو و ر ES‏ ني ةلو عسو شيم سطع عط و اس ور ب 559950 CVE‏ 
e‏ لآ خِرّتك lols‏ . تَعْمْرُ نياك IPs‏ 
US‏ ى tag S528‏ دينك . 
335 کان ما as, ad HS sili‏ لِك وَشِنع eo AS‏ 
بنك وَمَنْ کان Bh pa chek‏ أن يُسَدَ LEN Ay‏ به 
ghey ‘i‏ يُْلَى 5550 أو يُشْرَكَ فى Bul‏ ومن ile ide‏ 
JS‏ إلَىّ حِينَ SI feat‏ كتابى هذا إِنْ شاءً OVEN‏ 
المخالفات التى لا يقرّها الشرع . 


عزل الولاة 
وعزل الإمام لل بعض الولاة لمّا انحرفوا عن الطريق القويم » وسلكوا منهجاً غير 
ما أمر الله به » وهؤلاء بعضهم : 


ات cpp tee‏ فيس 
كان الأشعث بن قيس Wy‏ على آذربيجان فبلغ الإمام له أنه نايت اال 
فعزله وكتب إليه الرسالة التالية : 
WE dy tl‏ عر ِن Aa‏ وَجَوَكَ عَلى PPS gO tyes‏ 
لك ؛ اذ ما زت قَدِيماً KE‏ ,5 وَتُلْحِدُ فى Ul‏ وَنَسْتمْتع 


6 
od 


بخيراتِه وَنَذهَبُ بِحَسّناتِك إلى 5 Ais She‏ 


ذا آ5 ا رَسُولِى ES‏ هلدا JS‏ وَاحْمِلْ ما ALS‏ مِنْ Je‏ 


)\( نهج السعادة : ۳:0 


المُسْلِمِينَ SI‏ شاءً ءَ OMEN‏ 
وبادر الإمام إلى عزل هذا الخائن اللئيم الذي استحلٌ نهب أموال المسلمين . 
۲ عزله لوال شكت عليه سوادة 
رفعت سوادة بنت عمارة الهمدانية إلى الإمام أمير المؤمنين شكوى في شأن والٍ 
جار عليهم فبكى الإمام AA‏ وقال : اللهُمَ أَنْتَ الشَاهِدٌ عَلَىَ وَعَلَيْهْ Sl‏ لَمْ wag‏ 
ale ll‏ وَلَا 353 Has‏ 
SiO Aa ss,‏ السملة : 
كل Sele‏ يبن be‏ َه ك 14556 الكل وَالْمِيرَانَ Boal,‏ 
تبحَسُوا الاس أَشْياءَهُمْ ولا د LB‏ فى الْأَرْضٍ مُفْسِدٍ يني بق 
538 لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِئِينَ ٠‏ وَما أنا عَلَيِكُمْ بحَفيظ . 
oe‏ و Ao 0 ace ae‏ سه > a.‏ : 
إذا Es‏ كنابي ba Gide‏ ما في Shs‏ مَنْ عَمَلنا Gh fo‏ 
er OF‏ ^)۲ 
مَنْ يَبِضْه مك IEG‏ 
Rae bee, N‏ به الشعوب وتسود فيه القيم القويمة » ويعم فيه 
الأمن والرخاء . 


كان أبو موسى الأشعري والياً على الكوفة من قبل عثمان بن عفان » وكان منحرفا 


عن الإمام » وقد جعل يثبّط عزائم الناس من الالتحاق بجيش الإمام الذي ندبه 


)\( تاريخ اليعقوبى : ۲: .٠۷١‏ 
(۲) العقد الفريد: NAV :١‏ 


VO EE اس و ل ام فوا وو اليد ا م‎ FOS NON 
: للقضاء على تمرّد طلحة والزبير » فعزله الإمام وكتب إليه هذه الرسالة‎ 
Spi فَما هنذا‎ paras عَمَلَنا يائْنَ الحائكِ مَذْمُوماً‎ i 
ag U9 لَك فينا‎ O15. Be Ws 
لبعض ولاته الذين ظهرت منهم‎ A وبهذا ينتهى بنا الحديث عن عزل الإمام‎ 
. بوادر الخيانة » وبه ينتهى المطاف عن ولاته وعمّاله‎ 


NA SY مروج الذهب:‎ (\) 


الشىء البارز فى حياة الإمام السياسية احتجاجاته الصارمة على الخلفاء 
bless‏ اتاتسهم :ناما ies Ni‏ يا كله انام عر ابس نالع sli eats‏ 
عن المسرح السياسي » وحجبه عن الخلافة التي هي JB‏ اله في الأرض بحتمي 
بظلالها المظلومون والمضطهد ون 6 ويفزع إليها البائسون والمحرومون . 

وعلى أي حال فقد نجم عن إقصاء الإمام عن قيادة GY‏ أن خسرت الإنسانية 
الطاقات الهائلة التى يملكها الإمام فى ميادين الحكم والإدارات وحقول التربية 
Peden tage‏ التى تتطوّر بها الحياة العامة . 

والشىء المؤكد OI‏ المهاجرين فى يثرب كانوا امتدادا للأسر القرشية فى مكة» 
وكانوا يمثلون رغباتهم » ويحكون انطباعاتهم وميولهم » وكانت معظم نفوس 
القرشيّين مترعة بالكراهية للإمام ؛ لأنه أشاع فى بيوتهم الكل والحزن والحداد 
في سبيل الدعوة الإسلامية التى ناهضوها بجميع قدراتهم » وبالإضافة لذلك فإنَّ 
نفوس القرشيّين قد طبعت على الأنانية والحسد » وهى من عناصرهم ومقوّماتهم . 
وق بدك اام مور راج pli deel‏ اللا الس (ude‏ 
الكائنات الرسول محمد BE‏ فقد ورمت منه أنوفهم وتميّزوا غيظا منهم . 

لقد ظهر حقد القرشيين على أهل بيت BASS‏ بصورة واضحة بعد انتقال 
النبي BE‏ إلى حظيرة القدس فقد رفعوا عقيرتهم بصورة محمومة بهذا الشعار 
المزيف : 


Be)‏ رین 

. واحد‎ cd فى‎ Belly 51 AS لا‎ 

وحققواما أرادوه بالقوة والحيلة والقهرء فأقصوا أهل البيت عن الخلافة » وقبضوا 
على الحكم بيد من حديد ؛ وقد منيت الأمّة من جراء ذلك بالأزمات الخطيرة 
والنكبات السود » وكان من أقسى الكوارث التى عاناها المسلمون استيلاء الأمويّين 
على الحكم » وإمعانهم فى الظلم والاستبداد » وإرغام الناس على ما يكرهون » ومن 
مساوئ حكمهم كارثة كربلاء التي انتهكت فيها حرمة الرسول AE‏ هى أولى 
بالرعاية والتكريم من كل شىء » فلم تمض على انتقاله إلى حظيرة القدس خمسون 
Lc‏ وإذا برؤوس أبنائه على الرماح يطاف بها الأقطار والأمصارء وبنات الوحي 
ومخدرات الرسالة سبايا من db‏ إلى بلد يتصفح وجوههنٌ القريب والبعيد ... هذا ما 
أرادته قريش لأهل بيت النبوة CG‏ لله SUL‏ راجعون . 

وعلى أي حال فلنعد إلى ما نحن بصدده» وهو عرض إحتجاجات الإمام ML‏ 
على الخلفاء » وهذه بعضها : 


تقلّد أبو بكر الخلافة واستولى على أزمة الحكم وذلك بجهود حزبه » وفى 
طليعتهم مستشاره ووزيره عمر بن الخطاب» فقد دفع الناس دفعاً لمبايعته » 
وقد لعبت درّته دوراً فى الميدان » ولولاه لما تمّت البيعة لأبى بكر » وقد تخلف عن 
بيعة أبى بكر بنو هاشم » وأعلام الإسلام كعمّار بن ياسر وأبي 5d‏ والزبير والمقداد 
وغيرهم » كما تخلّف عن البيعة معظم أبناء الأوس والخزرج الذين كانوا يشكلون 
العمود الفقري للقوّات الاسلامية » فكانوا يرون أن الإمام Got‏ وأولى بمركز 
الخلافة من غيره وذلك لنص النبى HE‏ عليه » بالإضافة إلى مواهبه وعبقرياته وسائر 
ملكاته التى ترشّحه لقيادة الأمّة . 

وقد سارع أبو بكر إلى الإمام ليكسب رضاه » ويضفى الشرعية على حكومته 
قائلاً: يا أبا الحسن » والله ما كان الأمر de‏ ولا رغبة فيما وقعت عليه » ولا حرص 
عليه » ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمّة » ولا قوة لى بمال» ولا كثرة بعشيرة» 
ولا استتار به دون غيري » فما لك تضمر على مالم أستحقه منك» وتظهر لي 
الكراهة لما صرت فيه » وتنظر إلى بعين الشنآن ؟ 

واستخدم أبو بكر في حديثه الأساليب السياسية » فأظهر زهده فى الخلافة وعدم 
رغبته eed‏ وانه لم تتوفر في شخصيّته المؤهّلات التى ترشّحه لقيادة الأمّة . 


ورد الإمام عليه بمنطقه الفيّاض قائلاً : 


Ba Bul 


CES lls ale elles Ub‏ فيو ولا حَرَضْتَ ae‏ ولا SHBG‏ ثقتَ تف 
فی القيام به ؟ 
وحفل كلام الإمام بالرأي الأصيل Skee‏ أبا بكر إذا لم يكن راغباً فى الخلافة 
ولا حريصاً عليها فلماذا تقلّدها ؟ 
أجابه أبو بكر قائلاً: حديث سمعته من رسول الله BE‏ إن gl SAY‏ عَلى 
ضلَال Ly  »‏ رأيت إجماعهم اتّبعت قول النبى BE‏ » وخفت أن يكون إجماعهم 
على خلاف الهدى » فأعطيتهم قود الإجابة » ولو علمت SF‏ أحدا يتخلف لامتنعت . 
ومعنى كلام ol‏ بكر أن الذي دعاه وحفزه لأن يتقلد الخلافة هو حديث 
النبى VI Sees Aas RE‏ على انتخابه واختياره » فلم يجد سبيلاً للتخلف 
عن إجماعها . 
ووبّجه الإمام إليه السؤال الثانى قائلاً : 


a 


vt‏ مه بير 


ما مَا ذَكَرْتَ مِنْ قول النبئ ع : إن ji‏ لا يَجْمَعٌ I‏ عَلى De‏ ؛ CLK‏ 
- ويعنى نفسه الشريفة مِنَ الْأمّة م لَمْ أَكُنْ ؟ 

فأجاب أبو بكر: بلى . 

واندفع الإمام SUG‏ 


2 
& 


0 4 الممَيِعةٌ is‏ مِنْ Stake‏ وَعَمَارٍ als‏ 33 وَالْحِقَدادٍ 


بن عبادة وَمَنْ مَعَهُمِنَ الألصار. 
عرض د الكوكبة من صحابة النبي die‏ التى امتنعت من بيعة أبى بكر » 
وأنّهم من GV‏ وقد اعترف أبو بكر بذلك . 


Boone 2 707‏ 4 مو رر ری - 
as‏ تَحْتَجٌ بِحَدِيث الل GG Seely BE‏ تَخَلَقُوا BS‏ ؟ وَس 


وفنّد الإمام كلام أبى بكر» وأقام الحجّة على مذعاه. 
وانبرى أبو بكر قائلاً: ما علمت بتخلفهم إلا بعد إبرام الأمرء وخفت إن قعدت 
عن الأمر أن يرجع الناس مرتدّين عن الدين » وكان ممارستهم إلى إن أجبتهم أهون 
مؤونة على الدين» وإبقاء له من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعون WES‏ 
وعلمت أك لست بدونى فى الإبقاء عليهم وعلى أديانهم . 
والتفت الإمام إلى أبى بكر قائلاً: 
Joi‏ « 3845 أَحْبْنَى عَن Gots sd‏ هلدًا A‏ يعني الخلافة يما 
فأجاب أبى بكر عمّن يستحق الخلافة : بالنصيحة » والوفاء » ودفع المداهنة ؛ 
وحسن السيرة » وإظهار العدل » والعمل بالكتاب والسنة » وفصل الخطاب » مع 
الزهد فى (Sl‏ وقلّة الرغبة فيهاء وانتصاف المظلوم من ظالمه للقريب والبعيد . 
لقد أدلى أبو بكر بالصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدّى للخلافة . 
وأضاف الإمام إلى تلك الصفات صفات أخرى يجب أن Gnas‏ بها القائد العام 
للأمّة قائلاً : «وَالسَّابِقَة والقرابَة» . 
وأراد الإمام من السابقة : السبق للإسلام » ومن القرابة : القرابة للرسو ل PB‏ 
وهذان الشرطان متوفران فى الإمام دون غيره » فهو أوّل من cad‏ بالرسول BEE‏ 
كما أنه أقرب الناس إلى رسول الله BE‏ . وأقرّه أبو بكر على ذلك . 
وأخذ الإمام يدلي على أبى بكر ببعض صفاته التي لم تتوفّر عند غيره SEE‏ 
SA‏ باله يا أبا كر » dag AL oil‏ هذه الْخِصَالٌ ؟ 


. بكر :بل فيك يا أبا الحسن‎ yl 


ail 5556‏ آنا الح Cnt‏ لِرَسول الله BBE‏ قَبْلَ ذْكْران edi 1 Spel AS‏ ؟ 
فَانْشْدَكَ dl‏ انا صاحبٌ ots‏ ن لأَهْلٍ لوسم ال م CS ght‏ 
عرص wn,‏ براءة Ja‏ مكة التي عهد بها الرسول إلى 
أبى بكر » ثم نزل عليه الوحى بعزله » وإسناد هذه المهمّة إلى الإمام » وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك فى بعض بحوث هذه الموسوعة . 
dt SAG‏ أنا و OS‏ رَسُولَ اله BE‏ نفْسى يَوْمْ الغار أَمْ أَنْتَ ؟ 
حكت هذه الكلمات ما قام به الإمام EE‏ فى مبيته على فراش النبى BE‏ حينما 
أحاطت قريش بدار النبى BE‏ لقتله » وقد فداه الإمام بنفسه » وليس لأحد من الأسرة 
النبوية أو الصحابة مثل هذه الكرامة التى اختصّ بها الإمام . 


of بالخائم‎ ASH رَسوله فى آيّة‎ Ge مِنَ الله‎ EY الى الو‎ dy SRG 
لك ؟‎ 
ذكر الإمام لإ ما نزل في القرآن في حقّه حينما تصدق بخاتمه على المسكين‎ 


- fe 


فى صلاته وهي : ( إِنَمَا 255 لله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ موا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة RS‏ تون 


فقد حصرت الآية الولاية العامّة على المسلمين فى الله والرسول والذين آمنوا 


.06:0 المائدة‎ )١( 


وهو الإمام » وعبّرت الآية عنه بصيغة الجمع تعظيماً وتكريماً له . 
SAG‏ لله أبى 555 رَسُولُ الله يخي Labs‏ وَوَلَدَىَّ فى aL‏ 
pi js ha‏ بك ؟ 
وثمّة منقبة أخرى أدلى بها PLY‏ شاركته فيها سيّدة النساء والسبطان» وذلك 
فى مباهلة النبئ BE‏ مع أهالى نجران » فإنّه لم يصحب معه للمباهلة صنو أبيه عمّه 
العباس » ولا المخدرات من بني هاشم » ولا السيّدات من نسائه » وإنمّا اصطحب 
الإمام وزوجته وابنيه » وقد ذكرنا تفصيل هذه الحادثة فى بعض أجزاء هذه 
بل فيكم . 
TGS JT al SAG‏ مَعَ رَسُولٍ الله HE‏ » وَالمِئْلَ مِنْ هارٌونَ مِنْ 
عرض الإمام ML‏ لفضيلتين أضفاهما عليه النبى HOE‏ » وهما : 
الاولى : إن النبى BE‏ اتخذه وزيرأله » وقد صرّح بذلك فى عدّة مناسبات ذكرنا 
مصادرها فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 
الثانية : Of‏ النبى BE‏ جعل الإمام منه بمنزلة هارون من موسى » فقد قال له : 
ae‏ ر م يچ هام 
«انت منى بِمَنْزْلةَ هارون من موسئ» . 
واعترف أبو بكر بذلك قائلاً: بل لك . 
GAYS cole dy SANG‏ وَوُلْدِئْ آيَهُ التُطْهير مِنَ )55 أَمْ لَك وَلِأَهْلٍ 


ay Bel 
Jal oD Re أشار الإمام 15# إلى آية التطهير وهى : إِنّمَا يُرِيدٌ اله لِيُذْهِبَ‎ 
. “(4 بيت وَيَطَهْرَكُمْ تطهيراً‎ 
فقد نزلت فيه وفي سيّدة النساء وسبطى الرحمة وإمامى الهدى ل » وقد ذكرنا‎ 
. في الجزء الأؤل من هذه الموسوعة المصادر التى دلت على ذلك‎ 
.- أبو بكر : بل لك ولأهل بيتك -يعنى آية التطهير‎ 
وَأَمْلِى وَوَلَدَيَّ يَوْمَ‎ BE دَعْوَةِ رَسُولٍ اله‎ Cele أنا‎ dt SAG 
ليك لا ّى الا َم نت ؟‎ al je cai ois 
عرض الإمام لا إلى حديث الكساء الذي ضم الإمام وسيّدة نساء العالمين‎ 
أهل‎ Uys عل‎ ge duu La dodly (Be والس‎ pence والتفيظيق: الآماميق‎ 
. وسموٌ مكانتهم عند الله ورسوله‎ Oot oI 
. وولدك‎ Waly أبو بكر : بل أنت‎ 
58 وَيَخَافُونَ يَوْمَا كان‎ ADL OB 9 آي ة‎ tote أنا‎ dy SAL 
أَمْ أَنْتَ ؟‎ "74 (in 
أشار الإمام مإ إلى نذر الإمام وسيّدة النساء وجاريتها فضة حينما مرض الحسنان‎ 
من مرضهماء فأبلا من مرضهما فصاموا‎ Uy أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله إن‎ 
مسكين يشكو الجوع فتبرّعوا بإفطارهم‎ SLI جميعاً؛ وحين الإفطار طرق‎ 
. الماء القراح‎ Sy ولم باولا شیا‎ 


وفى اليوم الثاني قبل الافطار طرق Cl!‏ يتيم يشكو الجوع » فناولوه إفطارهم › 


ery الأحزاب‎ )١( 


(؟) الانسان :۷١‏ لا. 


xn 


اج ا تا لماو at‏ ا Bal‏ سارعا ماوع فاع اا وعم VAN 2S ih Giese‏ 


وطووا ليلتهم جوعا . 
وفي اليوم الثالث طرق GLI‏ أسير يستميحهم القوت » فناولوه إفطارهم . 
وقد ذابت أجسامهم وصاروا أشباحاً» : فلمًا رآهم النبئ BE‏ تألم كثيراً» فنزل عليه 
الوحى بسورة: DAD‏ أتئ... 4 وفيها تقييم من الله تعالى لإيثارهم » وإشادة ببرّهم 
وإحسانهم » وقد أضفى عليهم وساماً خالداً خلود الدهر. 
at SAG‏ أَنْتَ الذى 55 عَلَيْهِ الشَّمْسُ ole cis‏ فَصَلَاهاء 
ogg a‏ أَمْ أنا ؟ 
حديث رد الشمس على الإمام ذكرته الخاصّة والعامّة» وقد ذكر المحقق 
الأمينى ل كوكبة من المصادر التى ذكرت ذلك . 
dy SAG‏ أَنْتَ SHI‏ الذى od‏ مِنَ السّماء : لَا سَيْفَ إلا ذو at‏ 
ولا فى إلا gle‏ أمْ أنا ؟ 
نودي الإمام من السماء بهذا النداء فى واقعة ed‏ وهو من الأوسمة الرفيعة التى 
تقلدها . 


il ei ¢ ail 3256‏ حب 


لع 
ح 
١‏ وس 
te?‏ 
Ê‏ 
Se‏ 
2 
\ 
‘Ee‏ 
32 
i.‏ 


1 أنا ؟ 


قاد BE gol‏ حملة عسكرية إلى فتح خيبر التى هى أهم حصن لليهود . 
وقد أسند قيادة جيشه إلى أبى بكر فرجع منهزماً » ثم أسند القيادة إلى عمر فكان 
كصاحبه » فقال النبى 4 See:‏ عدا الرَايَةَ رَجُلا and‏ الله وَرَسُوَلَهُ ء 5 Lod‏ الله 


Be)‏ عد 
5255 فح له عَلئ Gi‏ 
فلمًا أصبح الصبح دعا النبى BE‏ الإمام Le‏ » وكان يشتكى من عينيه » فسقاه 
بريقه فبرئ وسلّمه الراية » وحمل على اليهود» ففتح الله على يدهء وقد ذكرنا 
تفصيل القصة فى بعض أجزاء هذه الموسوعة . 
CA GH dy SAG‏ عَنْ رَسُولٍ اله BE‏ وَعَن الْمُسْلِمِينَ بقل 
عَمْرِو of‏ عَبْدِ وَدَ أَمْ أنا؟ 
عمرو بن عبد ود أعظم فارس فى الجزيرة العربية » وقد برز فى واقعة الخندق 


يطلب من المسلمين من يبارزه منهم » فلم يستجب له أحد وخيّم عليهم الخوف . 
فانبرى إليه بطل الإسلام الإمام Mb‏ فأرداه Le pe‏ يتخبّط بدمه » وكان لقتله الأثر 


الفعّال فى هزيمة المشركين » وقتل هذا الجاهلى الخطير من الأيادي البيضاء التى 
أسداها الإمام على الإسلام والمسلمين . 
dl SIG‏ أنا الذى طَهرَهُ الله مِنَ الفاح مِنْ لَدّنْ آدَمَ إلى أبيه بقَوْلٍ 
رَسول الله Be‏ «خَرَجْتُ أنا وَأَنْتَ مِنْ نكاح لَا مِنْ سفاح مِنْ SD‏ ادم 
الى (dbs‏ 1 أَنْتَ ؟ 
حكى حديث الإمام ما نقله الرواة Sb‏ النبى ace oly HE‏ الإمام أمير 


.٠٠١ Vi Seal كنز‎ . ١1١ ينابيع المودة:‎ )١( 


Ave 


اشد باش es sii i‏ ل الله ا وَزْوجَيِى ابنته 


on 
2 2 


SRG‏ , وَقَال: الله Lal! E55‏ فى السَّماء ol‏ انت ؟ 


زواج ele‏ من سيّدة نساء العالمين بأمر الله حديث jae‏ عليه عند هيع 
الرواة . 
dl SAG‏ أنا Wy‏ الْحَسَن وَالْحْسَيْن tht‏ وَرَْحائيهِ )3 يَقُولٌ: هما 
سَيّدا شاب a gly Bal fai‏ خَيرَ ge‏ أَمْ أَنْتَ ؟ 
امتاز الإمام HA‏ على بقيّة المسلمين بولديه السبطين ريحانتي رسول الله WE‏ 
وسيّدي fal ale‏ الجنّة الحسن والحسين ءيه 
5 باش أَحُوك الْمُرَيَنُ ن go Lah‏ يَطِيرٌ فى Ge Bal‏ المَانكة pl‏ 
اى ؟ 
ومن مزايا الإمام أنّ أخاه الشهيد العظيم جعفراً الطيّار الذي استشهد فى مؤتة 
دفاعاً عن الإسلام » ووقف صامداً حتى قطعت يداه » وأصابته تسعون ضربة ما بين 
طعنة بالرمح وضربة بالسيف » وقد أبدله الله تعالى عن يديه بجناحين يطير بهما 
فى الفردوس الأعلى مع الملائكة . 


ist وَنادَيْتُ ف فى‎ » BRE اله‎ Sy) دَيْنَ‎ C28 أنا‎ dl SALE 


BEND 
I e ا‎ 
: وقال لهم‎ 
فى‎ cide 55 و‎ BEN مَعِى فِى‎ 5K مَنْ يَضْمَنْ عَنى دَيْنى وَمَواعِدى‎ 
أَهْلِى ؟‎ 
. فانبرى إليه الامام وقال : أنا يا رَسُولَ الله‎ 
ذكر ذلك أحمد في مسنده» كما ذكره الثعلبي في تفسير قوله تعالى : : « وَأنذر‎ 
. 4 بِينَ‎ 3 5.28 
LST عِنْدَهُ يُريدٌ‎ sss BE رَسُولُ اله‎ gid 
cata bat bo 
حديث الطائر المشوي أجمع الرواة على نقله » وقد دل بوضوح على أنّ الإمام‎ 
لحت لخ الا ول رس‎ 
وَالْمَاسِطِينَ‎ Sas سول لله يي بقتال‎ Si 
TORS] pol وَالْمارِقِينَ عَلى‎ 
اس یکر یل اس‎ 
المؤمنين‎ Gl حينما كان عند‎ BE ألمح الإمام فى كلماته إلى حديث رسول الله‎ 


oil Gi 3 ail فانشد ل‎ 


(۲( أسد الغابة : ٤‏ . مستدرك الحاكم : ٠١١٠:۳‏ . ينابيع المودة: 1 6 . مجمع الزوائد : ۹ 
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م سلمة فجاء على فقال لها : «يا أمَّ سَلَمَةَ » هنذا قاتِل القاسِطِينَ ASG‏ وَالمارِقِينَ 


ri 0 0 4 ss ke‏ ب Ah oe 2 2 o07‏ + ۳ 2 ر 
فانشدك بالله » انا الذى دل عليه رَسول الله dee‏ بعلم القضاء وفصل 


- 


CCH phe oS Ladi الخطاب بِقَوْلِه : عَلِىٌ‎ 


تظافرت الأخبار عن النبى يله أنه قال في أصحابه : «أقضاكُم ihe‏ بن أبى 


ەھ ي 0 Pd é‏ و 2 لي ف اا 2 7 017 ‘ of 7 ٠ we?‏ 
نشدك at‏ , انا الذى امر سول الله بم بالسلام ale‏ بالامرَة فى حياته 
si 3‏ ؟ 


ألمح الإمام ل إلى ما أمر به النبئ BBE‏ أن يسلّموا على الإمام بإمرة المؤمنين . 


2 م‎ 
Os ؟‎ aot, 2B 


4559 ام انت ؟ 


كان الامام للا آخر الناس عهداً برسول الله BBE‏ وهو الذي تولّى غسله ودفنه!". 


کەو 3 ع ل 4 5 :3 4 .و ر 8 baton‏ 
فانشدك dl‏ أنت الذى سَبَمَتْ له القرابة مِنْ رسو ل الله ِل أم آنا ؟ 

.27٠١ bY : تاریخ مدينة دمشى‎ ٠ : ١١ كنز العمّال:‎ ."٠١ الرياض النضرة:‎ )١( 

(؟) الاستيعاب: ؟: .١‏ تاريخ مدينة دمشق : ۱ ۰۰ . الوافی بالوفيات: ۲: ۱۷۹ . 

)1( مستدرك الحاكم: ۳: .١١١‏ ذخائر العقبى: ۷۲. الرياض النضرة: ۲: ۲۳۷. تاريخ مدينة 
دمشی : :٤۲‏ ۳۹۳. المناقب الخوارزمى : 1۸. ينابيع المودة: ۲: NUE‏ 


Beller‏ رن 
sel Ge Sous!‏ 

UI‏ الإمام MH‏ فهو من ألصق الناس برسول الله BE‏ وأقربهم إليه » فهو أخوه. 
وابن عمّه » وختنه على سيّدة نساء العالمين 6 وأبو سبطيه » وليس لغيره هذه المنزلة 
من رسول الله BE‏ 

dy SAKE‏ أَنْتَ الى SUS‏ له se Uy‏ عِنْدَ tt he‏ وَباعَكَ 
جَبْرَئِيلُ » وَأْضَفْتَ مُحَمّداً فَاطْمَمْتَ وُلْدَهُ أَمْ أنا ؟ 

أبو بكر : بل أنت . 

المح الإمام ا فى كلامه إلى SI‏ سيّدة نساء العالمين طلبت من الإمام ىه 
أن يخرج ليقترض لهم ما en‏ رمقهم من الجوع » فخرج فلم يجد أحداً يستقرض منه 
إلا أنه التقط ديناراً فعرّف به فلم يجد له صاحبا » وعرضت عليه حبيبة رسول الله BE‏ 
أن يستقرضه » ومتى cle‏ صاحبه أعطوه مكانه » فأخذ الإمام لإ الدينار ومضى 
إلى السوق فوجد رجلاً يبيع الطعام فاشترى منه بدينار » إلا SI‏ صاحب الطعام أبى 
أن يأخذ الدينار. 

وفى اليوم الثانى خرج الإمام إلى السوق ليشتري طعاماً لهم فوجد الرجل 
الذي باعه الطعام قد عرض طعاما للبيع فاشترى منه » وناوله الدينار فامتنع من 
أخذه . 

وفى اليوم الثالث فعل مثل ذلك » فسارع الإمام ا إلى النبئ HE‏ وعرض عليه 
الأمر فأخبره النبئ Sb BE‏ صاحب الطعام هو جبرئيل!''. 

pe ني طَزح‎ aS نت الَّذِي جَعَلَكَ رَسُولُ الل يل عَلى‎ ay SLE 
أنا ؟‎ gi Ug السّماء‎ Hi ul أَنْ‎ Ske Wo وَكَسْرِه‎ aac 


عرض الإمام فى حديثه إلى تحطيمه لأصنام قريش التى YASS!‏ آلهة يعبدونها 
من دون الله » وقد حطمها الإمام لبإ فى فتح مكّة » وقضى على خرافات الجاهلية › 
والحديث مستفيض ذكرته مصادر التأريخ الخد 
it SIG‏ أَنْتَ اذى OG‏ لَك رَسولَ لله :نت صاحِبٌ لوانى فى 


اليا وَالْآَخْرَة » أَمْ أنا ؟ 
حكى الإمام BE‏ الحديث الوارد عن رسول الله BBE‏ : ويا عََلِنٌ ‏ أَنْتَ صاحِبٌ 


Saas — ae‏ رصقم 


عرض الإمام ا إلى أمر النبى RE‏ بسدٌ جميع الأبواب التى كانت على المسجد 
إلا باب على WE‏ فقد أبقاهاء وكان ذلك تكريماً للإمام ORB‏ 


bie AOE الله‎ Jj قَدَّمْتَ بَبْنَ 555 نَجْوى‎ 5a بال أَنْتَ‎ By 


ow te 


فَتاجَيْنَهُ إذ عاتب الله فَوْما فَقَالَ: > َأَشْفَقتم أن تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ 


)١(‏ كنز العمّال: 5: VOY‏ مستدرك الحاكم : ۲ ١‏ . الرياض النضرة: ۲: 569. ذخائر 
العقبى VV:‏ مسند أحمد بن حتبل : VG ٤‏ مجمع الزوائد: ١١1:8‏ . تاريخ مدينه 


NYA FEY دمشق:‎ 


sete) asi) 


من آداب الإمام لا مع رسول الله BE‏ أنه إذا أراد أن يناجيه قدّم صدقة 
ثم يناجيه » ولم يعمل مثل ذلك من الصحابة غيره!' . 


لفاطمَة: 53 HES‏ أل الناس 
LLY‏ وَأَرْجَحَهُمْ إِسلاما » فى كلام له 


أشار SE‏ قول رسول الله HOE‏ لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء OE‏ حينما 
foc. 1 ser 0 “۰ Sf oo 1 5‏ 
ول الْمُسْلِمِينَ AU WA‏ وَأَعْلَمَهُم Ode‏ 
SIG‏ الله يا أبا بَكْرء أَنْتَ الْذِى Me ale Cake‏ سَبْع سَملوات يَوْمَ 


- 


oul el i 


ابق Ss‏ بل et‏ 
عرض الامام طا إلى قيامه بسقي الماء إلى النبئ GRE‏ وأصحابه في ليلة بدرء 
فقد طلب منهم LS‏ ذنم متعم pg dol‏ ری اا قار ومعه قربة 
إلى بئر بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيها » فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 


ANY 0A المجادلة‎ )١( 

(؟) الرياض النضرة: ۲: .5١6‏ نظم درر السمطين: .5١‏ كنز العمّال: ۲: .67١‏ شواهد التنزيل : 
؟: ؟١".‏ نواسخ القرآن: YO‏ تفسير القرطبى : ۱۷: .٠١۰۲‏ 

)1( كنز V OK Vi Sst‏ وغیره. 


بالقيام بنصرة رسوله » فهبطوا إلى الأرض » فلمًا حاذوا القليب وقفوا وسلموا على 
الامام إكراماً وتبجيلاً له!' . 


موقف أبى بكر 

ووجم أبو بكر أمام هذه الحجج الحاسمة التى أدلى بها الإمام BL‏ والتى Jas‏ 
بوضوح على أن الإمام Sol‏ بالأمر وأولى به من غيره » وقد سدّت على أبي بكر 
جميع النوافذ » فاستجاب لرأي الإمام إلا أن عمر صد أبا بكر عمًا عزم عليه 
من التخلّي عن منصبه! '" . 

لا أكاد أعرف مناظرة قائمة على العلم Godly‏ ؛ خالية عن الالتواء والغلبة 


سوى هذه المناظرة المشفوعة بأوثق الحقائق » والتي وضعت النقاط على الحروف » 
وكان الأؤلى بأ بكر أن تستجيت لها إلا ان اجه pat‏ وسار دة عن AUS‏ 


)\( ذخائر العغقبى VA:‏ و V8‏ تذكرة الخواص : ۲۲۸. مناقب الخوارزمى : .۳١۸‏ 
)۲( الاحتجاج: NALA VOV :١‏ 


احتجاجه AE‏ على أبى بكر وحزبه 
Ly‏ أخذ الإمام Mh‏ قسراً إلى الجامع النبوي ليبايع أبا بكر أحاط به حزب 
أبي بكر » وصاحوا به : بايع أبا بكر » فأجابهم الإمام بحجّته البالغة » ومنطقه الفيّاض 
Sub‏ 
uly‏ احق بهنذًا الأمر Sie‏ لا I; pel‏ أؤلئ J BDL‏ 


o +70 


pile يعني الخلافة مِنَ الأنصار ر وَاحْتَجَجْتُم‎ Nl هنذا‎ aa 
القت غَصْبا؟‎ ji َه » وَتَأُحُذَولّهُ منا‎ cM بالقرابة مِنَ‎ 
مِنْهُمْ لِمَكانكم‎ AV أؤلئ بهنذا‎ ASI للانصار‎ aes mal 
الامارَة ؟‎ AIPA OECTA مِنْ رَسَول الله تَأَعْطَوْكُمُ‎ 
Sod به على الأنصار,‎ | pal يمل ما‎ Ke ral tly 
OE ES وَسَيْنً فََنصِفُونا إن‎ hs at أؤلى‎ 
فبوءُوا بالظلم وَانتم ت تَعْلمُون»('“‎ Vs 
ع بهذا الاحتجاج الصارم نفس الطريقة التي احتج بها المهاجرون‎ PLY! وسلك‎ 
وبه تغلبوا على الأنصار‎ BBE برسول الله‎ my الناس‎ ad على الأنصار من أنهم‎ 


NAG :۲۸ بحار الأنوار:‎ VV الاحتجاج:‎ )١( 


واا قيادة الحكم » وهذه الجهة قد توفرت فى الإمام YE‏ على النحو الأكمل 
فهو ابن عم النبى وختنه على بضعته سيدة نساء العالمين › وأبو سبطيه فهو امس 
الناس le,‏ بالنبى ie‏ وأولى بمركزه gol,‏ بمقامه . 


احتجاجه Th‏ مع عمر 


وثار ابن الخطاب على pL‏ بعد ما أدلى بحجّته » فقال له : إنّك لست متروكاً حتى 
تبايع . 

فزجره الإمام وصاح به : 

«احْلِبٍ oh DH‏ ;544 لَه اليومَ أَمْرَه ليرد Sele‏ غَدأ». 

وأوضح الإمام السبب فى اندفاع ابن الخطاب وحماسه فى بيعة أبي بكر اه يرجو 
أن ترجع إليه الخلافة بعده . 
ثم ثار الإمام فى وجه عمر» وقال : 

OG BUG B35 يا 52 لا َل‎ alg 

GLE,‏ أبو بكر من تطوّر الأحداث » فأجاب الامام بناعم القول: إن لم تبايع 
فلا أكرهك عليه . 


وخلى أبو بكر سبيل الإمام » ولم يرغمه على البيعة له . 


VARNA :۱ الإمامة والسياسة:‎ .١١ :١ : شرح نهج البلاغة‎ )١( 


لل ٠‏ 
احتجاج ele!‏ ا على المهاجرين 
واحتج الإمام على المهاجرين باحتجاج صارم لأنهم وقفوا ضده » وحالوا بينه 
وبين حقه » فخاطبهم بأسى ولوعة قائلاً: 
ديا مَعْشَرَ الْمُهاجرينَ وَالأنصارء الله الله لا نُخْرِجُوا سَلطَانَ 
مُحَمَّدٍ 4 فى العَرَب Se‏ داره as B53‏ ته إلى 0508 85 EH‏ 
SEY;‏ عَنْ مقايه في الَا ay ae B55‏ مَعْشَرَ 
الُهاجرينَ لَنَحْنٌ Goi‏ الَا به ؛ لأنا colt ai‏ ا 
KL eS‏ أما G lah & Sis‏ لكتتاب ah‏ فى دين 
pea PU ae‏ 
الَمُورَ ES et EH‏ بالسّويّة » Sh lg‏ لفينا FEES‏ 
الهوى فتَضلوا عَنْ سَبيل الله قَتَرْدادُوا عن GoM‏ بُعْداً..)١١)‏ 
ولو SF‏ المهاجرين استجابوا لنداء الحق وآثروا الصالح العام لما عانت CGY‏ 
الاقفات الحادة » على امتداد التأريخ الإسلامى . 


Of‏ الحسد لآل البيت له قد نخر قلوبهم وألقاهم فى شر عظيم » وياعد بينهم 


.٠١ و١١‎ EV شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ . ١5و‎ ١١:١ والسياسة:‎ GLY )١( 


ام ووه 


وبين دينهم . 

تقد pail‏ الأسيرة القنوية عن قيادة Ley e249‏ بها وكين Le‏ أراده الله 
ورسوله لها » فتركوهم في أرباض يثرب حتى انتهى المطاف إلى أن يتسلّم الأمويون 
مركز الحكم » ويستولوا على مقدرات الدولة فينفقوها على شهواتهم وملاذهم. 
ويمعنوا فى قتل قادة الإسلام أمثال حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي . 

وتعدّوا إلى ما هو أفظع من ذلك كله وهو إبادة العترة النبوية التى هي عديلة الذكر 
الحكيم حسبما نص عليه حديث الثقلين» ومجزرة كربلاء » وما جرى على 
آل الرسول من الخطوب السود والنكبات القاسية ناجم عن تصرفات المهاجرين 
الذين هم الطلائع للأسر القرشية التى ناجزت الإسلام . 


الامام يذ مع أعضاء الشورئ 


وأقام عمر بعد اغتياله نظام الشورى » وهونظام هزيل لا يحمل أي طابع 
من الشورى الواقعية التى تمثل جميع قطاعات الشعب » فقد حصرها في ستة 
أشخاص وكان معظمهم من الحاقدين على الإمام أمثال سعد بن أبى وقاص وطلحة 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف . 
وحسب الدراسات العلمية التى لا تخضع للنزعات الطائفية S|‏ الغرض من هذه 
الشورى اقصاء الإمام عن مركز الحكم » وتسليمه إلى عثمان بن عفان عميد الأسرة 
الأموية » وقد تكلّمنا عن هذه الشورى وحللنا أبعادها فى بعض بحوث هذا الكتاب . 
وعلى أي حال فإنا نعرض لاحتجاج الامام على أعضاء الشورى فقد قال لهم : 
«لَنْ Sot Ed‏ قَبِلِى إلى دَعْوَةٍ حَقّ ٠‏ وَصلة دجم وا م 
فاس سْمَُوا ٠ JP‏ 965 | مَنْطِقَى Oh ae‏ ادا MI‏ عن يقد 
هذَا Oe as teas Sp jl‏ وتان فيه الود :حت يكون 
شك ادق JAY‏ الصّلالة. وَشِيعَة as‏ شِيعَة ileal BY‏ 
وكان الإمام Ab‏ رائد حق وداعية هداية فى احتجاجه » ولو انهم استجابوا له ولم 
ينسابوا وراء شهوة الحكم لما واجه المسلمون الأزمات القاسية والأحداث الرهيبة . 


)1( نهج البلاغة / محمّد عبده: VY‏ 


سل 
ae Bet‏ 
لقد تحقق ما تنبّأ به الإمام » فلم تمض حفنة من السنين حتى انتضيت السيوف 
وتصارع القوم على الحكم » فكان بعضهم من أئمّة الضلال » وشيعة لأهل الجهالة 
والضلال . 
وأعرب الإمام Mh‏ حينما بويع عثمان عن إذعانه لمصلحة المسلمين» فقد 
خاطب أعضاء الشورى YEG‏ 
pias Sal‏ أ ّي rl Sel‏ بها -أي الخلافة ‏ مِنْ se‏ ؛ وَوَاللهِ 
كلك تا كسك ان eA‏ ؛ وَلَمْ 3K‏ فيها W555‏ عَلَىَ 
خَاصَّة , SY Let‏ ذلك وَفَضْلِهِ , وَرْهّداً فيما FES‏ مِنْ 
eae 855 8555‏ 
لقد كانوا على ثقة وإيمان Sf‏ الامام Gol I‏ بالخلافة وأولى بالأمر من غيره» 
فهو حامى الإسلام » والمجاهد الأوّل» وأخو النبى BE‏ 
وصبر الإمام على سلب تراثه حفظاً على كلمة الاسلام ووحدة المسلمين» 
وقد أدلى بذلك بقوله VL‏ 
١‏ إن الله Gas WS‏ بيه Wades AVG HS te SSE‏ عَنْ 
حَقٌّ نَحْنٌّ sis BE Bw Gi‏ أن الصَّبْرَ على ذلك 
َفْضَلُ مِنْ تَفْرِيقٍ ELS‏ المُسْلِمِينَ وَسَفْكِ دِمائِهمْ. ANG‏ 


NYE :١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: 7: 177. نهج البلاغة:‎ )١( 


SONA‏ ع ا Bali‏ و ونج re‏ مساق التو ee‏ وم ريه 
أذنئ وَهْنٍ وَيَمْكِسَهُ أقل BP BE‏ لاما لضي 
ea si‏ اجتهاداً . 2 ˆ ast‏ | إلى دار ace 215 Ng «ole‏ 
١ 5 8‏ 
agile‏ « وَالْعَفُو عَنْ هَفَواتِهِمْ A ٠»‏ 
وقد عزى PLY‏ سكوته عن أخذ حقه من الذين اغتصبوه إلى الحفاظ على 
كلمة المسلمين » وعدم اراقة دمائهم »> خصوصاً فى تلك الظروف التى كان الإسلام 
فى Jal‏ مراحله » وإثارة الفتنة توجب إعراض الناس عن الإسلام واعتناق أديانهم 


التى كانوا يدينون بها . 
كما تحدّث الإمام Lis‏ لحقه من ضيم وأذى من جراء ما اقترفه القوم تجاهه 
يقول 991 : 


dishes 25555 Wl UU eS «فَنَهُ لما قَبَض اله‎ 
في حَقنا‎ Gab V5 Hoi CLs Wage دون الاس» لا‎ GUL 
ol فصَارَت‎ ٠ نبنا‎ otal قَوْمّنا فْعَصَّبُونا‎ Bis SI إذ‎ « Atl 
الذّلِيل‎ ute 355555 « SS 
وَجَرِعَتٍِ الهو‎ Sybil ما لذالك. وَحَشيّت ت‎ BS KS 


م 
of‏ 


وار مف gait Baa‏ الي PE‏ 
tal‏ ( لکنا على غَيْر مَا gle QS‏ 
وحكت هذه الكلمات الآلام المرهقة التى عانتها الأسرة النبوية من جرّاء اقصاء 
الخلافة عنهم » وتسلم القرشيّين الذين امعنوا فى ظلمهم وإذلالهم لها. 


SUNS WY شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: ۱: ۳۰۸. بحار الأنوار:‎ )١( 
WENA (؟) المصدر المتقدّم : ۳۰۷. بحار الأنوار:‎ 


روى أبو الطفيل عامر بن واثلة قال : كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت 
الأصوات بينهم فسمعت علياً MA‏ يقول : 


اباج ui pl‏ کر ونا ails‏ أؤلى بالأمر مِنْهُ Baw Goh‏ 


6 a 
os%o t- 


pb pt (GS ماف ان يرجع م النّاسش‎ debi; Cais 
Tr asl aly ij 300 الناس‎ eke بِالسّيْفٍ , 5 ثم‎ yan رقاب‎ 


مله Libis Cgc tay gals‏ مَحافَة أن aed‏ الاس كفارا 
يَضْربٌ بَعْضْهُمُ رقاب بَعْضٍ COIL‏ ثم أنثم : ُرِيدُونَ OF‏ تبايعُوا 
late‏ إذا لا aod‏ ولا اطِيعٌ 


ery : ل‎ pala عي ين فة قر أن‎ 8 Oy 
te Go لي كنا فيه‎ i 3 وَلا‎ 1 


Weer عَرَبيُهُمْ ولا‎ sb pains ثم لا‎ ASSN أن‎ cut الله لو‎ asl 
tid ا يا‎ Ah pag uss 


)1( فرائد السمطين: :١‏ ۳۲۰. کنز العمّال: 6: VTE‏ و VO‏ تاريخ مدينة دمشى : EVE :٤۲‏ 


الموضوعات: ۱: ۳۷۹. 


N tascam cauaiay de singe) 


وأنت ترى فى هذه الكلمات مدى الصدعة والأسى التي فى نفس الإمام لإ من 
القوم الذين استهانوا بمكانته وعاملوه معاملة عادية » وتنكروا لجميع حقوقه » وقد 
امسك الإمام عن استعمال القوة فى ارجاع حقه » وذلك خوفا على ردة المسلمين. 
وانتكاس الدين » وضياع الرسالة الإسلامية . 


كانت بيعة الإمام عامة اشتركت فيها جميع قطاعات الشعب بما فيها 
القوات المسلّحة التى أطاحت بحكومة عثمان بن عفان » وقد باركتها 
الصحابة وياركها جميع المسلمين سوى الأسر القرشية التي ناهضت 
رسول الله BE‏ » فانها أصيبت بذهول ووجوم» وتميّزت من‌الغيظ » 
فقد خافت على مصالحها وما كانت تتمتع به من السيطرة على جهاز 
الدولة وتسخيراقتصادها لمصالحهم » وهي على يقين لا يخامره شك 
SI‏ الإمام لإ يتحرى بكل دقة مصالح الأمّة » ويقيم فيها برامج السياسة 
OLY‏ الهادفة إلى تخي ر cL, LEM‏ بين التسلمين»:وابعاد 
العناصر المشبوهة » ومعاملتها معاملة عادية تتّسم بعدم التقدير وعدم 
الإستجابة لرغباتها ومصالحها. 

إن الأسر القرشية تعرف الإمام كذ أنه لا يُداهن أحداً فى دينه 
ولا يصانع أي إنسان قريب أو بعيد » وأنه يبغى فى جميع تصرفاته 
وجه الله تعالى والدار الآخرة» فلذا اجمعت على مناجزته ووضع 
الحواجز والسدود أمام سياسته » وقبل أن نذكر بعض احتجاجاته 


معهم نعرض إلى مايلي : 


532100000898 
فقد استبان له عداؤهم السافرله وحقدهم البالغ عليه » وقد ادلى ME‏ بعدة مناسبات 
تميق المه وحونة م منهم » ولنستمع لبعضها : 
IG‏ 
سم 
«اللَّهُمّ 1 ي Awe‏ عَلَى BS‏ وَمَنْ Bel‏ ؛ SG‏ قَطمُوا 
رجهي sath. BHI‏ على مُرَعتِي INES‏ 
مِنْ 8 5« وَقَالُوا ألا إنَّ ذ فى ESI‏ أن Ged pp SARL‏ أن 
od ead‏ مَْمُوماً أو مُث Sis tat‏ فَاذَا لَيْسَ لى 
Vg SiS V5 ily‏ مُسَاعِدٌ ‏ إلا آهل ot CRBS SF‏ عن 
est‏ نَاعْضَيْتُ عَلَى iy E555 (hill‏ عَلَى الجا 


وَصَبَرْتُ مِنْ كَظم Bath‏ عَلَى Jal‏ مِنَ ple‏ « وَآلَمَ lil‏ مِنْ 
وَخْرْ Own‏ 
أرأيتم مدى حزن الإمام وأساه من ظلم القرشيين واعتدائهم عليه » فقد قطعوا 


VON VENI نهج‎ . ٠١9:1١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


و 
رحمه » ونازعوه الخلافة التى هو dal‏ بها من غيره» وأجبروه على ما أرادوه. 
ولم يكن باستطاعة الإمام أن يناهضهم » فلم تكن عنده قوة ولم يكن يأوي إلى ركن 
شديد لينتزع حقه منهم فصبر على مافي الصبر من قذى فى العين» وشجا فى 
الحلق . 

IDE 

EN 

UES ا : 7 حلت بَيْنْهُمْ‎ iu; iy e 

KEG LIS‏ بى وَالدَّائِرَة عَلَىَّ. 


اللو حط oy LS‏ :ولا تمك فده 555 يش Lage‏ ما 


دت سا ٠‏ قإذا SOF‏ تی فت اليب oy ae‏ على كر 
edad‏ شهید »!". 


حكت هذه الكلمات مايلى : 

أوّلا: عداء القرشيين للرسول «HE‏ وماأضمروه له من ضروب الشر والغدر إلا 

ثانياً: SL‏ دائرة القرشيين كانت على الامام بعد وفاة النبى BE‏ » فقد استوفوا منه 
ديونهم التي كانت لهم على النبى ME‏ وشفوا غيظ صدورهم منه فسلبوه حقه » 


NAA :۲۰ /ابن أبى الحديد:‎ BAS شرح نهج‎ )١( 


WAN موا سكوف واد‎ TT ويه حجم‎ ete ا‎ EES 
. وانتزعوا منه ولايته على المسلمين التى عقدها النبى له فى غدير خم‎ 
أبدى مخاوفه على سبطى الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين من‎ WU 
وقد تحقق ما كان يتخوف‎ RE القرشيين الذين كانوا يبغون الغوائل لذرية الرسول‎ 
فالسبط الأول الإمام ريحانة رسول الله ية ه تجرّع أقسى الالام من‎ A عليهما الإمام‎ 
طاغية زمانه معاوية بن أبى سفيان فقد بالغ الطاغية فى ظلم الإمام والاعتداء عليه ء‎ 
واا دس إليه السم فقتله  وأمّا أخوه الإمام الحسين لكا أبو الشهداء » فقد عمد‎ 
يزيد بن معاوية الممثل الوحيد للأسر القرشية إلى السبط فأجهز عليه وعلى أهل بيته‎ 
وأصحابه فى أرض كربلاء » ورفع جيشه رؤوسهم على أطراف الرماح ومعها عقائل‎ 
النبوة سبايا يطاف بهم فى الأقطار والأمصارء وقد اعلنوا فرحتهم الكبرى‎ 
وقد استوفوا بذلك ثارات بدر.‎ 6 BE باستئصالهم لذرية النبى‎ 
کے رو‎ 
‘ai 
ide 055 B55 وَآلِهِ»‎ athe 7 الله رَسُولَهُ صَلّى الله‎ ad حٌى إِذَا‎ 
وَوَصَلُوا‎ BN 5M ole تب وفع يز « وَانَكَلُوا‎ 
اوا بودن ولوا الناء‎ oll ES Ng Foun 9 « غير الرّحم‎ 
ضع‎ Sees easel عل رضن‎ 
00 0 a ee ور ا ا ی‎ 
كل ضارب فِى غَمْرَةٍ. قد مَارَوا‎ ol gly , معادن كل خطيئة‎ 
مِنْ آل فِرْعَوْنَ ء مِنْ‎ BS عَلَى‎ GRO وَذَهَلُوا فى‎ aS فى‎ 
ران‎ GN i ait 


)\( الولائج : جمع doy‏ وهي البطانة التي يتخذها الإنسان. 
(۲( أراد بالسبب أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة الذين قرنهم الرسول بمحكم التنزيل . 


e ot\\ bata.‏ ر۶ 
sey Ny‏ 
وحفل كلام الإمام A‏ بما منى به المسلمون بعد وفاة النبى BE‏ من الانقلاب 
على الأعقاب الذي كان من مظاهره إبعاد الأسرة النبوية وإقصاؤها عن قيادة الأمة» 
وتقليد الخلافة إلى غيرهاء وقد وصفهم بالأوصاف التى ذكرها والتى هى واضحة 
الدلالة بيّنة المفاد » ومن المؤكد أنه لم يقم بعملية الانقلاب إلا الأسرة القرشية 
الحاقدة على أهل البيت ل24 . 
سه هس 
ANG‏ 
jo cg‏ رشا َي الجَوازِي ‏ فَقَدْ قَطْمَتْ رَحِمِي. 
fe pli‏ وَدَفَعَيَْى عَنْ Ab‏ وَسَلَبنِى سَلَطَانَ ابن al‏ 
Gay‏ ذلك إلى مَنْ لَيْسَ dhe‏ فِى قَرابَتَى مِنَ JD‏ 
وَسابقتِي PES‏ إلا ن go‏ مدع ما لا أعْرِفه BBG‏ 
اله يعر » وَالْحَمْدٌ له Se yo‏ 
ويلمس فى هذه الكلمات مدى لوعة الإمام Mb‏ وأساه على ضياع حقه » ونهب 
تراثه الذي استأثرت به قريش . 
سه ب ےہ 
ALTE‏ 


asa habs. Ab 285 ib Lag 3 الل أ‎ 


)\( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد: VINA‏ نهج البلاغة : ۲: ٠١‏ و vy‏ 
)1( شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحدید: ۲: 119. بحار الأنوار: 84: PY‏ 
)۳( نهج البلاغة : VEV‏ 


GENE RS‏ ع السام ee‏ ام وتوا م ا قوم 

کے — 

ABIE 
. ae tay 2 . كم ° اھ‎ Oe a ۹ 
«فجزى قَرَيّْشا عنى الجوازى فإنهم ظلمونى حقى واغتصبونى‎ 
Me Bl سَلْطانَ ابن‎ 

= 

BIE 

Ae هُمَ إنى أسْتَعْدِيكَ على 55 فَإِنْهُمْ ظَلْمُونِى‎ Wy 


(۲) 6 0 are 
(Sl وغصبونی‎ 


لحل 


د 


وأعربت هذه الكلمات عما لاقاه BL PLY‏ من الظلم والاعتداء من القرشيين 
فقد اجمعوا على مناهضته والحط من شأنه » ولنستمع بعد هذا إلى احتجاجاته على 
oppo par‏ على aaa Km‏ مق الف شي 


)1( نهج البلاغة: YEN‏ 


بايع الزبير وطلحة الإمام MA‏ عن رضى لا إكراه فيه » Lay‏ تم الأمر للإمام 
وأعلن منهجه فى الحكم » وأنّه يسير على منهاج رسول الله BE‏ لا يستأثر بشىء من 
Sal‏ المسلمين + bes‏ فيها اندها كرون ال حاط ners Bee‏ 
طلحة والزبير عدة مناظرات كان منها مايلى : 

سارع طلحة والزبير نحو الإمام » وهما يرفعان عقيرتهما قائلين : هل تدري علام 
بايعناك يا امير المؤمنين ؟ 

UG عَلَى السَّمْع‎ A : فرمقهما الإمام بطرفه » وقال برنة المستريب منهما‎ 
| Sues bs Ki Ui le bu yes 

وكشفا عن نواياهما وأطماعهما قائلّين : ولكن بايعناك على UI‏ شريكاك فى الأمر . 

ماذا يعني الشيخان فى الاشتراك فى الأمر ؟ 

هل يبغيان أن تسير الدولة فى برامجها السياسية والاقتصادية على ضوء الكتاب 
والسّنّة » ويكونا عونا للإمام عل ا الغاية النبيلة ؟ 

هل الاشتراك فى الأمر معناه بذل الجهود لسير البلاد قدما فى تطورها الاقتصادي 
وتيا jes‏ ا ر on‏ جين العو err‏ واشاعة العلم بين الناس ؟ 

كل ذلك لم يفكر فيه طلحة والزبير» وإِنّما المقصود هو الاستيلاء على مقدرات 
الدولة وأجهزة الحكم » والاستيلاء على ثروات AGW‏ واخضاعها لرغباتهما 


\0 ERNIE SESS AS AREAS 
وَلْكِنَكُما شَرِيكانٍ‎ SUG وشهواتهما . ولم تخف على الإمام أطماعهما فرد عليهما‎ 
2G fl ob فى ْمَل وَالِسْتِقامَةِ وَالْمَْنِ‎ 

St‏ الذي يفهمه الإمام من مشاركتهما له المشاركة على الاستقامة وعدم الانحراف 
عن الخط OLY‏ الذي يعنى قبل كلّ شىء بإسعاد المجتمع » ونفى الحاجة 
والبؤس » وتوزيع خيرات الله تعالى على الجميع . 

وهذا المنطق لا يفهمه طلحة ولا يعيه الزبير » إِنّ الذي يعنيهما قبل كل شىء 
الاستيلاء على خيرات BV‏ ومقدراتها الاقتصادية . 

ly‏ استبان للشيخين ضياع أملهما » وعدم فوزهما بتحقيق آمالهما انطلقا صوب 
الإمام يطلبان الإذن لهما في الخروج من يثرب ليعلنا التمرّد على حكومة الإمام 
فقالا له : ائذن لنا يا أمير المؤمنين . 

Soll إلى‎ 

نريد العمرة . 

فرمقهما الإمام بطرفه » وقد عرف خفايا نفو Lager‏ ؛ وما أنطوت عليه قلوبهما من 
الشرء قائلاً لهما برنة المستريب : bag‏ العُمْرَة تُريدان!! ل الْمَدْرَةَ وَنَكْتَ NEEM‏ 

ولم يخف على الإمام ما انطوت عليه نفسيهما من الشرٌ والغدر والمكيدة 
Wi Cube aes‏ ال ما ت عا ا pea,‏ 
الإمام ونفسه مترعة بالريبة منهما فطلب منهما إعادة البيعة له ثانياً ففعلا دون تردٌّد » 
ومضيا منهزمين إلى مكة » وكأنه قد اتيح لهما الخلاص من السجن فلحقا بعائشة » 
فجعلا يحثانها على الثورة على حكومة الإمام » وقد LIS‏ يعلمان بكراهيتها للإمام . 


لاغ 


وفزعت عائشة حينما علمت SI‏ الإمام A‏ قد تقلد زمام الحكم ¢ وآلت إليه 
زعامة الأمّة » فأعلنت العصيان والتمرّد » ورفعت عقيرتها مطالبة بدم عثمان بن 
عفان » وقد كانت من أقوى العناصر التي نادت بسفك دمه » فقد أفتت بكفره ومروقه 
من الدين ثم هى OV‏ تطالب بدمه » وهل هى وليّة دمه حتى يباح لها ذلك ؟ وهل 
هى وليّة أمر المسلمين حتى تطالب بدمه ؟ أسئلة لا جواب لها فيما نعلم . 
وعلى أي حال فقد رفعت علم الثورة على حكومة الإمام وراحت تستنهض 
المسلمين للإطاحة بحكومته » وقد استجاب لها الغوغاء الذين تلوّنهم الدعاية كيفما 
شاءت » فقد شكلت منهم Lae‏ أمدّه الأمويّون بجميع المعدّات الحربية وما 
اجون ll‏ 6 وقد ale | dtl‏ أموالاً هائلة كانت هما تهيوة من أموال الممسلمين 
حينما كانوا ولاة من قبل عثمان بن عفان » وقد عرضنا لذلك فى بعض أجزاء هذا 
الكتاب . 
وقد احتلّت عائشة البصرة » وحينما علم الإمام بذلك زحف بجيوشه للقضاء 
على هذا التمرّد » وقبل أن تندلع نار الحرب بعث الإمام إليها عبد الله بن ee‏ وزيد 
اب gil yee Ole po‏ إل حفر clea‏ المسلمير: ةوقال UV Lag)‏ 
Sb‏ الله أَمَرَكِ أَنْ 5 St‏ فى بَئْتِكِ وَأَنْ Si he oe BEY‏ 
Saad‏ ذلك َير CSAS ay hl SS tous Sf‏ مِنْ BE‏ 
S55‏ الاس -لائفاقك معهم ‏ فى البلاء وَالْعَناء» 235 Siw‏ 
تَعُودِى إلى UES‏ وَلَا نَحُومِى حَوْلَ الخصام aa‏ 
تَعُودِى وَلَمْ تُطفيئى هلذه النا: رة Ub‏ سَوْفَ deal CaS‏ .5 5 23 
فيها HE‏ كَثِيرٌ. 


وو 


iE‏ الله يا the‏ وَتُويى إلى الله fas OG‏ التَبَةَ مِنْ اده 
وَيَْفُو» guy‏ أن wad‏ حب عبد اله ths a of‏ طَلْحَة 
ولو eG, ees ees gl‏ لدا الق gS ANE‏ 
من المآسى والخطوب إلا أنّها جعلت ذلك دبر أذنيها » وقالت للرسولين : إني لا ارد 
al le‏ اطا او ا 9اا ول 25 gle‏ اا «ATL‏ 
وانما ردت عليه بالسيوف والرماح وأبت أن تذعن لنداء الحق . 


مع طلحة والزبير 

وأقام الإمام A‏ الحجّة على طلحة والزبير » فقد بعث إليهما برسالة يدعوهما إلى 
ارا ANS‏ اا :وهنا رسيا 

«أما بَمْدٌ: فَقَدْ عَلِمتُمَا-وَإِنْ كَتَمتُمَا أنّى لَمْ oh‏ النّاسَ GE‏ 

أرادُوني WEG BHIG o> etl ol.‏ مِمَّن أَرادَنى 
وبَايعني ‏ وَإِنّ العامّة لَمْ GUL LS‏ غالب. وَلَا لِعَرَضٍ 
حاضر فَإنْ LES‏ بايَمْتُماني طائِعينٍ فَارْجِمَا Gig‏ إلى الله مِنْ 
ثريب , UB‏ باټشمانی os‏ ققد URS lag‏ 
السّبِيلَ GS Ube‏ الطَاعَةَ وَإسْراركُما الْمَعْصِيَة. 

i‏ ما SOL UES‏ الْمهاجرِينَ EEL‏ انان 
pil ocean‏ من JS‏ أن AEG‏ فيه OW‏ أَوْسَعَ عَلَيِكُما 


ANVO تاريخ ابن أعثم:‎ )١( 


a Belle 
SAS مِنْهُ بَعْدَ إفراركما به. 155 رَعَمْتُمَا انى‎ Ke gt من‎ 
tall Jal وَعَنكّما مِنْ‎ fe GES مَنْ‎ Ky عقمان يني‎ 
عَنْ‎ IGS زجعا‎ ASL Sk م لم گل امي‎ 
SUN أَنْ يَجْتَمِعَ‎ YS العَارُ مِنْ‎ LS Ai أَعْظُمَ‎ OW رَأيكُماء فإِنَ‎ 
١) وَالتَاك‎ 
لقد ألقيا الفتنة بين المسلمين » وجرًا للعالم الاسلامى الويل والدمارء وقاتل‎ 
لله الطمع والحسد» فقد لاما في شر عظيم » وحمّلاهما المسؤولية أمام الله‎ 
. تعالى‎ 
Ao ger yall وقد ألمحنا إلى تفصيل هذه الأحداث المروعة فى بعض أجزاء هذه‎ 


AYY :۳ نهج البلاغة:‎ )١( 


مع معاوية 


وأعلن معاوية التمرّد على حكومة الإمام » ورفض البيعة والدخول فيما دخل فيه 
المسلمون» فقد رأى له قوة تمكنه من مناجزة الإمام ؛ وذلك لماله من النفوذ 
والمكانة فى بلاد الشام GU‏ لم يعمل فيها عمل وال » وإنمًا عمل فيها عمل صاحب 
اذوه كلذك NE e E‏ والقوة» 
ويعترف معاوية بصراحة أنه لولا gol‏ بكر وعمر لما نازع الإمام . 

فقد أعلن ذلك فى رسالته إلى محمّد بن أبى بكر جاء فيها :كان أبوك وفاروقه أوّل 
من ابترّه - يعنى علياً  cate‏ وخالفاه على أمره » على ذلك اتّفقا وانّسقاء ثم دعواه 
الى جعتهما نابا Leger‏ ردكا Lag Legale‏ این يوار اليه اک ی ALS‏ 
-» ثم ail‏ بايع لهما وسلّم لهماء وأقاما لا يشاركانه فى أمرهماء ولا يطلعانه على 
Lan‏ حتى قبضهما الله . ۰ 

وأضاف SUG‏ فإن يك ما نحن فيه صوابا فأبوك استبدٌ به ونحن شركاؤه » ولولا ما 
فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب ولسلّمنا له » ولكن رأينا أباك فعل ذلك به 
من قبلنا وأخذنا eas‏ 

فمن المؤكد الذي لا ريب فيه أنه لولا منازعة الشيخين للإمام وابتزازهما لحمّه 
لما استطاع معاوية منازعته » ولقبع فى زوايا الخمول هو وأسرته . 


NVA وقعة صفّين:‎ V4 و‎ VALVE SV المسعودي على هامش ابن‎ )١( 


BH Bel 
وعلى أي حال فان من مهازل الزمن أن ينبري معاوية إلى مناهضة عملاق الفكر‎ 
. ويعلن العصيان المسلح عليه‎ » RE النبى عير‎ phe وياب مدينة‎ » SLM 
إيفاد جرير إلى معاوية‎ 
أن يقيم الحجّة على معاوية » ويدعوه إلى الطاعة والدخول فيما‎ Mb رأى الإمام‎ 
: دخل فيه المسلمون  فبعث إليه جرير بن عبد الله البجلي وزؤده بهذه الرسالة‎ 
ath 
لاله بَا يَعَنِى المَوْمُ‎ py Ay زنك‎ Bay عقي‎ ag OG 
asia gt على‎ buds 5085 بر‎ Ul بَايعُوا‎ Syl 
(sy pl as و‎ Bh ولا لِلْمَائبٍ‎ 51s أن‎ gat يكن‎ 
OS Lb 05255 BIBS تَمَعُوا على‎ Pai LANG Sy Gab 
Sos es أذ‎ ply حارج‎ pa tl & ذلك لل رضاء وَإِن َرَج‎ 
Ses عبر سيبل‎ (AFI إن أبن فَاَلُوه َلَى‎ i لن ما حَرَج‎ 
وَسَاءَتْ مَصِيرا.‎ SG وَيُضْلِيهِ‎ « Cig ke وَوَلَاهُ اله مَا‎ 


وَإِنَّ طَلْحَةَ وَالرْبِيرَ EG‏ اموه موسي 
كَرِدَتِهِمًا فَجَاهَدْتّهُمَا على ذال حى جَاءَ Ga‏ , وَظَهَرَ أَمْرٌ لله 
وَهُمْ كَارهُون. 


JESU‏ فیا JS‏ فيه المُسْلِمُونَ فَإِنْ ees‏ الأمُور إلى 
في isu‏ إلا أن , تَعَرّض لِلْبَلَاءِ » OG‏ تَعَيَضْتَ لَه SHG‏ 
وَاسْتَعَنْتُ بالله Ade‏ 


ا می ا Sate tata oe Pate eee buns e EEA,‏ ام 
O81 Uy 13;‏ في GUE US‏ فَادْخُل فِيمَا JES‏ يه AB‏ 
م حَاكِم fal‏ ديعي اللاين او عتما clas.‏ وَإِيَاهُْ على 
کتاب الله » فام تلك اتی lady‏ فخدذعة الي عن reat)‏ 
وَلَعَمْرِى ئْنْ نَظَرْتَ lay‏ دُونَ هَوَاكَ ws il Jied‏ مِنْ دم 
buts‏ وَقَدْ آَرْسَلْتُ ليك جَرِيرَ بْنَ عَبْدِاله eS‏ » وَهُوَ مِنْ 
ote Ji‏ َالْهِجْرَة » فَبَايعْ » وَلَا َوه إلا eal‏ 
وأعرب الإمام الممتحن فى رسالته عن شمول بيعته التي لم يظفر بمثلها أحد 
من الذين سبقوه » فقد بايعه الأنصار والمهاجرون» وبايعته الأقطار CALL‏ 
وبايعه طلحة والزبير إلا Legh‏ نكثا بيعته لغير سبب إسلامي » فقد دفعتهما الأطماع 
والحسد للإمام إلى ذلك . 
وقد دعا الإمام HE‏ معاوية إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون وأن لا يخلع 
يد الطاعة » ويفارق الجماعة الإسلامية كما أعرب الإمام عن براءته من دم عثمان 
الذي اتخذه معاوية وسيلة لإعلان التمرّد » والخروج عن طاعة الإمام » eer‏ الإمام 
Of‏ معاوية لا يصلح للخلافة ولالأي منصب من مناصب الد ولة GY‏ من الطلقاء الذين 
ناجزوا الرسول الأعظم BE‏ 
ولم يستجب معاوية لنداء الحق » وراح فى غيه مناجزاً للإمام » ومعلناً للتمرّد 
على حكومته » فرد جرير البجلى » وحمّله رسالة الحرب للإمام . 


)1( العقد الفريد: ۲: ۲۳۳. الإمامة والسياسة: .۷١ :١‏ شرح نهج البلاغة لبن gl‏ الحديد: 


Ve ۲۸ وقعة صفين:‎ Pee ct 


أ ay‏ 
احتجاجه على معاوية 


من أروع ما احتج به الإمام A‏ على معاوية هذا الاحتجاج الذي كان جواباً لرسالة 
معاوية له » ولنقرأه بامعان : 


he hate تد گر فيه اضْطِفَاء ءَ الله محم‎ es UI A . 43g Gly 


2 


- 


له عليه als‏ لین ونا he‏ ْنَا entity‏ 


۴ 

وَنِعُم عت le‏ فی يك اء كنت فی ذلك St ph BE‏ مجر کل 
0 داعى J puter‏ الَنَضَالٍ. 

وَرَعَمْتَ أن فصل pti‏ فى الإشلام فلان M345‏ 


۶ 


Jal Sisk لَمْ‎ ai by كرت أثراً إن َه ارک كله‎ 5s 


ع 


A وَالمَفْضُولَ » وَالسَائْسَ وَالْمَسُوسَ‎ Joti; ei ts 

6 SW بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ‎ Ft 15 « الطَلْقَاءِ‎ ily tdi 

وَتَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ » وَتَغْريف طبقاتهم ا هبات لَقَدْ CAS 5S‏ 

یی Sabi te‏ کم بها من le‏ ها ألا تريغ أيه 

KE bis 53155 قُصورَ ذَرْعِكَ‎ Gis Fal عَلَى‎ SY 
| pl ولا قر‎ a Hb ds ما‎ 5a َر‎ 


)1( هجر : مدينة باليمن كثيرة النخيل » وقيل مدينة بالبحرين. 
(؟) فلان وفلان: يعنى بهما الشيخين أبا بكر وعمر. 
)1( أربع على ظلعك :أي قف عند حدّك . واعرف قدرك . 


E باقع‎ SSS SSS کال‎ ENS می‎ ZS aet) 
a 
لهم‎ OLS فإن‎ » aE isi ولا مكانة له فى التمييز بين المهاجرين من أصحاب‎ 
الفضل فهو لغيره ولا يلحقه وان كان فيهم ثلمة ونقص فلا تلتصق به لأنه من الطلقاء‎ 
. الذين لا يحق لهم التدخل فى شؤون المسلمين‎ 
SEG ويستمر الإمام فى رسالته الذهبية‎ 
رَوَاعْ عَن القَصدِ. ألا تَرَئ  غَيْرَ‎ I فى‎ SOU ty, 
.» لک‎ de 
تحدث الإمام لإ بهذه الكلمات عن نفسية معاوية » وانه لذهاب فى التيه أي‎ 
الضلال » فقد كان من عناصره ومقوماته » كما كان رواغا عن القصد أي الاعتدال»‎ 
. فلم يستقم إلا على الباطل‎ 
: وأضاف الإمام قائلاً‎ 


«وَلكِنْ بنِْمَةٍ لله SASH‏ أن ؤم هدو في Joo‏ اھ تَعَالى 
مِنَ المُهَاجرِينَ JS; aN‏ فَضْلٌ حَنَّى ; إذَا Cag Ag th‏ 
قيل سيد J 905 Wad; : lg‏ الله BE‏ بسَبْعِينَ ن تکبيرة ss‏ 


- ot 


ا تر أن papal Caleb UG‏ في سبل لله ولل JB‏ 
تی إذا فيل Cael‏ ما فيل يَاحِدِهِمْ. js‏ الطبّارٌ فى obi‏ 


Aor نعم‎ 


Eu 935‏ > ! وَلَوْلَا GG‏ الله عله منْ تزكيّة اله د 


)١(‏ التيه :الضلال. 


“4 


oa 


السامعين. 
فدع عَنْك مَنْ GIG‏ به aN‏ فإنا Ble‏ رَبْنَا Bos UNG‏ 
JOU ats‏ يَمْتَعْنَا قدِيم عزنا ولا ple Web Gale‏ قَوْمِكَ أنْ 


70% 


! Sta wid oY ror xsi; حا‎ KBs tad خَلَطْنَاكُمْ‎ 


0 o 


انی OS‏ ذلك كذ لِك eg‏ الى وَمِنْكُمْ المُكَذْبٌ ‏ وهو أبو 
جهل . 
Ld ej‏ الله وَمِنْكُمْ BIE AGI‏ وهو أبو سفيان. 
US IES bj‏ اهل rea]‏ وَمِنْكُمْ صِبْيَة J‏ وهم صبية 
eres |‏ 
وَمِنا HS‏ نِسَاءِ العالمين ‏ وهى زهراء الرسول-» King‏ حَمّالة 
الطب وهي fl‏ جميل عمة معاوية . فى كثير مِمّا لنَا وَعَلَيْكُمْ !» . 
عرض PLY!‏ فى هذا المقطع إلى مآثر الأسرة النبوية » وما خخصّها الله به من 
الفضائل التى جعلتهم فى قمة الفضيلة . فقد جعل منهم قادة الأنام وعمالقة الإسلام 
كما جعل من خصومهم الأمويّين والقرشيين أئمة الضلال ودعاة الكفر والإلحاد . 
)\( لعلّ المراد من قوله طا : NG YG Ble Ulin‏ بَعْدٌ Glo‏ لنا» أن الله خصّهم بالهداية 


فبعث منهم رسوله العظيم » وهو وأهل بيته مصادر الهداية والرشاد GU‏ فهم بهذا صنائع 
الله لأنهم خصهم بالنبوة » والناس صنائع لهم SY‏ هدايتهم كانت بسببهم . 


YO ..... ESED ESASA AREAS) 
اا .5 قله ا ونال واولو الارجاء‎ 
(Gat OS فِى‎ pats اوی‎ pes 
اوی الاس بِإْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اموه وَهُذَا‎ I> تَعاَى:‎ UH; 
.74 ال وَاّذِينَ آمنُوا 25 335 الْمؤْمِينَ‎ 
Uy SI وَتَارَة‎ aay Sil مره‎ B58 
برَسُولِ الله‎ MALU يَوْمَ‎ LAN عَلَى‎ bj al ai; 
ل‎ GONG به‎ Gl فَلَجُوا عَلَيْهمْ , فَِنْ َك‎ aig ale صلی الله‎ 
عَلَى دَعْوَاهُمْ...2.‎ SLANG 0 2h دونك وَإِنْ يَكُنْ‎ 
فى هذا المقطع إلى سمو مكانته » وعظيم منزلته وذلك لقربه‎ AL عرض الإمام‎ 
فهو ابن عمه وأبو سبطيه » وليس لغيره من قريب أو بعيد هذه‎ RE من رسول الله‎ 
احتجاج المهاجرين على الأنصار بأنّهم ألصق الناس برسول‎ WAL المنزلة » ثمّ ذكر‎ 
وهذه الجهة التي احتجوا بها وتغلبوا على الأنصار موجودة فى أهل‎ BE الله‎ 
على النحو الأكمل فلم لا يأخذ بها المهاجرون» ويرجعون الخلافة إلى‎ BAe 
: مركزها الذي عينه الرسول ؟ ويأخذ الإمام فى احتجاجه‎ 


)١(‏ أراد AB‏ أن شرف أسرته فى الجاهلية لا ينكر. 
(؟) YO:A JY!‏ 
(۳) آل عمران ": 1۸. 


ae Be) 


* عَارُهَا‎ Ke talb سَكَاةٌ‎ is * 


لت ني كنت اة كما Go fad fais‏ 
ve‏ ولات 93 a‏ فَمَدَحْتَء وان تَفْضَحَ 
َافَضَحْت ! وما على الْمُسْلِمٍ ِن غَضَاصَةٍ فِي أن 5 5 مَظلوماً 
ما لم BBE BK‏ دينه . وَلَا LEZ‏ َيِه ! 


وَهْذِه hd‏ إلى غَيْرِكَ HHL sds he‏ مِنْهَا 

عدر مَا Ao‏ مِنّْ ذ كْرهًا». 

عرض الإمام Mh‏ فى هذا المقطع إلى رده على معاوية الذي اتهمه بحسده 

للخلفاء » ويقصد معاوية موقف الإمام EL‏ من بيعة أبى بكر فقد رفضهاء وتخلف 
عنها » فاتخذ معه أبو بكر جميع الإجراءات الصارمة التى منها هجوم شرطته بقيادة 
عمر على دار الإمام » وحمله مقاداً إلى أبى بكر » بصورة مروعة وقد عيّره معاوية 
بذلك 35 عليه الإمام بأنّه لا غضاضة ولا منقصة عليه فى أن يكون مظلوماً غير شاك 
فى دینه » ولا مرتاباً بيقينه » ويستمر الإمام الممتحن فى رسالته واحتجاجه 
عل معاون Sis‏ 

هذه لِرَحِمِكَ مِنْه» EG‏ كان أَعْدَئ لَه ء وَأَمْدَى إلى مَفَاتِِهِ ! أمَنْ 

tie SIS من اسْتَنْصَرَهُ‎ fle فَاسْتََعَدَهُ وَاسْتَكمَهُ‎ i له نر‎ Js 

ale 25.55 تی‎ Hh حى‎ atl Sta bay 


IS‏ وَلله )33 يَعْلَمُ اله المُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالقَائِلِينَ لاخْوَانِهِمْ 


)01 الجمل المخشوش :هو الذي يجعل فى أنفه خشبة ليقاد. 


LN ARES‏ ا يناع ان نام وه سنن قد لوقاف باجا توا بوك اا باوكا 
Ase‏ في بهد 
وَمَا 25 لأعْتَذْرَ مِنْ SI‏ كُنْتُ Aa‏ عَلَيْهِ WAS‏ فَإِنْ OLS‏ 


- 


م و 


ا 
535 يَسْتفيدٌ ri) Ei‏ 
at pate‏ ما اسْتَطَعْتُ » Gy‏ َْفِيقَى bY)‏ 
َو 218 LH aly‏ 
عرض الإمام A‏ فى هذا المقطع إلى موقفه من عثمان» وان معاوية جدير 
بالاجابة ؛ لأنه من أسرته وإن كان ليس من أولياء دمه » وأعرب الإمام أنه بريء من دم 
عثمان» ولا علاقة له فى ذلك » Lely‏ المسؤول عن دمه معاوية فقد استنجد به 
عثمان » فلم يهبّ لنجدته » وكانت جيوش معاوية قريبة من يثرب فلم يسمح لها 
بنجدته حتى أجهز عليه » وكان الإمام BE‏ يأمر عثمان بالاستقامة في سياسته 
وسلوكه إلا أنه استجاب لآراء مروان الذي كان مسيطراً على جميع شؤونه » فأوقعه 
فى الفخ الذي نصبه الأمويون له ليتخذوا من مصرعه ورقة إلى تنفيذ أغراضهم . . 
وعلى أي حال فقد أخذ الإمام فى رسالته فى الاحتجاج على معاوية قائلاً : 
ain‏ أنه َس بي وَلأَضْحَابِي عند إلا السَيِفُ > Jali‏ 
امك ند د اسْتَعْبَار' a‏ مت أَلقَتَ بى عَبْدِ pb Ab‏ 
لأا «Sls‏ زاف رى ؟! 


NATTY الأحزاب‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى OLEH LIU.‏ مَااسْتَطَفْتُ وَمَا Agi‏ إلا بالِعلَيَِِوَكُلْتُ 
iy‏ أنِيبٌ 4 هود AA: ١١‏ 

(۳) الاستعبار: البكاء . 


Ar‏ مسر 
ال wee)‏ 
قليلاً َل قي {as eal‏ )\( 
ا ise‏ 054"( 
byes‏ فى 5 جَحْفْرٍ 2 الْمُهَاجِرِينَ 0 وَالتَابِعِينَ لهم 
بإِحَسَانٍ , شديد د eles‏ عام pts‏ 5 "2 مُتَسَرْبلِينَ ايل 


i353 i ante” 20 nist اللَقَاء‎ 251 “a 


E spas وما هی من‎ aus Hweey snd 


عرض الإمام فى هذا المقطع I‏ كي ميق وسبالته ال تهديد معاوية للإمام بالسلاح 
والقوى العسكرية التي يملكها فردَ عليه الإمام ساخراً ومستهزئاًء وإنّه والأسرة 
الهاشمية لا يرهبهم الموت» ولا تخيفهم قوة العدوء وإنهم على استعداد كامل 
لمناهضته يصحبهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم باحسان وانهم جميعاً في 
شوق لملاقاة ربهم والشهادة فى سبيله . 

وكانت هذه الرسالة خاتمة الرسائل التي دارت بينه وبين معاوية » وأعقبت بعد 
ذلك استعداد الفريقين للحرب » وقد ذكرنا عرضاً لذلك فى بعض أجزاء الكتاب . 


)١(‏ لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل » هو شطر من بيت قاله بدر بن قشير لمّا أغير على إبله في 
الجاهلية فاستنقذها وقال: 
َبْثْ los etal gal us‏ لا بأ بالْمَوْتٍ إذا المَْتُ تَرَلْ 
(؟) مرقل نحوك :أي مسرع . 
)۳( القتام :الغبار. 
(٤ (‏ فر بن ای لاسن 
)0( صبح الأعشى : :١‏ ۲۲۹. نهاية الإرب : ۷: YET‏ نهج البلاغة: ANY‏ 


مع الخوارج 


وبعد ما أحرز الإمام Bh‏ النصر الحاسم على خصمه الجاهلى معاوية وبات 
الاستيلاء عليه قاب قوسين أو أدنى » مُنى الإمام A‏ بانقلاب عسكري » فقد رفع 
جيش معاوية المصاحف الكريمة على الرماح ودعوا إلى المحاكمة على ضوئها 
فانخدع جيش الإمام بذلك وأصروا على الاستجابة لهم . وكان بعض أفراد القيادة 
العامة فى معسكر الإمام على اتصال بمعاوية واتفاق معه على ذلك » ووقعت الفتنة 
فى جيش الإمام » ورفعت الأصوات بضرورة إيقاف القتال » Vy‏ ناجزوا الإمام 
وقتلوه . 

وكان على رأس القائلين بالتحكيم المنافق الأشعث بن قيس » ومن يتصل 
به من عملاء معاوية » فراحوا يجوبون فى معسكر الإمام وينادون بضرورة التحكيم . 


isa a oc 


واندفع الإمام 4 لابطال مزاعم معاوية وأتباعه قائلاً لأصحابه 


EN bed مَنْ دعا إلى كتاب الله . وَأوّل مَنْ‎ S51 أنا‎ Sag) 


‘ ص 


وَلئِسَ bs‏ وَلَا يَسَعْنِى فى دينى أن أذعئ إلى كتاب اله فلا 
asi‏ إنى إِنّما Koy | had Gout‏ القَرْآنء JB AGG‏ عَصَوا الله 
7 1 يمه 2ه یر 


Si SEAS fs كاب‎ key tage | dB; cal فیا‎ 


MEX 1‏ و 
لک a‏ 
Gi‏ 55 كاد كم وَأَنَّهُمْ Seats yd‏ بِالقَرْآن يُرِيدُونَ....1". 
لقد أوضح الإمام لجيشه زيف مادعوا إليه » وإنّه إّما قاتل معاوية من أجل العمل 
بالقرآن » وتطبيق أحكامه » وإِنّهم إِنّما رفعوا المصاحف للكيد بهم وتضليلهم » وليس 

لهم أية صلة بالقرآن » ولا يدينون بما فيه . 
bt‏ 3( 
عن العراقيّين » وعزله للإمام » انحاز الخوارج وهم ينادون بشعارهم « لا حُكّم إلا CO‏ 


فبعث الإمام إليهم عبد الله بن عباس فحاججهم وأبطل شبههم » فلم تغن حججه 
ومنطقه الفياض معهم شيئ . 


فانبرى إليهم الإمام A‏ فقال لهم : 
هنذا plas‏ مَنْ lb‏ فيه كَانَ أؤلئ lll,‏ يَوْمْالقِيامَة» وَمَنْ ibs‏ 
ثم قال لهم : مَنْ رَعِيمُكُمْ ؟ 
SLE‏ بل ALN‏ 6 اهم حِينَ رَفَعُوا المصاجِف. AS‏ 
pos‏ إلى كتاب الله . 


.£4- : وقعه صفين‎ )١( 


ee اا‎ Sem ا‎ SRE SI 


قلت pod‏ إفي pa pa lel‏ سوا بأضحاب دين 
رلا O15‏ إن maak pine‏ ۽ أطفالاً رجالا نَكَانُوا شَدَ 
رجال 525 Ip bl‏ عَلى حَفَكُمْ وَصِدْقِكُمْ Ll‏ رفع المَومُ 
َكُمْ he Lat ite‏ خَدِيعَة 12.055 وَمَكيدة: 53355( ide‏ 


0 


all 

Cis‏ لَكُمُ ee ee‏ إلا 
ELE Sts‏ عَلَى abu‏ أَنْ يُحْييا ما أَحْياهُ المَرْآنُ وَأَنْ 

sud pAb. il dys 96 Sul ما‎ 

alec‏ يي بو و 
حكمهما CEE‏ 

وقد دحضت هذه المحاججة أوهام الخوارج » وأظهرت زيف ما يذهبون إليه » 
وهم يتحملون المسؤولية الكبرى فيما آلت إليه أمور المسلمين » فهم الذين أرغموا 
الإمام على قبول التحكيم » وهم الذين فرضوا عليه أبا موسى الأشعري ممثلاً عنهم 
فى التحكيم فأي مسؤولية بعد هذا تقع على الإمام ا ؟ 

مناظرة أخرى للإمام معهم 

وبعد أن فشلت جميع الوسائل التى اتخذها الإمام لإقناع الخوارج فقد أشاعوا 
الفساد والتمّرد والرعب بين المسلمين » فلم يجد الإمام YE‏ طريقاً لإعادة الأمن 


HAVENT نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة : ؟: ۲۸۹ و ۲۹۰. بحار الأنوار:‎ )١( 


الت مضه 
والاستقرار إلا فتح باب الحرب معهم » وقد وجه إليهم خطاباً مشفوعاً بالنصح 
والارشاد لهم قائلاً : 
gh‏ اليضابةً! إني ok‏ لكم أن Scale | APE‏ الأمَّةٌ Mab‏ 
ls‏ صَرْعئ oi‏ هنذا AN‏ 2 تر يزقان ول مت اله ا 
ي ته عن us‏ »احبر أن lb‏ الوم لها Fes‏ 
OI RIT;‏ الوم 12d‏ أَسْحابٍ دين aya 215 BG‏ 
بهم مِنْكُمء وقد عَرَفتُهُمْ VUbI‏ « وَعَرَفْنهُم Vey‏ فم شر شر رجالٍ 
 gubl 355‏ وَهُمْ «dally lt al‏ واكم إن AB‏ 
ورای rile‏ لزالز فقون وأ igen 5S‏ حَنَى 
Buco‏ أن فَعَلتُ د ترط وا و دت عل 
الحَكَمَيْن أَنْ God‏ ما ّيا Ts‏ وَأَنْ Ged‏ ما أمات Siw)‏ 
OSS Wy WEG‏ الكتاب وَالسّنَةَ وَعَمِلا بالهَوى, WIS‏ 
atl‏ وَنَحْنٌ على أمْرنا US‏ قما StS‏ وَمِنْ Gil‏ يتم co‏ 
وحكى هذا الاحتجاج إكراه الخوارج للإمام على التحكيم › ally‏ رفضه ولكنهم 
أصرُوا عليه » Sly‏ الإمام لإ لم يوافق عليه إلا بعد أن اشترط على الحكمين أن 
يحكما بما وافق الكتاب والسنة » ولمّالم يحكما بذلك كان حكمهما مرفوضاً إلا لّ 
الخوارج لم يعوا كلام الإمام فردوا عليه قائلين : 
Ul‏ حيث حكمنا الرجلين أخطأنا بذلك » وكا كافرين» وقد تبنا من ذلك » 
فإن شهدت على نفسك بالكفر وتبت كما تبنا فنحن Vy ther‏ فاعتزلنا » وإن أبيت 
فجن colton‏ لك على وا 


ba GENE CR‏ جع وا ان نا اكور اه الو مامتا 
فأنكر الإمام مقالتهم وقال : 
At‏ إيُمانى ail‏ وَهِجْرَتَى وَجهادى مَعَ رَسُولٍ اله 8 both‏ 
وأ على ot‏ بِالكُفر ؟ CHL AB‏ إذاً وما Ui‏ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. 
Kas‏ | بم hs ole‏ وَالْخُرُوج مِنْ SUS‏ أن 
اختار الاش رَجُلَيْن » فَقَالُوا لَهُما: انظرا Go‏ فيما يُصْلِحٌ العامة 


a o 
“~ & 


eS ge رَجُلْ وَيُوضَعَ آخَرٌ مكائة؛ أحَل لَكُمْ أن تَضَمُوا‎ Sie 

على عَواتِقَكُمْ؛ تَضْرِبُونَ بها هامات الاس › وَتَسْفِكُونَ 

دِماءَهُمْ ؟! إن هنذا لَهُوَ اْحُسْرانٌ ٠» Sell‏ . 

ولم تجدٍ معهم هذه الحجج الناصعة التى أقامها الإمام عليهم فقد أصروا على 

الغى والعدوان » وقد اترعت نفوسهم بالجهل والغباء » فشهروا سيوفهم » فقاتلهم 
أصحاب الإمام » فقتلوا عن آخرهم ولم يفلت منهم إلا OLS‏ وقد أوضحنا ذلك 
فى بعض أجزاء هذا الكتاب » ويهذا نطوي الحديث عن احتجاج الإمام ومناظراته 
مع المتمردين على حكومته . 


.١66:١ الامامة والسياسة:‎ )١( 


(۲) الملل VOM :١ folly‏ سير أعلام النبلاء: ۲۰: ٤۱۱‏ . تاريخ الإسلام: 58: AV‏ 


لما انتشر الإسلام فى أنحاء الجزيرة » وعمّت فتوحاته الكثير من 
مناطق الشرق العربى خفت جمهرة من علماء النصارى فى وفود 
متعددة إلى يغرب للتعرف عنلى الديين الإسلامي » وسخرفة ية 
الرسول HE‏ » ومعهم كوكبة من المسائل المعقدة التى يشبه بعضها 
الألغاز أعدوها لامتحانه » فان اهتدى لحلها أمنوا بالاسلام Yi;‏ بقوا 
على دينهم » فقد اعتقدوا أنّ أوصياء الأنبياء قد وهبهم الله طاقات من 
العلم لا تصعب عليهم أية مسألة مهما كانت معقدة. 

وقد عرضت تلك الوفود مسائلها على الخلفاء فلم يهتدوا للجواب 
عنها » وفزع بعض الصحابة إلى الإمام أمير المؤمنين نا وأحاطه Lake‏ 
بالأمرء فسارع الإمام إلى الجامع والتقى بهم » وأجابهم عن مسائلهم . 
فآمنوا بالإسلام » واهتدوا لاعتناقه وايقنوا أن الإمام HA‏ حليفة 
النبى ل وولى عهده. 

ونعرض إلى طائفة من تلك المسائل التى سئل الخلفاء عنهاء 
وعجزوا عن حلها وأجاب عنها الإمام ا : 


أسئلة الحاثليق 

وفد إلى المدينة جماعة من النصارى يتقدمهم الجائليق وهو من علمائهم 
النابهين» وكان قدومهم بعد وفاة النبى BRE‏ وتقلّد أبي بكر للخلافة » فقال له 
الجاثليق Ul:‏ وجدنا في الإنجيل رسولاً يخرج بعد عيسى » وقد بلغنا خروج محمد 
بن عبد الله » يذكر أنه ذلك الرسول » ففزعنا إلى ملكنا » فجمع وجوه قومناء وأنفذنا 
أي الملك فى التماس الحق ... وقد فاتنا نبيتكم محمد » وفيما قرأناه من كتبنا أن 
الأنبياء لا يخرجون إلا بعد إقامة أوصياء لهم يخلفونهم فى أممهم يقتبس منهم 
الضياء فيما أشكل » فأنت أيّها الأمير وصيه لنسألك عما نحتاج إليه ؟ 

فانبرى عمر» فقال له : هذا وأشار إلى أبى بكر خليفة رسول الله وُه فاتجه 
صوبه . | 
الجاثليق : Use‏ عن فضلكم علينا فى الدين» فإنّا جئنا نسأل عن ذلك . 
أبو بكر: نحن مؤمنون وأنتم كفار» والمؤمن Sat‏ من الكافرء والإيمان خيرٌ من 

الكفر . 

الجاثليق : هذه دعوى تحتاج إلى حجة » خبّرني أنت مؤمن عند الله أم عند نفسك ؟ 
أبو بكر: أنا مؤمن عند نفسى » ولا علم لى بما عند الله . 
الجاثليق : فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت pape‏ أم أنا كافر عند الله ؟ 
أبو بكر: أنت عندي كافر » ولا ple‏ لى بحالك عند الله . 


BND 

الحاثليق : TT‏ 
نما Cul‏ عليه من الدين تعرفها ؟ 

أبو بكر : لى منزلة فى الجنّة أعرفها بالوعد » ولا أعلم هل أصل إليها أم لا 

الجاثليق : ترجو لي منزلة في الجنة ؟ 

الجاثليق : ما أراك إلا راجيا لى وخائفاً على نفسك ... أخبرنى هل احتويت على 
جميع علم النبى إليك ؟ 

الجاثليق : كيف صرت خليفة للنبى وأنت لا تحيط علماً بما تحتاج إليه wal‏ من 
علمه ؟ 

وسارع سلمان إلى الإمام وأحاطه علمأ بالأمر» فجاء إلى الجامع والتفت إلى 

الجائليق » وقال له : 

سل Hol HE iS Bat‏ وبا سمه ل الي 


ا نی 55 بكرن wh‏ برک به عَنْ Zoi‏ الهُدى 
الجاثليق : أخبرنى أمؤمنٌ عند الله أم عند نفسك ؟ 
آنا مؤْمِنَ عِْدَ كما YP‏ فى عَقِيد تى . 


الجاثليق : هذا كلام من يثق بدينه » أخبرني عن منزلتك فى الجنّة ما هي ؟ 


AM Zell a Se‏ فى eal‏ الأغلى و أرْتابٌ فى 


PQ ..... EE E atta ween toes aes BENS Bae 

ذلك HY;‏ فى الْوَعْدِ به Bip‏ 
الجاثليق : بماذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التى ذكرتها ؟ 
الجاثليق : بما علمت صدق نبيّك ؟ 

HED الباهرات . وَالْمُمْجَِاتٍ‎ OLY 
ا عن الله تعالى أين هو‎ cla الجائليق : هذا طريق الحجّة لمن أراد‎ 
اليوم ؟‎ 

by‏ اله تعالى Jos‏ عن i‏ وَيَتَعالى عَن WH‏ كان 

فيما لَمْ يَرَلء وَلَا مان وَهُوَ اليَوْمَ عَلى WS‏ لم 5S‏ مِنْ 

حال إلى حال. 
الجاثليق : أحسنت gi‏ العالم وأوجزت فى الجواب » أخبرني عن الله تعالى أمُدرك 
بالحواس عندك » فيسلّك المسترشد فى طلبه استعمال الحواس ؟ أم كيف طريق 
المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك ؟ ۰ 

. أن يُوصَفٌ بمِقدار أو تُدْرِكَهُ الحَواسٌ‎ jes Hash Jus 

أو يقاس «py‏ وَالطَّرِيقٌ إلى مَعْرِقَتِهِ صَنائِعُهُ Sal‏ 

ging يما هوَ منها مَشْهُود‎ Las وي‎ SN gi 
الجاثليق : صدقت هذا والله هو الحقّ الذي ضل عنه التائهون فى الجهالات » أخبرني‎ 
قاله نبيكم فى المسيح » وأنّه مخلوق من أين أثبت له اللو رشن بن‎ Lee 
الالهيّة ؟‎ 


نْبَتَ pay HENS‏ الى Sad‏ وَالتَضْوير BING‏ مِنْ 


Bes)‏ ناخ 
حال إلى حال ء والزيادة التى لم يَنْقَكَ عَنْها وَالنقصانِ » وَلَمْ 
أف عَنْهُ BEI IG‏ مِنَ العضمَة وَالْكَمال. وَقَدْ 
جاءنا عن الله Gb JUS‏ مل دم ULE‏ مِنْ تراب et‏ قال لَه 
كُنْ of‏ 
وجرت بعد ذلك احتجاجات بين الجائليق والإمام » فبهر الجاثليق من علوم 
الإمام » وأعلن إسلامه قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله » Sly‏ محمداً رسول الله BEE‏ وأنّك 
وصى رسول الله » وأحقٌ بمقامه » وأسلم الوفد الذي كان معه . 
وانبرى عمر قائلاً للجاثليق : الحمد لله الذي هداك إلى الحق وهدى من معك ». 
واعلم أنّ ple‏ النبوة فى بيت صاحب النبوة » والأمر بعده لمن خاطبت Vi‏ برضى 
I‏ واصطلاحها عليه » وتخبر صاحبك أي الملك ‏ بذلك وتدعوه إلى طاعة 
dads‏ 
فقال الجاثليق : عرفت أيّها الرجل » وأنا على يقين من أمري فيما أسررت 
ee‏ 
وتمثلت روعة الاستدلال وقوة الحجة فى مناظرة الإمام مع الجاثليق 
فقد استوعبت نفسه اعجاباً بمواهب الإمام وعبقرياته الأمر الذي دعاه إلى اعتناق 
الإسلام . 


)\( أمالى الطوسى : ۷. بحار الأنوار: OV ob che‏ الغدیر: ۷: NAV 1١198‏ رویت 


بأسلوب آخر لا يتفق مع ماذكره الطوسي والمجلسي . 


وفد إلى يثرب جمع من النصارى من الروم يتقدمهم راهب لمعرفة الخليفة من 
بعد النبي HE‏ » فدخلوا الجامع النبوي وفيه أبو بكر وقد احتف به المهاجرون 
والأنصار » فتقدم إليه الراهب ودار بينهما الحديث التالي بتصرف : 

الراهب : أيّها الشيخ ما اسمّك ؟ 

أبو بكر : عتيق . 

الراهب : هل هناك اسم آخر ؟ 

yl‏ يكو الد 

الراهب : هل هناك اسم آخر ؟ 

اوک 

الراهب : لست بصاحبى . 

أبوبكر :ما خاجئك ؟ 

الراهب : أنا من بلاد الروم جئت منها ببختئ موقراً ذهباً لأسأل أمين هذه الأمّة 
ی بالك وود فك علد هذ و عدر Seep‏ 
بلدي ومعى المال » ولا أسلم . 

ان وکر ةسل عا بداللك:: 


الراهب : والله لا أفتح الكلام حتى تؤمنى من سطوتك وسطوة أصحابك . 


ae BB 


cattle انت امق + ولنين غلك اس قل‎ SS yl 


الراهب : أخبرني عن شي ۽ ليس لله » ولا من عند الله » ولا يعلمه الله ؟ ولم يهتدٍ 
أبوبكر للجواب . 

ووبجه الراهب سؤاله إلى الصحابة فلم يهتدوا لحلّه » فانبرى سلمان الفارسى إلى 
الإمام أمير المؤمنين BB‏ وأخبره بالأمر فأسرع إلى الجامع ومعه السبطان الحسن 
والحسين عي » فقال أبو بكر للراهب : سل he‏ فإنه صاحبك » فتوبجه الراهب 
صوب pM‏ » وعرض عليه مايلي : 

الراهب : ما اسمك يا فتى ؟ إسُمى عِنْدَ اليهُودِ إلياء hey‏ التّصارئ إيلياء وَعِنْدَ 
(a5 beg Be sal‏ 

الراهب : ما محلّك من نبيكم ؟ أخى وَصهْرى ENG‏ عَمّى . 

الراهب : أنت صاحبي ورب عيسى ! أخبرني عن شىء ليس لله » ولا من عند 
الله » ولا يعلمه الله ؟ UGS tal‏ ما لَيْسَ ob‏ فإ الله تَعالئ لئس لَه صاحبة وَل ولد . وَأمَ 

وأعلن الراهب إسلامه » وقام فقبّل الإمام وقال له : أشهد أن لا إله إلا الله ء 
Ol,‏ محمد ورل الله واه CU‏ انت الخليفة رامين هذه الأقة + ومعدن الد 
والحكمة » وقدّم للإمام ميلا مامعه من أموال » فلم يبرح الإمام من مكانه حتى أنفق 
المال بأجمعه على الفقراء » وانصرف الراهب » مع قومه وقد أعلنوا إسلامهم!'. 

لقد وقف الراهب على الحقيقة » وتبيّن الواقع الرسالى » فآمن بالإمام A‏ وصيا 
للرسول الأعظم » وخليفة له . 


.۳۰۸ الاحتجاج: ۱: ۳۰۷و‎ )١( 


مع الاسقف 


وفد أسقف نجران على ابن الخطاب ليؤدي الجزية » فدعاه عمر إلى الااسلام» 
فأطرق الأسقف إلى الأرض لا يرد Liga‏ ودخل الإمام لإ على القوم فاستّقبل 
بحفاوة بالغة » والتفت PLY‏ إلى الأسقف » وتبادل معه المناظرة التالية : 

الأسقف : أنتم تقولون OL:‏ الجنّة عرضها السماوات والأرض » فأين تكون النار ؟ 

إذاجاء SSS Sah Jeu‏ النّهارٌ ؟ 

وبهر الأسقف من علم الإمام » والتفت إليه يطلب منه الإذن بأن يسأل عمر بن 
الخطاب » فأذن له الإمام فقال له : أنبئنى يا عمر عن أرض طلعت عليها الشمس 
ساعة ولم تطلع مرة أخرى ؟ فعجز عمر عن الجواب وطلب من الإمام أن يجيبه . 

هی أزض التحر الذى فلقه اله تعالى لمُوسى OS‏ عبر هو 
وود فوت لاال تلك SoU‏ ولم تَطْلعْ ile‏ 
قبل ولا بَعْد . وَانطبق Fr‏ على 05653 وَجُنوده. 

gai, NSEC عن شىء هو فى أهل‎ gel eden! 
أخذوا فلا ينقص بل يزداد ؟‎ 

. وَالعُلومْ‎ Ol jal هو‎ 


Eade VIS dil Lt Ue اول‎ ope الأسقف : صدقت » أخبرني‎ 


as Beller 
6 ولاقو الاين‎ 
x هابِيل‎ st قابيلٌ‎ JS بَعَنَهُ له تَعالئ لما‎ gl ذلك العُرابُ‎ 
Lib ما يَضْنَعُ به . فَعِنْدَ ذلك بَعَتَ اله‎ ols مُتَحَيّرا لا‎ as 
سوأ أ‎ olf B54 فی الأزض‎ Sas 


yT هسألة واخدة أريل‎ Jones cote: I 


فقال له الامام : 
لا تَفْضَبْ YS S ald UL‏ لا يَقَولَ SI‏ عَجَرْتَ. 
وطلب عمر من الإمام أن يجيبه . 
CS‏ يَؤْماً عِنْدَ رَسُولٍ الله يل إذ JT‏ إليْهِ cathe Lcd le‏ د 
PEN ale‏ 
SNS Jus‏ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ 
قال: Be‏ رَبّى قوق سَبْع سّماوات. 
مأل مك خر فال :أبن كنت ؟ 
فقال : die‏ 5 ري في مطلع et‏ 
م جاءَ ملك 331 فَقالَ لَه TOE‏ 
قال : LS‏ عِنْدَ رَبَى فى Hof BIO‏ تعالی PEN‏ 
من مكان. وَلَا هُوَ فى ett‏ ولا عَلى etd‏ وَلا مِنْ شَئْءِ . 
وَس ONG ING chy tN LS‏ 


YOO:Y البقرة‎ (4) 


ليس tag dS‏ وَهُوَ السَّمِيعٌ Smell‏ 4 
I Le ORY‏ فِي الْأرْضٍ وَلَا فِى السّماء. 
ولا أطي لكل 6د 
ٍ يَعْلَه ما فى lt‏ وما فى SAL oI‏ تَجُوى تة إلا 
ُو راهم BY EEG‏ سادسَهُم وَل أذنى مِنْ DS‏ وَلَا 
إلا gaa Ga‏ أَيْدما GIS‏ 
لم يملك الأسقف اعجابه بمواهب الإمام» فقد علم أنه باب مدينة علم 
BE ol‏ « وراح يعلن اسلامه قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّ محمداً رسول الله ء 
وك خليفة الله في أرضه » ووصي ress‏ 
وحكت هذه المناظرة مدى سعة علوم الإمام HBL‏ واحاطته التامة بواقع التوحيدء 
وانه لا يضارعه أحد فى فضله وسعة علومه . 


.١١ :47 الشورى‎ )١( 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى Ss Tp:‏ عَنْهُ J‏ 053 فى السّماوَات ولا فى الأرْضٍ Boi‏ 
من ذل STV;‏ إلا فی ١ Cot be 4 get ES‏ 

)1( المجادلة 0۸: ۷. 


NO و‎ ۱٤٩۹ : بحار الأنوار: ۰ و 1۰ . الفضائل‎ )٤( 


مع قيصر ملك الروم 


يقول الرواة : حدثت مشادّة بين الحارث بن سنان الأزدي وبين رجل من الأنصارء 
فرُفع أمرهما إلى عمر» فلم ينتصف للحارث فارتدٌ عن الإسلام » ولحق بقيصرء 
وكان الحارث قد نسي ماتعلمه من القرآن الكريم سوى قوله MS‏ : ل وَمَنْ BE EE‏ 

وسمع pad‏ هذه الآية فقال : سأكتب إلى ملك العرب بمسائل فإن أجابني عنها 
أطلقت ما عندي من الأسارى » وإن لم يجبنى عنها عمدت إلى الأسارى فعرضت 
عليهم النصرانية » فمن قبلها منهم استعبدته » ومن أبى قتلته » وكتب إلى عمر 
بمسائل كان منها : 

١د‏ تفسير سورة الفاتحة . 

۲- الماء الذي ليس من الأرض »ء ولا من السماء ؟ 

Le -¥‏ يتنفس ولا روح فيه ؟ 

-٤‏ عصا موسى مم كانت » وما اسمهاء وما طولها ؟ 

٥‏ جارية بكر لأخوين فى الدنيا وفى الآخرة لواحد ؟ 

Lily‏ عرضت هذه المسائل على عمر لم يهتدٍ لحلها ‏ ففزع إلى الإمام ا فعرضها 
عليه . 


AO :۳ آل عمران‎ )١( 


جواب الإمام ا 


sisi I ly A له‎ eae دزي > ومن‎ 4 GEN وَأقَرّب‎ 
05 وَأبى‎ » a e335 رَسُولٍ الله‎ oe ob قرّة‎ last بالبراءة مِنْ‎ 


إلى قَيْصَرَ مَلِكِ الرّوم . 

AGEN Le مُوَ‎ YOY الله الذي‎ ast JG ay ما‎ 

eh I‏ ب ga‏ فلا فل له ون مطل هل 
Gal‏ لَه وَرَدَ كتابك وَأَْرَأَنِئِهِ rats] bb ae‏ 

م i‏ عَنِ اشم الله تعالئ SE‏ اسم فيه شفاءً مِنْ كل داء » وَعَؤلَ 
iy eae‏ 

tly‏ الرَحْمنٌ BB‏ عن لل مَنْ SA‏ به » وَهُوَ اسم لَمْ يسم به عَيْر اله 
dH)‏ تَبَارَكَ وَتَعالى . 

َم الرّحِيم قرحم مَنْ عَصئ US‏ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً. 

ما ID‏ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ 4 WG‏ ثَناءٌ على 55 تَبَارَكَ وَتَعالى 
ما أَنْعَمَ عَلَينا 

pi HEI غلك نَواصِي‎ 8 » onl َم‎ wey 3 Gis 


0 
9 


القيامة ‏ 55 مَنْ Obs‏ فِی Sus Li‏ أو pss‏ أَدْخَلَهُ النارَ ولا 


ao 


BOS مَنْ‎ 85 Se شال وَلَا‎ Jog Bo مِنْ عَدَاب الله‎ Bes 


x 
Gc 


6 
ال‎ 
wo \ 


> ot 


Lh‏ طائعاً مُديمامحافظا أَدْخَلَهُ io)‏ ِرَحْمَتِهِ. 


133 إا تعد Su,‏ كيين OS‏ نَسْتَِينٌ لله عر وجل 

مِنَ الشَّيْطان ن الرّجيم Y‏ ُضلنا كما َضَلكُمْ. 
َوْلهُ: bi Waly‏ الْمُستَقِيمَ 4 WG‏ الطَريقٌ الْواضِحٌ مَنْ 
GU as‏ عَمَلأَصالِحاً َإِنَّه Je Als‏ الصّراطٍ إلى الْجَنة. 
bine» 3‏ الّذِينَ ألعمت US 4 gle‏ النَعْمَةٌ الى أَنْممَها 
اله عر وَجَل على مَنْ كان قبلا BSS Gilly GEN Se‏ 
all Silla seas‏ 

ints بَدّلوا‎ 3 le aA Ae 
رن‎ dae نهم رة الخناز‎ iad ale فر َب‎ 
قَوْلهُ: « وَلَا الضَالِينَ 4 فَأَنْتَ وَأَسَالكَ ياعابدَ الصَّلِيبِ‎ Gly 
الله ينا أن‎ SLES VIS مِنْ بَعْدِ عِيسَى بْن‎ oll eS) es 
eis usu لا‎ 


01 


WIG LN عَن الماء الى لَيْسَ مِنَ 25 وَلَا مِنَ‎ hye 
الْحَيْلٍ إذا‎ S58 بَعكنهُبلقِيسٌ إلى سُلَيْمانَ إن دود ء وَهُوَ‎ coal 
. جَرَتْ فِى الحُرُوب‎ 

lS الصَبْح إذا‎ DIG رُوحَ‎ Vg AES Ge TS 


سُؤْالك عَنْ عصا مُوسئ مما كانت ؟ وما طولها ؟ Les‏ اسمُّها ؟ 


eB‏ ووه 


رما هی ؟ us LAS YB‏ لها deh‏ اة وَكانَ إذاكانَ فيه 
S35 ray‏ وَإذا خَرَجَتْ منها الوح نَقَصَتْء وَكانَتْ مِنْ 
عَوْسّج . وَكائث عَشَرَةَ أذرّع ؛ وَكانث مِنَ الجنة أنرّلها 
Hy ly‏ عَنْ جاريّة OS‏ فى HAY GU‏ وَفِى الآخرَة لواحَدِ» 
مِنْ ولد آدَمَ ME‏ وَفِى الآخِرّة لِلمُسْلِم دُونَ الكافِر المُشْرِكُ » وَهِىَ 
4 ا ا ال Cee ee‏ 00 
فى الجنة poly‏ فى النارء وذلك قوله عز وجل : «فيهما فاكهة 
وَنخل rer O55‏ 
ثم طوى الكتاب » وأنفذه إلى pod‏ فلما قرأه أعجب به » وعمد إلى الأسرى 
فأطلقهم وأسلم » ودعا fal‏ مملكته إلى الإسلام فثارت عليه النصارى وهمُّوا بقتله › 
فاعتذر منهم بأنه إنما أعلن إسلامه لاختبارهم فكفوا عنه » وبقى LSS‏ اسلامه حتى 
فاك SO‏ 
وانتهت هذه المناظرة وهى قبس من جهاد الإمام MEL‏ فقد نافح عن الإسلام فى 


)\( الرحمن 00 A‏ . 
(۲( بحار الأنوار: ۰ ۰ 1۲ . ارشاد القلوب: ؟: 6 . مصباح البلاغة : ١3١ ct‏ . 
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ناظر بعض علماء اليهود » وأعمدتهم الروحية » الإمام AB‏ فقد 
سألوه عن أعقد المسائل » وأكثرها غموضاء وأشبهها بالألغاز » وذلك 
لامتحانه واكتشاف الواقع الرسالى الماثل فيه » وقد أجابهم الإمام عنها 
جواب العالم الخبير» فلم يبق أي جانب من مسائلهم إلا أجاب عنه 
بدقة وشمول وقد بهروا من سعة علومه » وإحاطته الكاملة بأديانهم 
وبالكتب السماوية » وقد اعتنق بعضهم الإسلام لما رأوه من سعة علوم 
الإمام » ونعرض -فيما يلى -لبعض تلك المناظرات . 


مع عالم يهودى 


WS‏ تقلّد عمر الخلافة بعد أبى بكر وفد عالم يهوديّ على عمر» وقد احتف به 
جماعة من الصحابة كان من بينهم الإمام MA‏ فقال اليهوديّ لعمر : إنى رجل من 
اليهود وأنا علامتهم » قد أردت أن أسألك عن مسائل إن أخبرتنى بها أسلمت . 

فقال عمر: وماهى ؟ 

قال : ثلاث » وثلاث » وواحدة » وان كان فى القوم أحد أعلم منك فأرشدني . 

فأشار إلى الإمام لاء فاتجه صوبه » فقال له الإمام : قلت :  UIES UIE‏ وَواحِدَةَ 
ألا ed‏ سيا (٩‏ . 

feo gl‏ أسألك عن ثلاث »فان أصبت فيهن أسألك عن الواحدة » وإن أخطأت 
في الثلاث الأولى ءلم أسألك عن شىء . 

ما يُدْرِيكَ إذا dsb st‏ أَخْطَأْتُ أَمْ أَصَبْتٌ ؟ 

فاستخرج اليهودي lise LES‏ وقال : هذا كتاب ورثته عن آبائى وأجدادي 
و bey‏ هارون 6 وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسألك عنها . 

Gals بالصواب ب‎ es SEI إن‎ He ait 

اليهودى : لئن أجبتني منها بالصواب لأسلمنٌ الساعة على يديك . 


65:١ : الاحتجاج‎ 600 


NVA SV pall )۲( 


sew Balke 


gee sls 
فى بَنْتِ‎ cil pau PING وُضِعَ على‎ pe i: : لون‎ gi اك‎ 
Bal مُوَ الْحَجَرُ السود الذِى رل مَعَ 031 مِنَ‎ 8555. al 


اليهودى : صدقت والله إنه بخط هارون وإملاء موسى . 


عي 


ما الْعَيْنُ SG‏ تَُولُونَ JH:‏ ين Lad‏ عل وجه الأزضٍ BSN‏ 
oc‏ المَقْدِس. وَكَذَيْتُم . ce‏ عَْنٌ الْحَياة الى SEB‏ فيها I‏ مُوسئ. 
وهی al oa‏ شرب مِنْها pad‏ 


gt F 


til;‏ الشَّجَرَةٌ تم َقُولُونَ: إن اول شَجَرَةِ 255 عَلئ وجه الْأرْضِ 
ارون Hg‏ وَهِى الْعَجْوَةُ IF‏ بها BET‏ مِنَ BES‏ 

اليهودىّ: صدقت ably‏ أنه بخط هارون Maly‏ موسى . 

اليهودىّ : Lely‏ الثلاث الأخرى » كم لهذه الأمّة من إمام هُدى لا يضرهم من 

۰ 

نا عَشَرٌ إماما. 

اليهودىّ: صدقت . 

اليهودىّ : أين يسكن نبيّكم من الجنة ؟ 


°° 5 ve ae ee A, Le vot 4 oc 
يسكن اعلاها درجة. واشرفھا مكانا فى جنات عدن.‎ 


اليهودىّ : صدقت والله انه بخط هارون واملاء موسى . 
اليهودىّ : فمن ينزل معه فى منزله ؟ 

. مَعَهُ انا 586 إماما‎ Jt 

اليهودىّ : صدقت . 


الیهودی : كم يعيش ey‏ أي وصئ النبي ota. HE‏ ؟ 


اليهودىّ : يموت أو يقتل ؟ 
يَضْرَبٌ على Bo) Lt G5‏ 


ae! 


وحكت هذه المناظرة تصدي الإمام A‏ لنشر الإسلام » واشاعة قيمه بين الناس »› 
Sally‏ هناك Sot‏ يملك مايملكه الإمام MA‏ من الطاقات العلمية . 


)\( الاحتجاج : ۴۴:١‏ و ۳۳۷ . الخصال: ٤۷٦‏ و EVV‏ 


مع اليهود 


وفد جماعة من اليهود على عمر بن الخطاب فى أيام خلافته » فقالوا له : 
أنت Ua,‏ يعد فيك رال شالك عو ا و اخ بها اننا 
وصدقناك » فقال عمر : سلواعمًا بدا لكم . 

اليهود : أخبرنا عن أقفال السموات السبع » ومفاتيحهاء وأخبرنا عن قبر سار 
بصاحبه » وأخبرنا عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس » وأخبرنا عن موضع 
طلعت فيه الشمس ولم تعد إليه » وأخبرنا عن خمسة لم يخلقوا فى الأرحام» 
وعن واحد وعن اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة 
وحادي عشر وثانى عشر؟ 

وأطرق عمر برأسه ولم يهتد للجواب » واعتذر Sf‏ هذه المسائل لا يعلم بها 
إلا الله » ولكن يجيبكم عنها ابن عم رسول الله BE‏ فأرسل خلفه فلما حضر قال له 
عمر LIL:‏ الحسن S|‏ اليهود سألونى عن أشياء لم أجبهم عنهاء وقد ضمنوا إن 
أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبى BE‏ فعرض اليهود عليه مسائلهم وهي : 

اليهود : ما أقفال السماوات ؟ 

. بان‎ S53 
اليهود : ما مفاتيحها ؟‎ 


a ت‎ 
id 


قول لا إللة إلا الله . 


اليهود: ما القبر الذي سار بصاحبه ؟ 
Su‏ الى سار بِيُونْس فى chi‏ البحارٌ EEN‏ 
اليهود : ما الذي أنذر قومه لا من الجن ولا من الإنس ؟ 
تلك نَمْلَه سُلَيْمانَ of‏ داوٌد . 
اليهود : ما الموضع الذي طلعت الشمس ولم تعد إليه ؟ 
ذلك البَخْرٌ الذى Sol‏ اله عر JEG‏ فيه مُوسئ SENG‏ فِرْعَوْنَ . 
آَم 21555 وَعَصا مُوسئ BUS‏ صالح و كبش راهيم . 
اليهود : ما الواحد ؟ 
اله الواحدٌ القَهّار. 
اليهود : ما الاثنان ؟ 
pal‏ وَحَوَاءٌ . 
اليهود : ما الثلاثة ؟ 
dass Jatt‏ وَإِسْرافِيلٌ. 
اليهود : ما الأربعة ؟ 
التَْراة dads‏ 37513 وَالُْرقانُ. 
خمْش صلوات ole gs‏ على النبئ BE‏ 
اليهود : ما الستة ؟ 


2 A Sg ee ee yee 7 oe Zot Wee ie a ee 1 os 
وَالارْض وَمَا بَيْنَهُما فى سِنَة‎ SII ولقد خلقنا‎ ١ فول الله عز وَجَل:‎ 


اک ن 


قول الله Ug  :لَجَو Je‏ فَؤْقَكُمْ bes‏ شدَاداً 4(" . 
اليهو د : ما الثمانية ؟ 
قول الله 5 وَجَل: « وَيَخمل عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمئِذِ LS‏ 4(" 
اليهود : ما التسعة ؟ 
Su‏ المُنَزّلَةَ على مُوسئ بْن عِمْرانَ . 
اليهود : ما العشرة ؟ 
ب عقا ير ”ببس امه walk‏ ان لماوعب N be‏ 
قۇل الله عَرْوَجَل: $ وَوَاعَدَنَا مُؤْسَى ثلَائِينَ BURG UY‏ بعَشْرِ 4 a‏ 
اليهود : ما الحادي عشر؟ 
قول Gog‏ لابیه: A>‏ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ 35 O66‏ 
اليهود : ما الاثنا عشر؟ 
قول الله َر وَجَل لِمُوسى: ‏ اضرب Sha,‏ الْحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ مله GH‏ عَشْرَة 


gts 


(\) 
(Y) 
(۳( 


وأسلموا على يد الإمام » وجرى بينهم حديث أعرضنا عن ذكره!"ا 


ق 0۰: ۳۸ . 

AY :۷۸ LSI 

AY S14 الحاقة‎ 

NEV :۷ الأعراف‎ 

.٤ :۱۲ يوسف‎ 

Ve :'" البقرة‎ 

الخصال : ۲: V0‏ بحار الأنوار: :٠١‏ ا 5. 


مع عالم يهودي 


ووفد إلى يثرب عالم يهودي من أهل الشام كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف الأنبياء » فالتقى بكوكبة من أصحاب رسول الله BRE‏ كان من بينهم الإمام 
أمير المؤمنين لإ وحبر الأمّة عبد الله بن عباس وأبو معبد الجهني » وجرت بينه 
وبين الإمام لإ مناظرة متشعبة قد استوعبت [tS Uy‏ لطولها » ونحن نذكر معظمها . 
فقد التفت اليهودي إلى الجماعة الجالسين وقال لهم IL:‏ محمد ما تركتم لنبى 
درجة » ولا لمرسل فضيلة إلا أنحلتموها نبيّكم » فهل تجيبونى عمًا أسألكم عنه ؟ 
فأمسك القوم عن جوابه » سوى الإمام فقد انبرى إليه قائلاً : 


o٤ ote BON ais (er eg 50‏ سدس 
حمعها لمحمد ع » وزاد محمّدا عا على الاثبياء اضعافا مضاعفة » . 


po es Be 8 - of sue‏ ى د أت 
«نعَم Lec‏ أعطى الله عز fe‏ نبيًا درَجة. ولا Wop‏ فضيلة › إلا 


اليهودىّ : هل أنت مجيبي ؟ 
عَم سَأَذْكُرٌ لَك ppl‏ مِنْ plas‏ رَسُولٍ الله يك ما بر : له به أَعينَ 
Seed‏ 54559 فيه إزالةٌ GSU AY‏ فى BE Gables‏ كان 
إذا 553 att)‏ فضيلة قال: SY‏ وَأنا أَذْكُرٌ لك thas‏ غَيْرَ Jip‏ 
el NL‏ ولا 6b pais‏ وَلكِنْ ai Xt‏ عَلى esi.‏ مُحَمّداً We‏ 
مل ما أَعْطَاهُمْ Lay‏ 3315 لله Lay‏ فَضَّلَهُ عَلَيْهمْ.. 


BEND 
اليهودى : إني أسألك فأعد له جواباً.‎ 
. هات‎ 
اليهودىّ : هذا آدم أسجد الله له ملائكته » فهل فعل بمحمدٍ شيئاً من هذا ؟‎ 
دون الله عر 5 « وَللكِن اغْترافاً‎ Se (ST وََنّهُمْ عَبَدُوا‎ HES AS 
يِن‎ ell لادم بالمَضِيلَة 2553 من لله له محمد 4# أعْطِي ما هو‎ 
بلْجْمَعهاء‎ II; فى جَبَرُوتِه‎ alle bie (dls هذاء إن الله‎ 
عَلَيْهِا'' فهلذه زيادةٌ لَهُ.‎ alate ory tere 
. آدم تاب الله عليه من بعد خطيئته‎ OL: اليهودى‎ 
وَمُحَمَّدٌ نَرَلَ عليه ما هو أَكْبَدٌ من هلذاء قال اله‎ Hs كانَ‎ Ad 
تَأخَرَ)4!)‎ sg SUS مِنْ‎ pao لَك‎ sak > عَرَوَجَلٌ:‎ 
de مَطْلُوبٍ فيها‎ V5 Sy مُحَمّداً غير مُوافٍ في القِيامةِ‎ by 
وأطعمه من تحفالجنة بعد‎ ole اليهودىّ: إن إدريس رفعه الله عرّوجِلٌ مكاناً‎ 
وفاتة:‎ 


A‏ كان كذ لك ء وَمُحَمَّدٌ Be‏ اعطى ما ga‏ أفضل مِنْ هلذا. إن الله 


a 
ge 


1G يا‎ fll إشارة إلى قوله تعالى : > 31 لله وَمَلَائِكََهُ يُصَلونَ : على‎ )١( 
OV :۴۳ وَسَلْمُوا تَمْلِيماً» الأحزاب‎ 


Yuta الفتح‎ (Y) 


ها الذينَ آمَنُوا صَلَوا che‏ 


GLE Jo‏ قال فيه: BIS}‏ لك ِكْرَكَ74" (AK‏ بهذا مِنَ الله 
tals eS,‏ طم Foyt‏ مِنْ EN GAS‏ بَعْدَ NG ols‏ 
مُحَمّدا #4 abl‏ ِي UI‏ في حَياته ‏ تما هوَ يضور جُوعاً ناء 
arts‏ بجام مِنَ LEI‏ فيه تُحْفَة ...نوها aa al‏ فَهَمَ Lalas OF‏ 


° A 


BEN مِنَ‎ ASS الصحابة » فتَتاوَلها جربل فقال له: كلها فإنها‎ Sats 
أو وَصِىّ نَبِىّ  فأكلنا‎ DY) وَجَل بها وَإنها لا تلح‎ Je اَمَك اله‎ 
ساعَتى هلذه.‎ UGGS وَإِنى لاجد‎ Lge 
. وجل » وأعذر قومه إذ كذب‎ fe الهو دی : هذا نوح صبر في ذات الله‎ 
OAS 355 كان كذ لك ء وَمُحَمَّدٌ صَبَرَ فى ذات الله وَأَعْذَّرَ‎ a 
بسّلا ناقة وَشَاةٍ فَاوْحَى‎ OP gf Beg وَحُْصِبَ بالحصئ ء‎ 15555 
PA MEG الجبالٍ أن شق الجبال,‎ Us اله تعالئ إلى جابيل‎ 
أن أطبق‎ Sh فقال لهُ: إنى قَدْ أمزتُ لك بالطاعة . فَإِنْ‎ ub yao 
og cal Bah 5 . رَحْمَة‎ Chad الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ : إنما‎ le قال‎ 
NA عَلَيْهِمْ رقة‎ G5 8 GF لا يَعْلمُونَ... إن نوحا لما شاهَدٌ‎ 
(OG al انى مِنْ‎ Of شفقة فقال: > ربٌ‎ pile 34815 


a و‎ + 


15 joa Stal يس من‎ Shp : اسم‎ Judy dus قال الله‎ 


)\( الشرح 248 ££ 
(؟) هود LO INN‏ 


oa 
Sb لما‎ Leg. بذاك‎ hy SIS Je LI {dle 
وَل ند ركه فيه ر‎ ta سَيْفٌ‎ gle مِنْ قَوْمِهِ المُعَائدَةٌ شَهَرَ‎ atl 
. القرابة‎ 
© لالا ا هی‎ ell الهو دى :ان نوخا دعا رة‎ 
هَطلث له‎ ie ase Seah ab کان ذا لک › وَكائث وَعْوَنُهُ مَعْوَةَ‎ Ad 
في‎ Malad الْمَدِينَة أناه‎ J) لما هاجَرَ‎ By Ss pas السّماء بماء‎ 
N N oe le 0ن‎ ies eas 
5 C55 
وما ری في السّماء‎ Ah Lt يَدَهُ المُبارَكَة حَتّى ر: ي‎ Ab 
المُعْجَبَ بشبابه‎ SU إن‎ , fol hue الات كن‎ Bes 
بر على ذلك مِنْ شدة‎ MS إلى مله‎ Es ِي‎ CE همه‎ 
فَقالُوا: يا رَسُولَالله.‎ a اسيل » قدام أُسْبُوعاً فَأَنَوهٌ فى الْجُمُعَة‎ 
pods ESM eels ares تَهَدَّمَتَ‎ 5a 
مال ان ذم نم قال : الهم‎ Sept َك #4 وَقالَ: هلله‎ 
tine eal الله فى , أَصُولٍ الشيْح وَمَراتَع‎ Ue وَل‎ US 
قَطرَة کرات‎ aah فى‎ gs Uj قَطراً»‎ slash shi x pall حَوالى‎ 
5556 على الله‎ 


اليهودى : إِنّ fo ga‏ قد انتصر الله له من أعدائه بالريح » فهل فعل لمحمَدٍ BE‏ شيئا 


ALVIN هود‎ )١( 


Ai‏ كان Lae Be hts. HUIS‏ هُوَ Jah‏ مِنْ هلذاء إِنَّ لله 
عََوَجَلَّ 8 path‏ لَه مِنْ أعْدائِهِ بالرّبح 655 GLEN‏ إذ أَزْسَل 
poi‏ ربحاً ili‏ الحصئ » وَجُنُودا HIS SG GD‏ بار (Sais‏ 
Me‏ َل هوه GL‏ آلانٍ LAS. gle‏ على ُو بن ربح 
عاد ربح LAS‏ وَرِبحَ BE‏ ربخ رَحْمَةِ » قال الله تبارك وَتعالى : 
ويا بها الذي Le‏ اذْكُرُوا نِعْمَة لله عَليْكم إذجاء نكم SS‏ 
َأرْسَلنَا علَيْهم Ed,‏ وَجُنُودا لم GBS‏ 
اليهودى : إنّ صالحاً أخرج الله له ناقة جعلها عبرة لقومه . 
A‏ كان WS‏ وَمُحَمِّدَ abl Be‏ ما هُوَ أَفْضَل oye‏ ذلِكء إن ناقَة 
صالح لم bas gl‏ ولم هذ لَه May Sy‏ َنم 55 
مه J‏ بَعْضٍ HS‏ إذا هو بعر قَدْ دناء كم رغا S55 52 GEG‏ 
ققال: يا رَسُولَ الله . إن فلاناً اسْتَعْمَلَنِى حَتَى 5S‏ وَيُرِيدٌ تځری 


Ae 


ub‏ أسْتَعِيذٌ بك مه » فَأَرْسَلَ رَسُولُ لله BE‏ إلى صاحبه فَاسْتَوْهبَهُ 


فنا 


ر 


منْهُ , فَوَهَبَهُ له وَخَلَاهُ. . 
اليهودى : إن إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى » وأحاطت دلالته بعلم 
OLLI‏ به ؟ 


لقد كان كذ لك . وَاعْطِى محمد Be‏ أفضل مِنْ ذلك قد تَيَمَظ 


.٩ :۳۳ الأحزاب‎ )١( 


Bel‏ مون 

بالاعتبار (Je‏ مَعْرفَة الله تعالئ . وَأَحاطَتٌ OLY pla, Us‏ , 6 
peal BS‏ 5 بن حمس NS BE Ses a GRE‏ سبع 
Sate‏ نزم SS‏ 2 5 النّصارئ 115 بتِجارَتِهمْ بَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَة : 
َنَظرٌ ليه بعد بَعْضْهُمْ فَعَرََهُ aes‏ وَرِفْعَتِه » 55 مبْعثِهِ وَآياته فقالوا لَهُ: 
الام ما اسك ۽ 

قال: مُحَمّد. 

قالوا: ما اسم أبيك ؟ 

قال : عبدالله . 

قالوا: ما 451 هلذِه - وأشاروا إلى الأرض -. 

قال : الْأَرْضُ ء AS LIES.‏ هذه ؟ وَأَشَارُوا إلى السّماء ؟ 
قال : المَّماءٌ. 

قالوا: فَمَنْ 645 

قال : لله ثم gl‏ وَقالَ: BEES‏ فی لله عر وَجَلّ ؟ وَيْحَكَ 
Lee Bas As GU‏ على مَعْرفَةِ لله عر وَجَلَ مَعَ IS‏ 8 
3 هو بهم يَستقَسِمُونَ UNI 593855 « GT‏ 35 يَقَول: 
لا إلله إلا الله 

اليهو دى : OL‏ إبراهيم حجب عن نمرود بحجب ثلاثة ؟ 

a‏ کان HAS‏ وَمُحَمَّدٌ Cod We‏ عَمّنْ أراد Sy US‏ حَمْسَةٍ 
NG‏ اة وَاثنان فضل قال ال عر وَجَلَ : - > fe Sg‏ 


6-8 
9 


١ 


6 


يديهم عدا اا iy‏ 
ومن خَلْفِهِمْ سَ4 فهدًا الحجابٌ git‏ 
تامام a‏ فَهدًا Sead‏ الثَّالتُ. 
ثم قال : ( وَإِذًا Si‏ المَرْآنَ جَعَلنَا بيتك وَيَيْنَ الذينَ لا Gest‏ 
بالآخرة Ue‏ مَسْتُورًا ا لام رابع 


A & 


تم قال : > فهى إلى OEY‏ فَهُمْ GY reas ait‏ فقهلذه CFS‏ 


اليهودى : إن إبراهيم قد بهت الذي AS‏ ببرهان نبوته . 
its ec RKC ORT 0‏ لته 
بن ب lt‏ الجُمَجی مَعَهُ le‏ تخر فَفَرَكَهُ د قال : 
Ld > Bick‏ العِظامٌ وَهَِ رَمِئِمْ OG‏ 
Ud 65 obit, el ons Shit‏ 
Gadd‏ اذى Gs UST‏ اول 4 


wt 
# 


ها اول 356 وَهُوَ GE JR‏ عَلِيمٌ 4ء فانْصَرَفَ 
مبَهُوتا . 


اليهودىّ: إن إبراهيم جذ أصنام قومه غضباً لله je‏ وجل . 


( سش2 
(؟) الاسراء: £0 
Atos (¥)‏ 

.۷۸:۳٦ يس‎ (6) 


)0( يس 7"6: 9. 


oy Be 
jeg BL Ont GRU عن‎ Ki قد‎ he ty Was كان‎ i 
ALS ke وَأَذَلَ مَنْ‎ pall تاها عَنْ جَزِيرَة‎ Lz 
. إبراهيم قد اضجع ولده وتلّه للجبين‎ SI اليهودىّ:‎ 
. وَلقذ أغطي إِبْراهِيمٌ بَعْدَ الإضطجاع الفِداءَ‎ HS لذ كان‎ 
Bole َقَفَ عَلى عَم‎ Uy نه ية‎ Gol Col 4# محمد‎ 
بَيْنَ رُوجِه وَجَسَدِوٍ‎ S55 وَقَدُ‎ cade وَأسَّدٍ رَسُولِهِ » وناصر‎ cl 
لله عر‎ poi ss igh عليه‎ ats حزق‎ ole َم تن‎ 
De nk لأئر؛ في‎ AID oil جل‎ 
السّباع‎ oght يُحْشَرَ مِنْ‎ oA tas SoS وقال 4 : «لَؤْلَا أن‎ 
DS EHH يَكُونَ سُنَهَبَمْدِى‎ UGG cl وَحَواصل‎ 
اليهودى: إِنّ إبراهيم قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر » فجعل الله عرّ وجل النار‎ 
من نقد ممع قد ا من ذلك‎ lig E 


4 کان كذ لك » وَمُحَمَّدٌ E‏ يه Lad‏ الله 


اسم فى جَوْفِهِ بَرْدا وَسَلَاماً إلى Feces LAR‏ سم BENS SS‏ 

فی الجَوْفِ كَمَا GN OI‏ تُحْرِقٌ , فهنذًا مِنْ 5558 USE‏ 
اليهودى : SU:‏ يعقوب أعظم فى الخير نصيباً إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه ومريم 
Bega Nae WS‏ 

َقَدْ كان Mtg Was‏ 4 أَعْظَمْ فى AU‏ تصيبا مِنْهُ ؛ إِذ جَعَلَ 

فاطِمَة سَيِّدَةَ نساء الْعالَمِينَ مِنْ ناته وَالحَسَنَ Be SMG‏ م 


ada 


اليهودى O15‏ يعقوب قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض من الحزن . 


tte te Oy‏ .عات ا Sen 40s‏ جه ater‏ كيم -. Wis E‏ د 
A‏ كان WIS‏ , وکان OFF‏ يَعْقَوبَ بَعْدَهُ GE‏ وَمَحَمّد BE‏ فبض 


وَلَدّهُ إبراهِيم 195 ae‏ فى حَياته » وَحْصَّهُ بالإختبار Bad‏ له الادخار 
فقا #: « تَخْرَن AN‏ وَيَجْرَعْ القلْبٌ, وَإِنَا عَلَيِكَ يا إِبْراعِيم 


bas Udy SL pas‏ الرّبّ». فی کل BBS‏ رضا الله 
َر 53 ply‏ لَه في جمِيع الفعالٍ. 

اليهو دى : إن يوسف قاسى مرارة الفرقة » وحبس فى السجن توقيا للمعصية » فألقي 

فى الب ودا 
قد كان Be Shady. DIS‏ قاسئ مَرارة AU‏ وَفِراقَ JOS)‏ 
VG‏ وَالمالٍ »مهاجراً مِنْ حَرّم لله تعالئ OLE aly‏ رَأى “ih‏ 
SSIS JUS‏ وَاسْتِشْعَارَةُ الحَرْنَ راء َبِارَكَ وَتَعالَى اسم U5)‏ تُوازى 
UY}‏ 425 فِى تأويِها « وَأَبانَلْعالَمِينَ Se‏ تحْقيقها قَقَالَ: « JB‏ 
Gaz‏ اله ESS Got G53 O25‏ المَسْجدَ الحَرام إِنْ شَاءَ الله 
Sale‏ مُحَلَقِينَ ES BEE Sy plang Ka gts‏ وَلَئْنْ كان 
يوسم RE‏ السَّجْن فَلَقَدْ حَبَسَ رَسُولَ الله نَفْسَهُ فى AU‏ 
pe 4985 Gul Se dj. Geo Lo‏ وَالْجَأَوه لَهُ إلى SBI‏ 
المَضِيقٍ « ASS HS‏ الله عَزَّذِ كْرَهُ كيدا سينا إِذْ بَعَتَ aS Gabi‏ 


تعس 


LYV IEA الفتح‎ (\) 


ae 
ا‎ a ول كان تر الى فى ال فلمك شين‎ 
مَعَنَا 4 وَمَدَحَهُ‎ HSI SGT قال لصاحبه : 9 لا‎ YS عَدُوٌهِ فى الغار‎ 

اليهو دى : هذا موسى بن عمران آتاه الله عر وجل التوراة التي فيها حكم الله . 
لذ كان كذ لِك. وَمُحَمَّدٌ We‏ أغطى ما هو LS‏ مله cath‏ سُورَةَ 
35451 وَالْمائدَة وَطَواسِينَ وَطه وَنِضْفٌ feat‏ وَالْحَوامِيم 
بالتّوْراة؛ وَأَعْطِيَ Ges‏ الْمُفَصَّلِ وَالنَسابِيحَ tly ADL‏ سور 
ِي إشرائيل وَبراءة صحف إِبْراهِيم HRSG‏ مُوسئ. وَزادَ لله 
عر وَجَلَّ مُحَمَّدا 4 السّبْعَ الطَوالَ ‏ وَفاتِحَةَ اتاب وَهِىَ BN‏ 
المثانى وَالمَرْآنَ الْعَظِيمَ وَأَعْطِىَ الكتابَ وَالْحِكْمَة . 

اليهودى : إن موسى ناجاه الله Je‏ وجل على طور سينا 
َقَدْ کان Hs‏ وَلَقَدْ أَوْحَى اله عر وجل إلى ie 2 ode‏ عند سد رَة 
المتتهن . as‏ فى Lata‏ خود dt Meg‏ امرش مذ گوز. 

اليهودى : ألقى الله على موسى محبة منه . 
ا ل را ا ورا 
َلقَى الله the oe ale‏ فَمَنْ هلذًا الى يشر es‏ 
من الله عر وَجَلَّ الشّهادَةٌ فاد 25 الشّهادَةٌ إلا SF‏ مُقَالَ: أَشْهَدُ أن 


$64 التوبة‎ )١( 


CEN‏ لمر كان سدع نعود EVES‏ اع لاه ف tad‏ 42262066 لا 


$4 و‎ o 


ek i‏ ع وود B52 BiG.‏ بذكرالله 


ا Ps‏ 
َقَدْ کان كَذ لِك Gh As.‏ الله جل jus‏ لام محمد Sh‏ أَوْصَلَ 
ليها اسْمَهُ حَتّ حى قالث: شَهِدَ لله وَالْعاِمُونَ أ أن hs Be a‏ 
وشهة BN‏ عَلَى الثياء Bh‏ أبنو ةي الْأَسْفارِء ably‏ لله 


te ds pad Hed foils Ud GL. Jos %‏ وَرَأتْ 


a% 


pal‏ قي ت : إن ما فى بَطْئِكِ ho‏ فَإذا 645 سيه 


eden 8 


ese:‏ ؛ فاشتق اله له اسما من أشمائه » قاثه المَحْمُودٌ: وَهلذا 


| ے ے7 


ss 

Je أبى‎ fo » شتی‎ Lb وَمُحَمّدٌ 4 أَرْسَلَهُ إلى فراعتة‎ aS كان‎ dal 
بن‎ AN » وبي الْبَخْتَرىٌ‎ GBS » ريبع‎ of Eb ْنِ هيشام‎ 
stk Jy بي الْحجَاج‎ 55 5 HE of Gilg . الحارث‎ 
Hs of el. المُسْتَهرئِينَ ن الوَلِيدٍ بن الْمُفِيرَة المَخْرُومِيٌ‎ 
Abit of وَالْأَسُودِ‎ BAD bios eof السَهُمِىٌ وَالأسُودِ‎ 
teil وَفِى‎ GL فِى‎ OU 5 : الطلاطلة‎ fds 
So Gi) 5 حى‎ 


اليهودى : لقد انتقم الله عر وجل لموسى من فرعون . 


sa Be 
Beh AN مِنَ‎ RE fb is كذ لك , وَلقد انمه‎ Sts 5 
4 إا كاك المُسْتَهِْئِينَ ت‎ : (dls « قال الله‎ AB المُسْتهرِئُونَ‎ wi 
25 الوَلِيدٌ‎ Gb. لَه صاحبه في يوم اح‎ ch ely له كل‎ fai 
صظ‎ BL مِنْ خُراعَةَ قَدْ راشّهُ وَوَضَعَهُ ِي الطريق‎ Joo) نبل‎ 
فتلي رب‎ oka حل حت أذساء .مات ومُوَ‎ a بن‎ 


وَأَمّا العا : بن a ab Jive‏ م فى حاجة إلى مضع فَتَدَهُدَه(") 


25 As: ee a ios tabs phi ais Lean. حَجَرٌ‎ USS 
Pare 


2 
ae 9 س © دو‎ oo 


ما 3 ds oe‏ فَإِنَهُ خَرَ انه زمعة. 
فَاسْنَظَلٌ 4% bbw ph th 136 Jone tub‏ فقا 
SS OTe‏ 
إلا نَفْسَكَ gag esd.‏ يمول : قتلنى رَبّ مُحَمَّدِ عل 

Ob cba 3335581 wl;‏ الى عليه دعا di ale‏ يُعْمِى لله 
بَصَرَه ly UE 51g‏ فَلَمَا كان في ذلك ايوم jle (i GE‏ 
إلى مَوْضِع iy Jane UE‏ 5 خَضراءَ قَضَرَبَ بها وَجْهَهُ فَعَِيَ. 
SIRE YS oss‏ يلد 


)\( الحجر 40:\0. 


(۲) تدهله :أي تدحرج. 


SB pil ِن ب في‎ BF UB. : الحارثٌ 3 الطَلَاطِلة‎ ul; 
فمَتَلوه وَهُوَ‎ le إلى أَهْلِه  فَقَالَ: أنا الحارث › فَعَضِبُوا‎ od tas 
BE رب مُحَمَدٍ‎ IS : فول‎ 

اليهودىّ : إن موسى بن عمران قد أعطى العصا فكانت تتحول ثعباناً. 
قَدْ کان كذ الک Be Itsy.‏ أغطى ما هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هنذا ء إِنَّ رَجُلاً 
ds ah E‏ 
َاشْتَفَل AAI OL Jie i‏ وَلْمْ 55 Jeol‏ دینه به فشكا حال 
إلى JE‏ وَكانَ مِنَ المُسْتَهزِئِينَ Sus. idl‏ ( هُ: US‏ عَلى رَجُلٍ 
nen‏ 
عم J.‏ عَلَى Be GI‏ کان أب َهلٍ : 5 SE‏ 

إلَىّ Act iS‏ په وَأَرُدهُ» SE‏ الرّجُلُ إلى HE ZN‏ قال لَهُ: 
َي SSI‏ وَين ِو ِن هشاع حُسْنَ Bae‏ افع بك 
إل LE‏ ذلك وَقامَ tae‏ فطق بابَهُفحَرَجَ Jie i‏ َال لَه 
أذ إلى as Je‏ »فقا مُشرعاً Sh ily‏ فَلَمَا التَمَعَ ofl‏ 
الل 0 

Jus‏ :555 م الرُونى إل لما قبل a5 A‏ عَنْ يَمِيْنه رجالا 
SNE Ste saul‏ 53 ساره lel li gblad‏ مِنْ 
أَبُصارهِما لو Cail‏ لَمْ آمَنْ أن Aas‏ بالجراب chi‏ وَيَعَضِمْنِى 
outa‏ لذا كيرا عط مو. مُوسئ ء وَزاد اله ae‏ تبان icles‏ 


Bul‏ ن 
opt‏ مَعُمُ الجرابٌ . 

peal a by (UB. sey يُؤْذِى قَرَيْشا‎ #5 Zi كان‎ iis 
غتَمُوا مِنْ ذلك‎ BG » وَصَلَلَ باهم‎ > N CT 
ib ahs مِنَ‎ Ud Spa وَاله‎ : Me فقا أَبُو‎ iad عَمَاً‎ 
يتل مُحَمّدا فيفل به ؟‎ oh فِيِكُمْ مَعاشر قُرَيْش‎ 


7 a ad 


9 
حم 
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فقال : أنا asi‏ 66 شاءً g‏ بو GIS bts‏ به SEMI‏ 
فقالوا لَهُ: Sir‏ إن فَعَلْتَ B's‏ اصْطَدَعتَ إلى pi‏ الوادى حيرا 
ازا كير لك ge‏ حول لكك , Ae‏ مكمعد 
م صلی وَأَطالَ السود BB LAS Jae off ASE‏ مِنْ cols JS‏ 
a‏ أَنْ si OF‏ فخل - أى ثعبان من قبل رَسُولٍ الله BE‏ فاغراً 
فاه Es Jie fit, of KE‏ مه وَازتَعَدَتْ ths‏ وَطَرَحَ FEN‏ 
te, Ca‏ قرع مذي o gl fe‏ يَفِيض Use‏ فقال 3 Bloat‏ 
e‏ 


م اغوي ني فإ فب ین ae‏ فاف راكاد أ 


اليهودىّ: إن موسى قد أعطي اليد البيضاء فهل فعل بمحمدٍ شىء من هذا ؟ 


Of مِنْ هنذا.‎ fa مُحَمّداً فَدْ أَعْطِى ما هُوَ‎ Ob. HAS كان‎ Si 
(PIE وَعَنْ يسار ينما‎ » ple URS sce نورا كان يُضِىءٌ ء عن يَمينه‎ 
يَرَوْنَهُ.‎ pli وَكانّ‎ 

اليهودى: OL‏ موسى قد ضرب له في البحر طريق فهل فعل بمحمدٍ شيء من هذا ؟ 
بع لوكا فإزا نكو يواد اشح اي يبيل ولف زناء فإذا هُوَ 
BUGLE Bi‏ » ققالوا: يا رَسُولَ اله ء الْعَدُوٌّ مِنْ وَرائِنا وَالُوادِى 
مامتا كما Sled JU‏ مُوسئ: Os‏ لَمُدْرَكُونَ نَل رَسُولُ الله عل 
ّم قالَ: « الله نک جَعَلْتَ VS Jed fd JR‏ 3,6 5545( 
وَرَكِبَ ل عبرت اليل لاتئدى حَوافِوُهاء وَالَابِلَ لا تَنْدى 

اليهودىّ: إن موسى قد اعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً. 
قد کان Sty as‏ 4 لما OF‏ الْحُدَيْييَةَ وَحَاصَرَهُ I Jal‏ 
ct‏ ما هُوَ Lat‏ مِنْ HS‏ فَإِنَّ أَصْحابَهُ شَكَوا إِلَيْهِ الما 
صاب Cad YS A‏ خَوَاصِرٌ PSI‏ , فَذَكَرُوا لَهُ ذلك فَدَعا 
355 يما نيه نة ثم BHU Ca‏ فيها SA‏ مِنْ بين ¿ أصابعِه 
Srey Wad. LS og‏ الخَبْل hag ity‏ كُلَّ al,‏ 
وَسِقاء .. 


اليهودىّ: إن موسى قد أعطي Soll‏ والسلوى fade‏ أعطى محمد BE‏ نظير هذا ؟ 


a Bulky 

A‏ کان WS‏ وَمُحَمَّدَ ا عطي ما هو فصل مِنْ هنذا إن اله عر 
Joi Jes‏ له لايم Jos ly es‏ لاح OS‏ فهنذا Se Jbl‏ 

all‏ الل ْم th‏ بان جَعلَ الب -أي 5 عمل الخير لَه وَلَأمّته 

ak‏ ا ولم SY ads‏ الأمَمِ ذلك به فَإِذا 


هَمَ wah Abi‏ بِحَسَئَةِ وَلَمْ يَعْمَلها كُتبَثْ له Bes‏ وَإِنْ عَمِلَها DS‏ 


ov 
4% 


اليهودى: إن موسى قد ظلل عليه الغمام . 
لقذ كان WS‏ وَقَدْ Jab‏ ذلك لمُوسئ NS‏ وَأَعْطِيَ 
مُحَمَّدٌ fail de‏ مِنْ هنذا dus Lis GLa by‏ مِنْ يَوْم MS‏ 
يم قيض ء في حَصَرِه وَأَسْفَاره » فهلذا abl ie JB‏ مُوسئ . 

اليهودى : هذا داؤد قد ليّن الله له الحديد فعمل منه الدروع . 
مذ کان abl 4 ody. HS‏ ما a tha ail go‏ ليّنَ الله 
عر وَجَلَّ | ا 
الصَحْرَةٌ ‏ لخد يدو ين patel‏ حا صازت RAN ES‏ 
555 رانا ذلك » وَالْتَمَسْناءُ C55‏ رايته . 

اليهودىّ : إنّ داد بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه . 
A‏ كان HAS‏ وَمُحَمدٌ 4 abl‏ ما هو fl‏ مِنْ هنذا. إِنّهُ كان 
إذا قا إلى الصَّلَاوٍء سمح ghd‏ 8555 زير كيز ز المِرْجّلٍ عَلَى 


4, 
£? 


الأثافِى مِنْ شِدَةٍ البكاء ‏ 155 آمنَهُ الله fe‏ وَجَلَّ مِنْ عِقابه فَأَراد أن 


oa 
و‎ 


FA لِمَن افد به وَلْقَدْ قام‎ UY وَيَكُونَ‎ IS لرَبّهِ‎ BERS 
يَقَوم‎ G5 وَاصْفَرٌ‎ LG أصابيِه حى نَوَرّمَتْ‎ GLI على‎ Ge 
La # فقال اله عر وَجَل: « طه‎ HS أَجْمَعَ فى‎ fu 


Fi‏ عَلَيِكَ القرآنَ لِتَشْمَئ بل لِتُسْعَدَ بِه. وَلَقَدْ کان SG‏ حَنّى 
يفش ale‏ فَِيلَ لهُ: يا سول الله اليس له عَزَوَجَلَ عَمرَ لك 


ما pas‏ مِنْ HS‏ وما 6556 

قال: بلى أفلا أكون عَبْدا Ay ghd‏ 

اليهودى Ol:‏ سليمان أعطى VIEL‏ ي لاجد من مكدة:: 

a‏ کان WIS‏ وَمُحَمَّدَ Me‏ اعطى ما هو Gh ke Leash‏ هبط إليْه 
مَك لم يَهُبط إلى US QoS‏ 505 مْكائيل › فَقَالَ 1 
Ma‏ عش مَلِكا LEE‏ وَهذِه مقاتيح خَزائن الْأَرْضٍ مَعَكَ 
les 55‏ جبالها tab‏ وَِضَةٌ لا ينض لَك مما ادْخِرَ لك فِي 
الاخرّة شىء فأوْمَا إلى جَبْرَئيل ‏ كان خَلِيْلهُ NAS Go‏ فأشارٌ 
Oi al‏ تَواضَعْ . 

tb وَلْحَنُ‎  ِنَْمْوَي‎ BING Ly Bilas أَعِيِشُ‎ dus 
فزادة الله الْكَوْئْرَ وَأَعْطاءٌ الشفاعَة  وَدَلِكَ أَعْظم‎ AS مِنَ الانبياء مِنْ‎ 
PUN الدنيا مِنَ أوَلها إلئ آخرها سَبْعِينَ مَرَةَ وَوَعَدَهُ‎ le مِنْ‎ 
تَعالى عَلَى العَرْش ء فهلذا‎ i المَحْمُودَ , فإذا كان يَوْمُ القِيامّة أقَمَدَهُ‎ 


)\( طه۱:۲۰و۲. 


ay Be 
. داد‎ 33 GUUS أَعْطِى‎ te [aul 

اليهودىّ: إنّ سليمان قد Io At‏ الرياح فسارت به فى بلاده غد وها شهرٌ ورواحها 
ا إِنَهُ 
ري به من الْمَْجدٍ ارام إلى saat‏ الأفصئ م مَسِيرَةَ tt‏ 
dw EF)‏ تلكوت الثمارات i‏ َي lel‏ في Hi‏ 
ِن ثلث col a HS‏ إلى ساقي العزش fis. AE lal bs‏ 
لَه مِنَ الجَنّة رَفْرَفُ أَخْصَرٌ وَعَشَّى الور بَصَرَه فَرَأى عَظَمَةَ رَبّهِ عر 
ae, Ly oly coals dos‏ َكانَ كقاب gS‏ أو أَذنى » فَأؤْحئ 
إلى عَبْدِهِ ما أؤحئ »فان فيما أَوْحئ EM al‏ الى فى 3552 َر 
dp‏ ما فی السَّمَواتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإِنْ دوا ما فى if Red‏ 
لوه ایم به ان CE BS‏ تر des‏ وان عن 
کل شىء قَدِيرٌ 4 

Set Say pails godly Ce الك‎ Jal eS ee carta لو‎ 

مخ ee‏ ليه ركان بكرا Pee‏ 
قد كان Has‏ وَمُحَمِّدٌ يِه أَعطِئ ما هُوَّ LAST‏ مِنْ هنذا . إن يَحْيى 
بن ذَكَرِيَا كان فی عَضر لا SUIT‏ فيه وَلَا جاهِليّة ؛ وَمَحَمّدٌ BSN BE‏ 


الْحَكْمَ وَالْقَهُمَ ee‏ بيْنَ عَبَدَةِ الأؤئان Ot Shag‏ وَلْمْ CBS‏ 


. ۲۸٤ :۲ البقرة‎ )١( 


َم في صت je hd‏ / وَلَمْ bik‏ لِأعْيادِهِمْ . 5 يرنه كَذبٌ قط وَكانَ 
Ut‏ خلها ركان belt‏ صم الأسبوع B35 Bis‏ 
bus‏ فى Hs‏ فَبَقُولُ: ی لشت Soi A Sask‏ عِنْدَ Js‏ 
َيُطْعِمُنِى IG:‏ ركان LS‏ حَنَى يل مُصَلَّاهُ AS‏ مِنَ الله 
de‏ مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ. 
اليهودىّ: إنّ عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلّم في المهد صبيا . 
يي aka A‏ 
QoS‏ وَرافِعابَدَهُ opt‏ إلى السّماء يُحَرّكُ aS‏ بالتَوْحِيدٍ . وَبّدا 
Sy‏ فيه تور he HKG Jl ols‏ قُصُورَ بُصُرئ مِنَ GB‏ وما LG‏ 
pct‏ 5 الحُمْرَ مِنْ أَرْض الْيَمَنِ LAE LG‏ وَالْقَصُورٌ اليِيْضَ مِنْ 
by pAb‏ يلها Ay...‏ أضاءت BS Et‏ وُلِدَ الي Be‏ ... الخ . 
اليهودى : إِنّ عيسى يزعمون أنه أبرأ ASW‏ والأبرص بإذن الله عرّ وجل . 
Sd‏ کان HIS‏ وَمُحَمَدَ 4 أعطى ما هُوَ أَفْضَلٌ مِنْ AUS‏ أَبْرَأ ذا 
العامة ِن SEY AL ALB ae‏ عَنْ رَجُلٍ من ed‏ 
فقالوا: يا رَسُولَ Gt‏ قَدْ صارَ مِنَّ NI‏ ك gal Bes‏ لا Hy‏ 
ale‏ .266 فَإِذا ell dig ja‏ مِنْ شِدَة البلاء. 
فقال: قد كُنْتَ تدعو فى the‏ دُعاءً ؟ 
قال: نَعَمْ ‏ كُنْتُ LG Ui‏ أَيّما عُقُوبَةِ SSH‏ مُعاقبى بها 


Ys 
RI Be!) 
حَسَنَةَ وَفِى الْآخْرَة‎ GIN ألا قلت : ربا اتنا فى‎ Be ال‎ 3 Jus 


a 


حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النار 4ء فقالهاء فكأنما Lats‏ مِنْ عِمَالٍء وَقامَ 


وذكر الإمام بوادر كثيرة ممن ابتلوا بالمرض والعاهات » وعافاهم الله تعالى ببركة 

النبى RE‏ . ومن بنود هذه المناظرة : 
اليهودى : Ol‏ عيسى بن مريم يزعمون أنّه أنبأ قومه بمايأكلون ومايدّخرون فى 
قد كان Seay. MGS‏ فَعَلَ ما هُوَ FBT‏ مِنْ ذلك Ot‏ عِيْسى أنبا 


2 
£& 


Ly 35‏ کان مِنْ وّراء ء حائط » i eg‏ عَنْ jag OH‏ عَنْها 
غائِبٌ, وَوَضَفْ حربُم ٠‏ ومن استشهد «ie‏ وَبينه ee‏ سيره 


وَكان Jo si‏ يريد أن يَسْألَهُ عَنْ nce‏ فَيَقَول BE‏ تقول أو 
ثول ۲ فَيَقول: GB‏ رَسُولَ ail‏ فيقول Be:‏ في M5515‏ 


e EA a E ie 


ىم مجن 7 م © 


or س‎ 


يي ار O‏ 
ققال لَهُ: كَذَبْتَ CU fp‏ لِصَفُوانَ, وَقَدِ اجْتَمَعْتُم ني الْحَطِيم . 


1 A رم‎ 


وذكر كَرْتُمْ لی بَدْرء وَقُلتُم : وَانْه للْمَوْتُ 3 خَيْرٌ لنا مِنَ البتقاء مَعَ ما a‏ 


VeV iY البقرة‎ )١( 


eee a, 


محمد علا بناء هَل حَياة بَعْدَ ai‏ القَإِيبٍ ؟ 


fee مِنْ‎ DES fe 3535 dhe VI: aka 
Bi & ae وَأَنْ‎ Has call Ui صَفُوانُ: عَلَيَ‎ dui 


F A140 


SiN Se Rei hd 


فقلت أنتَ: فاكمها على وَجَهُرْنى Coed WE CaS ES‏ 
فقال: صَدَقَتَ يا 025 الله فأنا أَشْهّدُ أَنْ لا إلله إلا الله ء S615‏ 


ease) زو شاه امتا‎ J, 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا‎ GLE عيسى يزعمون أنه‎ Of اليهودى:‎ 
. وجل‎ je بإذن الله‎ 
يَوْم‎ ALS ما هُوَ أَشْبَهُ بهذا ؛‎ fob يك قَدْ‎ ety. AIS کان‎ a 
ih: pal قال‎ Lads نيحا‎ pags حابن‎ 
SPM لا يُسْمَعُ‎ lng فانفلق ثلاث فلتي نَسْمَعٌ لكل فِلقة منها‎ 
بن‎ a chia i HR 
PETE ted a aad 
فَشَهدَث.‎ 
ثم قال لها : ازجهى إلى مكانك بالتّسْبيح وَالتَّهْلِيلٍ وَالتَمَدِيس‎ 


7 ve 


فَفَعَلْتْ, و کان مَوْضعها بِجَنْبٍ الجَرَّارِينَ Ts‏ 


Vor 
ey Bel 
. عيسى يزعمون أنه كان سياحا‎ O11 اليهودىّ‎ 
فى‎ HENG فى الجهاد‎ So ils Be ety. HWS كان‎ ad 
مِنْ حاضر وَبادٍ  وَأفنئ فئاما مِنَ العَرّب مِنْ‎ nerd عشر سِنِينَ ما لا‎ 
.- وذلك لنشر كلمة التوحيد‎ -... GEIL gate 
اليهودىّ: إن عيسى يزعمون كان زاهداً.‎ 
ل لور شو‎ US رار‎ 0 Me Seay . کان كَذ لِك‎ a 
وَعَلَيْها‎ bb مائدَةٌ‎ J ما ما رُفِعَتْ‎ ol رَوْجَةَ سوئ مَنْ يَطِيف به مِنَ‎ 
SSE ِن حر وبر‎ Gb ولا‎ by S535 HE وما أكَل‎ Gud 
درام‎ BBL Gost Be BA ووِر‎ Bs 15 OWE. 
مَعَ ما وطَئْ لَه مِنَ 55 لَه مِنْ‎ BLS صَفْراءَ وَلا‎ IF ما‎ 
ة ألف‎ BL Sell gS ah TT 
ل: وَالذى بَعَتَ مُحَمّداً‎ BS بالعَشي‎ PI ashy Hg أو أَرْيَعَمائَة‎ 
SE فِى آل مُحَمّدِ صاعٌ مِنْ شَعِيرء وَلَاصاعٌ مِنْ‎ Geil ما‎ Godt 
Shas V5 , وَلا درْهِمْ‎ 
على سائر الأنبياء‎ HE وانتهت هذه المناظرة التى حفلت بتفوّق الرسول‎ 
وامتيازه عليهم بما منحه الله وآتاه من الطاقات الهائلة فى ميادين الفضائل التى لا حد‎ 
: لهاء وقد أسلم اليهودي 6 وقال‎ 
أله ما اغى الله ا‎ Ag hls ail وشو ل‎ fates إت ااه وأشهك أن‎ of Agi 
عَلَى الأنبياء‎ HOE وزاد مُحَمّداً‎ » HE دَرَجَةَ » ولا مُؤْسلاً قَضِيْلَة إلا وَقَدْ جَمَعَها لِمُحَمَّدٍ‎ 
. صَلَّواتٌ الله عَلَيْهِمْ أَضعَافا‎ 


tis eden oe baw ee Da ent LANG ARSC‏ له 


وبهر حَبر الأمّة عبد الله بن عباس من حديث الإمام وقال : أشهد يا أبا الحسن El‏ 
من الراسخين فى العلم . 
فقال له الإمام : 
وما لی لا أَقُولُ ما LB‏ فِى نَفْسٍ من CR‏ اله JS‏ فى os‏ 
َقال: Ely»‏ لَعَلَى SIE‏ عَظِيم 10114" 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مناظرات الإمام واحتجاجاته مع اليهود» 


وقد حفلت بأروع الأدلة » وأكثرها إصالة » مما دعا اليهود الذين سألوه وحاججوه إلى 
إعلان الإسلام واعتناقه . 


EVA القلم‎ (\) 


(؟) بحار الأنوار: ۰ - ٤4‏ . الاحتجاج: NYO 1١١:١‏ 


كان PLY!‏ هو المتصدي الوحيد لإبطال الشبه والأوهام التى 
على انتصاره وإقبال الناس أفواجاً على اعتناقه » ومن المؤكد انه ليس 
هناك أقدر ولا أولى من حماية الإسلام سوى الإمام لاء فقد احاط 
بفلسفة التشريع اللاسلامى » ووقف على دقائقه ومحتوياته aly‏ لیس 
هناك أي تناقض أو تضاد فى جميع تشريعاته التى تواكب الفطرة» 


مع زنديق 
وفد على الإمام AB‏ بل زنديق » وقد اترعت نفسه بالأوهام حول الإسلام » فزعم 
أنّ هناك تضارباً وتعارضاً فى آيات القرآن الكريم » فقال للإمام : لولا ما فى القرآن 
من الاختلاف والتناقض لدخلت فى دينكم . 
عرض الزنديق على الإمام BE‏ ما التبس عليه من الأيات وهي : 
قوله تعالى : $ سوا الله Gn‏ 4 . 
وقوله تعالى : #فاليوم م نَنْسَاهُمْ كَمَا تسوا لِقَاءَ يَوْمِهِم هذا OO)‏ 


o - 


وقوله تعالى :> وَمَا كان ر 
وقوله تعالى : $ يوم يَقُومُ الرُوحٌ والمَلائكَةٌ صا لا يتَكَلَمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ SSB‏ 
قال صَوَابَا 214 . 


وقوله تعالى : 8 aly‏ ربنا WS‏ مُشْرِكِينَ 14" . 


.1۷ :۹ التوبة‎ )١( 
.0ه١:۷ الأعراف‎ )۲( 
MEENA مریم‎ )۳( 
.۳۸ :۷۸ LSI )٤( 
AVY :1 الأنعام‎ (0) 


وقوله تعالى : < بوم القيامة patsy (Rais AS‏ وَيَلمَُ بَضُكُم بَعْصَاً ٠‏ . 
وقوله تعالى : (إنّ ذلك fal OES 5d‏ التار Ag,‏ 
وقوله تعالى : $ قال لا تَخْتَصمُوا (OG GI‏ 
وقوله تعالى : اليم Ad BS‏ على أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمُنا أيهم وَتَشْهَدُ أَرجَلهُم Lay‏ كَانُوا 
OEE AS‏ 
وقوله تعالى : 9 وجوه ol Ley‏ # إلى EE,‏ نَاظِرَة 4 
وقوله تعالى GLA SYD:‏ وَهُوَ A‏ الأبْصار... 4 . 
وقوله تعالى : «وَلقَدٌ tej‏ نزْلةَ أخرَئ * Be‏ سِذرَة EB‏ 74" . 
وقوله تعالى :> يَوْمَئِذ لا GS‏ الشَفَاعَة إلا So‏ أذنَ له ASH‏ 055 لَه قَولاً 4/4 . 
و وما كان لبر أن يُكَلَمَهُ اله إلا وَحْيَاً... 4 . 
0 0 - 07 ,2 م ار خ ود ٠ ae ae‏ 
وقوله تعالى Gl WTP:‏ عَنْ رَبّهم يَوْمَئِذ hE RPS‏ ش 
)1( العنكبوت YO V4‏ 
)1( ص VEYA‏ 
)¥( ف .58:6٠0‏ 
) £( يس :"١‏ 16. 
)0( القيامة 6/ا: ۲۲و YY‏ 
)1( الأنعام VOY SV‏ 
(Vv)‏ النجم ١:87‏ و NE‏ 
ab (A)‏ ۱۰۹:۲۰. 


NO :۸۳ نيفقطملا)٠١(‎ 


ےر 


Et‏ لوغ 


AVELINE ا اداه شميق‎ SSS i335 Ne Ci VASA 


وقوله تعالى : jhe by‏ إلا أن at‏ المَلائِكَةٌ أ BE‏ ربك ... .)١(4‏ 
وقول ts‏ َل هم يفا هم كافون 1014 
وقوله تعالى UG ELD:‏ ِي فلويهم إلى يَوْم OG. Ble‏ 
وقوله تعالى : OLS Bap‏ يَرْجُوأ لِقَاءَ ره 4“ . 
وقوله تعالى : 9 وَرَأَئ الْمُجْرِمُونَ النَارّ فَظنُوا أنَّهُم OE a NGS‏ 
وقوله تعالى : « وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ LAB‏ يوم القيامة 4 . 
وقوله تعالى : 8 فَمَنْ ERS Sah » Cis gs LIE‏ مَوَازِيْئُهُ 74" . 
وانبرى الإمام لا إلى تفسير هذه OLIV‏ بما يرفع التعارض المتوهم : 
Gi‏ 335 : وا لل LG pS‏ يعني سوا اله في دار اليا 
م يَعْملُوا pen coll‏ في الآخرَة أي لم يَجْعَل oO‏ في تابه 
شيا ab‏ مين ن PN‏ 
Sp DIS;‏ وله عَرَوَجَل : (فاليؤم تنام كما سوا اء 
Si oly Hi e 425i‏ لَمْ Les US ages‏ أَولياءه الَذِينَ 


کانوا فى دار LLU‏ مُطِيعِينَ ذاكرينَ Se‏ آمَنُوا به M599‏ 


. 0۸:٦ الأنعام‎ 
Ne YY السجدة‎ 

التوبة 34 VV‏ 
الكهف ١١٠١ VA‏ 
الكهف ۱۸: OM‏ 
الأنبياء ١؟:‏ /اغ. 


.٠١"و‎ 1٠١17 YY المؤمنون‎ 


Vice oy 
se Bel 
reser ice 
(gle قَوْلهُ : 9 وَمَا کان ربك نسيّا 4 فان ربّنا تبارك وَتَعالى‎ UIs 
وَقَدْ‎ «oA كبيرا لس بالذي ينسئ ولا غفل بل هو الحَفِيظ‎ 
أ أنه‎ UPA قد نِا فان قلا‎ OLLI فى باب‎ Seal تقول‎ 
وجل ؟‎ je فَهِمْتَ ما ذَكَرَاللهُ‎ [Be SLY; AU ZLY 
: عقدة فعظم الله أجرك . قال‎ fe وحللت‎ the على فرّج‎ Cig قال: نَعَمْء‎ 
وَالمَلائكة صَفَا لا يَتَكَلمُونَ إلا‎ FF يَوْمَ يَقَومُ‎ 9 IH OL; 
. 4 وَقَالَ صَوَابَا‎ ZS مَنْ أذنَ لَه‎ 
.4 مُشْركِينَ‎ USGL وقوله: « وَللَهِ‎ 
بَعْضُكُم‎ Sali ake, GREK KS LA EHD وقوله:‎ 
. أهْل الثار»‎ BUSS God ذلك‎ OD وقوله:‎ 
.4 بالوَعِيدٍ‎ (KI) E555 155 GU BEY) : وقوله‎ 
وقوله: اليم نختم على أفوَاههم وَتَكلمُنَا أبْدِيهم وَتَسْهَدَ‎ 
كَانوا يَكْسِبُونَ 4 فإن ذلك فِى مَواطن غَيْرِ واحِدٍ‎ LY, asi 
Bs حَمْسِينَ أل‎ Glade مِنْ مَواطن ذال الْيَوْم الذى كَانَ‎ 
means المعاصي- بَعْضْهُمْ بَعْضاء وَيَلعَنُ‎ fal المراد : يُكَفْرٌ‎ 
مِنْ‎ gets (55 البراءَةٌ» تقول:‎ VI فى هلذه‎ 55 Las 
كفزت‎ ID فِى سُورَة إِبْراهِيمَ » قول الشيْطان:‎ Lape « بَعْضٍ‎ 


AB وَقوْل إبراهِيم خَلِيلٍ‎ OG أشْرَكتَمُونِ مِنْ قبل‎ tay 


phe رانا‎ i » بكم‎ GS) 
اجتماع العباد فى مواطن‎ 
: العباد يجتمعون يوم القيامة فى مواطن متعددة وهي‎ OI وأفاد الإمام‎ 
ر يُستنطَقُونَ وَيَبكُونَ فيه. َو‎ GH ٿم يَجْتَُِونَ في مَوْطِنِ‎ - 
عَنْ‎ GEN جَمِيعَ‎ CHAN الدّنيا‎ ey بدت‎ Sino أن تلك‎ 
Bane تسد غك‎ ae 
آخَرَ قيَستَنطَقُونَ فيه. فَيَعُولُونَ:‎ bh كم يَجْتَمِعُونَ فى‎ - 
وسو‎ aban. كنا‎ GL, والله‎ 9 
Lo} gill): اله‎ pila! يَنْقَمْهُمْ‎ WG SL Lu 


. في أؤصبانهم‎ ae pati نما نذاب عن رهم‎ ED 
Lai ai GK هو خيرٌ‎ sill واستبدالهم الذى هو أذنى‎ 

الْتَحَلُوهٌ OLY Se‏ بِقَوْلهِ  :‏ انظَرٌ كيف كَذَّبُوا على أنفسهم 
َيَحْتِمُ اله على Gu SHES pga‏ وَالََزْجْلَ stg‏ 


AM pall عَنْ‎ Bi م‎ ar phe SE تتهد كل مني‎ gti 


v7 Of 


يوون لجُلودِمم ِم ie: wig‏ ؟ قالوا at‏ اث الَذِى أَنْطَقَ 


VV IVE إبراهيم‎ )١( 
YET الأنعام‎ )۲( 


- Fe 


م تخقيئوة بي مون pis ES Bi‏ 


بَعْضٍ tM Hi GHD : jos 6 1 DG‏ نأبو # afl‏ 
als‏ # وصاحبته git 4 aig‏ 6 فلا يَتَكَلْمُونَ إلا مَْ . 
9 نم يَجْتَِعُونَ في مَوْطِنٍ آخَرَ REA‏ فيه tel‏ لله 
وَأَصْفِياٌ 4 فلا SS‏ 56 إلا من cleo JU 3 Sad OOS‏ 
233 يفَو 1691 SSLS‏ عَنْ Lisl‏ ية ILD‏ الى حَمَنُوها إلى 
e Se iw‏ اذكه وال تبائ ages de‏ 
ئْنَ أزسل pal‏ وَل ce bp 25) 983 nome‏ 

مِن بشير AGE QT YG‏ الرْسُل رَسُول لله BE‏ فَيَشْهَدُ 
AG IS‏ 
لکل “pes Hi‏ : «فقد جَاءَ كم aH‏ 355 ولل على wot B‏ 
قَدِيرٌ 4 jie si‏ على شهادة (Koso‏ عَليْكُمْ بتبليغ اسل 
SSI‏ رسالاتِهئ WIS.‏ قال الله لبي Eni GSS).‏ مِنْ كل 
wl‏ بَشْهِيدٍ Beg‏ بك عَلى هؤلاء Lig‏ فلا يَسْتَطِيعُونَ رَد 
UGS ites‏ ين أن ينيم اله على penta‏ هم وََشْهَدَ pele‏ 
جَوَارحُهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ » gts‏ على منافقی قَوْمِهِ وََمّبِه 


VULVE :۸۰ عبس‎ )١( 
VV (؟) الأعراف‎ 
.٠۹ :۵ المائدة‎ )*( 


وَكُفَارِهِم حادم وَعَِادِهِمْ » وَنََضهم Be‏ وَتَفْرِهِمْ TE‏ 
وَاعْتِدائِهمْ Aa IBIS cts fal ole‏ عَلى أَعَْابهِمْ وارتدادهم 
عل أذبارهم ‏ وَاختذائِهم في ذلك سنه من تدهم بن PON‏ 
costal‏ الخائئة لأبيائهاء reach ONS‏ : قَالوا Ed G5‏ 
US5 Sods Ge‏ قَوْمَآَضَالْينَ 0(4. 


- م ج م يَجْتَمعُونَ فِی مَوْطِن آخَرَ يَكُونْ فيه مَقامُ م محمد Be‏ 
عام روصو عاد PT ie‏ 
a5 YG. a 1‏ بی تلك إلا أنى عل 
ae TET‏ وَمُؤْمنَةِ يَبْدَأْ بالصَّديقِينَ والشهداء ثم 
الصَالِحِينَ ‏ فَيَحْمَدُهُ Jal‏ السّملوات alg‏ الْأَرَضِيْنَ . SWIG‏ 
تله ال cep‏ أن WS‏ رلك هناما يوا ONG‏ 
wy sd‏ لِمَنْ Dots‏ في Ds‏ الْمَكانٍ alg BS‏ وَوَيْلُ لِمَنْ 
لم يَكُنْ له في ذال الْمَقام حَظ وَلَا نَصِيبٌ. 
= 20 ن وطن ا ¢ Ste‏ 
ae‏ فی مَوْطِن FI‏ ويز بَعْضْهُم عَنْ بَعْضٍ + 


وَهذا fs US‏ الجساب » defied‏ فی الْحِسابٍ ed‏ كَل إِنْسانِ 
lay‏ لَدَيْه SUS‏ الله 55 ذلك اليم . 


.٠١١:۲۳ المؤمنون‎ (1) 


BN) Be!) 


لقد عرض الإمام esha en ee are one‏ 
وذلك قبل يوم الحساب » ولا أظن أن رواية وردت عن أئمة الهدى BOL‏ أ عرضت 
لذلك بصورة مفصلة . 


ثم يأخذ HE PLY‏ في تفسير OLY‏ التي سُئل عنها وغيرها فيقول : 
وَأَما 08 ( وُجُوهٌ dey‏ نَاضِرَةٌ * إلى JMS BEES‏ 
ف هی فيه أَوْلياءٌ الله bi Deena rarer‏ مِنَ الجساب إلى 
نهر يُسَمَئ 5450 الحَيّوان» فَيَعْتَسِلُونَ مه وَيَشْرَبُون مِنْ Al‏ 
تيش وُجومُهمْ oi‏ عَْهُمْ كل أذى وَقَذْىّ وَوَّعث. 
َم Sb Bo J be OH‏ هنذا امقام ينَظرُونَ إلى oo)‏ - 
أي إلى عَطائه كيف as‏ ومن ah bs‏ ذلك قول اله 


عو es‏ في تشليم pb BLE PLE) pele LI‏ 
a‏ حَالدينَ 5G‏ ذلك أذ ِيْبُوا بدُخولٍ BM‏ 
Bt;‏ إلى ما وَعَدَهُمُ اله عر Jog‏ وَهُوَ US‏ تعالى : «إلئ ربا 
َاظِرَةٌ4 أى gl. BE‏ 
ul;‏ قَوْلَهُ تَعالى :> وَلْقَدُ راه USS‏ الحرئ de‏ سدرة 
(eal‏ »4 يَعْنى مُحَمّدا OLS HE‏ عِنْدَ سدر army rey‏ 
lt} FE Wd‏ الله O85. Jose‏ في آخر wi‏ 


YY V4 الزمر‎ (1) 


فى ىم و 


Le hs‏ فى 055 55 هذه مَرَةوَمرَه رى » وَذَلِكَ أن 
GE use BE‏ عَظِيمٌ GB‏ مِنَ Le SN‏ الَذِينَ لا SAA‏ 
خَلْقَهُمْ وَلَاصِفَتَهُمْ إلا اله 55 الْعالَمِينَ. 

ا G5}‏ كَانَ لبر أن كل اق إلا حا اور وراد 
Ie‏ يُرْسِلَ HIE GL BL oe BSS‏ 
قال الله تعالى ‏ .455 كان الرَسُولَ يُوْحِى hj a‏ مِنَ السّماء 
i Pate‏ السّماء إلى الأزض ؛ وقد كان الكَلَامُ ay es oe‏ 
الأَرْضٍ oy SiS bg‏ اكلام مَعَ BT SS‏ السّماءِء 
وقد J‏ سول at‏ :يا Jae aise‏ رَأَنِتَ رَبك ؟ 


فقال جَبْرَئِيل : إن رَبّى لا يرى . 


a 0 ie Aa Pe oe 2 00 
ذلك المَلك ؟‎ EEE قال : وَمِنْ أَيْنَ‎ 


)١(‏ النجم ١١:8“‏ و18. 
(؟) الشورى .6١ :٤۲‏ 


ade 

َالَّ: Gli‏ فى A‏ قَذْفاً هذا وى » وُو كلم لله عَرَّ 
al IE 5. ce‏ ليْسَ i‏ واحِدٍ 

مله ما كلم الله به الوس . 

وَمِنْهُ BSL‏ فلوبهم . 

SEDI ly ريا‎ 3 

LG 4 َمحْجُوبُونَ‎ LOH َوْلهُ لا عَنْ بهم‎ ul; 
OR eee رَبُّهِم‎ AG عَنْ‎ GLA, a يَعْنِى به‎ 

cA أو‎ RS ل ينْظَوُونَ إلا أن أيهم‎ ed : تعالى‎ as; 
يخْبِرٌ مُحمدا 4 عن‎ "١4 ربک‎ E 
Jas وَِوَسُول‎ bytes لم‎ ip المُشْرِكِينَ وَالْمُنافِقِينَ‎ 
له‎ gots المَلآئِكَةٌ4 وَحَيْتُ لَمْ‎ Ag يَنظَرُونَ إلا أن‎ o> 
آيَاتِ رَبك 4 يَعْنِى‎ as 3b GG وَلرَسُولِهِ قال: « أو اتی‎ 
فِى الْمَرُونِ‎ SLs فى دار الا ها‎ rel الْعَذابَ‎ 4, 
BU قال : يوم‎ oe oe BE به الي‎ GA قهلذا حَبَرَ‎ (5M 


a 


ay a a Vay a a‏ َم تكن اَنَث من 


NO :۸۳ المطففين‎ (1) 


(؟) الأنعام 5: NOA‏ 


ا يود اا Cab‏ 
«JS‏ يَمنى لَمْ تَكُنْ مٽ مِنْ SE GT JS‏ هلذه الْآيَةُ وهي 
لش افد و Mage‏ 

وَقالَ في آة Gab) eo FI‏ لله مِنْ Ee‏ لم يَحْتَسِبُوا ٠4‏ 
( فأئى الله باهم من القواعد 4 يَْنِى أَرْسَلَ agile‏ العَذابَ . 
Jog UB Ui;‏ : > هُمْ Lib‏ ريّهم BIBS‏ 
Ble gael ( 0555‏ ِي قلويهم إلى يوم يَلمَوْنَهُ 4 . 
05 9 فَمَنْ كان برجو لِقَاءَ ري Jari‏ عَمَلأصَالِحاً © 
تف الت AVF reat‏ 
Sy 5 His‏ كان 357 dial‏ فإنَ أجَلَ الله MEN‏ 
يَعْنِى : مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ bee Si‏ 06 565 اله لآت مِنَ النّواب 
والعقاب لاء هاهنا ليس ase‏ ؛ الغا هو التق 
Uy Uh;‏ عَرَوَجَلَّ: ( وَرأئ الْمُجْرِمُونَ 5 فَظَنُوا أنَهُم 
موَاقِعُوهَا » غي GS ES‏ 
iss‏ قَوْلهُ : GG Ji Eb lp‏ حساپيه 6 


.5:69 الحشر‎ )١( 
YVINV النحل‎ (Y) 


Ye ٠:۹۹ (غ) الحاقة‎ 


ا ea‏ 
Jog 3 US uly‏ لِْمُافقِينَ: $ وَنَظتُونَ بالل OG Gp bs‏ 
َه at 3b pty Ab 3b‏ وَالظن ott‏ ف Ab‏ 565 
فَمَا كان مِنْ fl‏ الْمَعادِ YN Ge‏ فَهُوَ Sb‏ بَقِينَء وَماكانَ 
ِن افر 3b 3 i‏ شَك . ) 
UB Llp‏ 52 وَجَلَّ: RASS)‏ المَوازِينَ القط لوم القِيامة 
Git ta‏ ا SiG‏ الى GIG‏ يَْضَهُمْ ِن BE‏ 
pes‏ بأعْمالِهم ‏ وَيَفقَضٌ لِلْمظلُومٍ من اظَالم. 
وَمَعْنى قَوْلِهِ :9 فَمَن clit‏ مُوازِيئّه 4 و: 9وَمَن CES‏ 
اة ١‏ فهو قله اساب و ره » الاش 1555 Sith le‏ 
وَمَنازل : 
ges‏ الّذِينَ ELE‏ َي جساب WBN‏ ۾ لم يَتَلبسُوا مِنْ 
Wy. ul si‏ الجسابٌ Ste‏ على مَنْ تبس بها هاهنا . 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُحاسَبُ عَلَى pit‏ وَالقطميرء وَيَصِيرٌ إلى عَذاب 
السغير: 


ao 


M55 لا يُقِيمُ لَهُمْ‎ AGG DIAN وَقادَةٌ‎ ASU أ نمه‎ ss 


فَمِنْهُمْ مَنْ يُحاسَبٌ حسابا «pee‏ وَيْقَلِبٌُ إلى أَهْلِهِ مَسْرٌورا . 


(i YS‏ 4 يَوْمَ القيامّة» وَهُمْ فى Sy MLS ES‏ تلفح 


٠١:۳۳ الأحزاب‎ (1) 


وُجُومَهُمْ SE‏ وَهُمْ فِيهَا OSS‏ 

الزنديق : 

- أجد الله يقول b>:‏ يَتَونَاكُم soi dh‏ وُكّلَ ES‏ 

OEE Se CBM 355 HID: وفي موضع آخر يقول‎ 

«الذينَ ath Hl AGS‏ 4(" وما أشبه ذلك » فمرّة يجعل الفعل لنفسه » 
ومرّة لملك الموت ٠‏ 8429 للملائكة . 

- أجده يقول: Jas Sb)‏ مِنَ DESL‏ وَهُوَ Sa fe‏ فلا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ ٠4‏ 

وقول : #وانى لَمَفَارٌ لِمَنْ aly OU‏ وَعَمِلَ صَالِحاً sae 14 (sil ob‏ 
الأولى أن الأعمال الصالحة لا تُكفر . 

وفي الثانية أن الايمان والأعمال الصالحات لا تنفع إلا بعد الاهتداء . 

- وأجده يقول: 9 JG}‏ مَنْ أرْسَلْمَا مِنْ US‏ مِنْ ELS‏ كيف يسأل 
الحى من الأموات قبل البعث والنشور؟ 

- أجده يقول : إن عَرَضْنَا الأمَائَهَ على السّموات والأرض والجبال فأَبَيْنَ Si‏ 


oe‏ مت و َو 


BEY فما هذه‎ EY Ge كان ظلوماً‎ SI SLY وأَشْفَفَنَ قن مِنّْهَا وَحَمَلَهَا‎ Gos 


AV IVY السجدة‎ )١( 
AVIVA الزمر‎ )۲( 
YN النحل‎ (1) 
.14 :؟١ الأنبياء‎ (£) 

AY :5١ ab (0) 

)1( الرحرف "2: £0 

VY YY الأحزاب‎ )۷( 


ae 


ومن هذا الإنسان » وليس من صفة العزيز العليم التلبيس على عباده ؟ 


- أجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله : « وَعَصَئ ادم رَه فَعَوَى 4 . 

وبتكذيبه نوحاً WI‏ قال: إن at‏ مِنْ DBT‏ 4 بقوله: Ip‏ مِنْ 
اهلك 4 . 

وبوصفه إبراهيم بأّه عبد كوكباً مرّة » ومرّة قمراً» ومرّة شمساً . 

= ° . سو" دي o‏ سمج Fonts‏ و و Pate‏ £ 

وبتهجينه موسى حيث قال : Sy}‏ أرنى أنظر AM‏ قال لنْ SG‏ 8 

وببعثه جبرئيل وميكائيل على داؤد حيث تسوّرا المحراب » وبحبسه يونس 
في بطن الحوت حيث ذهب مغضباً» وأظهر خطأ الأنبياء وزللهم » ووارى اسم 
من اغتر وفتن We‏ وضل وأضل » وكنى عن أسمائهم فى قوله: 9 وَيَوْم يَهَ Anns‏ 
الظالمُ على يَدَيهِ قول SSSI SIU‏ مَعَ الرّسولٍ AGL es‏ لى لَمْ أتخذ فلاناً 
خَلِيلاً لقد chal‏ عَن SU‏ بَعد Se‏ 4 فمن هذا الظالم الذي لم يذكر 
فق del‏ مادك من el cloud‏ © 


. "4 GS lie Aa, HS, وأجده يقول : «وجَاءً‎ - 


NYY GY. ab (1) 

.40:1١١ هود‎ )۲( 

.15:1١١ هود‎ (1) 

/ 111 iy 050 
NEN :۷ الأعراف‎ (0) 

.۲۹ LTV YO الفرقان‎ (1) 
YY IAG الفجر‎ )۷( 


. يجيئونه‎ Bay فمرّة يجيئهم‎ NG (gals Ue all> و‎ 

- وأجده يقول: > dg HES‏ عَنِ an‏ 4" فما هذا النعيم الذي 
سال العاة.عته ؟ 

- وأجده يقول : بَقِيْة لله خَيْرٌ لكم 4“ ما هذه البقية ؟ 

5 عع با لوو اا 

و ظفَائْتَمَا وا جه لله 4 

i 

seal مَاأَصْحَابُ‎ eel «وأضْحَابُّ‎ 

9وأْضصْحَابٌ الشمال مَاأْصْحَابُ ٠"4 SL‏ ما معنى الجنب والوجه 
واليمين والشمال فإن الأمر فى ذلك ملتبس جداً ؟ 


.٠١۸:١ الأنعام‎ )١( 
AEST (؟) الأنعام‎ 
.8:٠١5؟ التكائر‎ )۳( 
.85:١١دوه‎ (£) 
.65:"9 الزمر‎ (0) 
.١١6 البقرة ؟:‎ (4) 
LAA SYA القصص‎ )۷( 
VV 0% الواقعة‎ (A) 


)4( الواقعة 65:١غ.‏ 


لاغ 


١ 1 70 ao i و‎ og 5 5 ri 
. 4 وأجده يقول : « الرَحْمنٌ على العَرْش اسْتَوئ‎ = 


ويقول : لاءَأْمِنْتُمِ من فى GW‏ 

>55 الْذى نِى السَمَاء إل وَفِى الأرْضٍ CGA‏ 

. “4 ES ABI مَمَكُمْ‎ BI} 

4 إليه مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ‎ OF Bossy 

ل مَايَكُونْ مِنْ تَجْوئ BNE‏ إلا ُو biel‏ 4 . 

- وأجده يقول: > Bt‏ ألا تَُسِطُوا فِى (pl‏ فانْكِحُوا ما Ob‏ لَكُمْ jp‏ 
oI‏ 4 وليس يشبه القسط فى اليتامى من نكاح النساء ولاكل النساء أيتام 
فما معنى ذلك ؟ 

- وأجده يقول : OS}‏ ظَلَمُونَا وَلَكِنْ LSS‏ ألْفسَهُم يَظْلِمُونَ 4 فكيف يظلم 
الله ؟ ومن هؤلاء الظلمة ؟ 


= وأجده يقول :> Khel OH‏ بواحِدَة 4 ما هذه الواحدة ؟ 


)١(‏ طه١5؟:‏ ه. 
(؟) الملك NWSW‏ 
() الزخرف AL :٤۳‏ 
)£( الحديد .٤:0۷‏ 

)0( ف .١5:6٠١٠‏ 
)1( المجادلة 0۸: ۷. 

(۷) النساء غ: ". 
(A)‏ الأعراف MeV‏ 

ture le (4) 


۰ 8 0 ١ - A 2 ae ر ه‎ “ eat ز2‎ e 
dle أجده يقول: 9« وَمَاأَرِسَلبَاكَ إلا رَحْمَة للعَالمِينَ 4 ' وأرى‎ - 


الاسلام » معتكفين على باطلهم غير مقلعين عنه » وأرى غيرهم من أهل الفساد 
ختلفين فى مذاهبهم يلعن بعضهم بعضاً» فأي موضع للرحمة العامة لهم المشتملة 
عليهم ؟ 


= أجده قد بيّن فضل نبيّه على سائر الأنبياء » ثم خاطبه فى أضعاف ما أثنى 


عليه فى الكتاب من الازراء عليه » وانتقاص محله » وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه 
مالم يخاطب أحداً من الأنبياء » مثل قوله : 


(\) 


(۷) 
(A) 


«وَلو شَاءَ اله لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدَى قلا FSS‏ مِنَ الجَاهِلِينَ 4" . 

OEMS ES gill 3555 Gas لقَدْ‎ 5S وقوله : « وَلَوْلَا أن‎ 

ل إِذَنْ SLES‏ ضِعْف I‏ وَضِعْفٌ المَمَات نم لا َد لك pea jie‏ 240 
وقوله : «وتُخْفِى فِى نَفْسِكَ wat Gl‏ وَتَحْشَى الاس Solty‏ أن تَخْسَاهُ 12*74 
وقوله : 9 وَمَا 531 Sade‏ بى GEG‏ 

وقال : « مَافَرَطْنَا الاب مِنْ شىء 4" . 


: ee (A) so ae, eee. | ee 
»فاذاكانت الاشياء تحصی فی الإمام‎ 4 oe #وكل شىء احصيناه فی إمام‎ 


eV YN الأنبياء‎ 

O27 الأنعام‎ 
VE :١۷ el YI 
.۷١ :١۷ الإسراء‎ 
yyy الأحزاب‎ 
و.‎ $V الأحقاف‎ 

الأنعام 5: م5. 


.١۲ :۳١ يس‎ 


aD Be 
من الصفة التي قال فيها : ط ومَاأدرى‎ Lee وهو وص النبى » فالنبيَ أولى أن يكون‎ 
ا ا‎ and ad) ye 
ope La lbh US Oly فی دات‎ SS اکت‎ i وکاب کا‎ Jp NS 08 
| 0 من بأس ؟‎ 
: جواب الامام‎ 
Sisley GETS تفنيد هذه الشبه والأوهام» قائلاً:‎ IIB LY وانبرى‎ 
۰ prc bs 
: وفيما يلى ذلك‎ 
BS Se EM اله يَتَوفَى‎  : ما قَْلَهُ تعالى‎ 
وَكَوْلهُ ا‎ 
es B53 
تَبارَكَ‎ 565 ga ab isl Ab Hip 
وغل سل‎ sod وَأَعْظَمُ مِنْ أن يتوأ ذلك‎ Joi وتعالى‎ 
مِنَ‎ 153 Le فَاضطّفئ‎ lat pb sg ths وَمَلائکته‎ 
: فيهة‎ I وهم الَذِينَ قَالَ‎ ad 5955 hg UG الملائكة‎ 
فَمَنْ کان مِنْ‎ "74 ot وَمِنَ‎ WES IES يَصْطَفِي مِنَ‎ “ip 
مِنْ‎ NS وَمَنْ‎ SD NG wo} ad Lg الطَاعَة‎ Jai 
وَلمَلكِ المَؤْتٍ‎ alt رُوْحِهِ مََائِكةٌ‎ a LI اهل الْمَعْصِيَةِ‎ 


ASN النحل‎ (\) 
VO :YO gel (۲( 


أَعُوانٌ مِنْ مَلائكة BSW‏ وَالنَقَمّةِ يَضْدْرُوْنَ عَنْ «a Al‏ وَفِعْلهُم 
S25 os G sau‏ « وإذا كان لهم BG hs‏ 
الْمَوْتِ all fag.‏ الْمَوْتِ fs‏ لله SEW BS BY‏ عَلى يَدٍ 
De ee‏ 


;5 فِعْلَ whl‏ فِعْلَهُ OS‏ قَالَ: ل وَمَاتَشَاءُونَ إلا أن يشا 
OO ga‏ 

tals‏ قؤلهُ تعالى : « فْمَنْ يَعْمَل مِنَ LESAN‏ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا 
كُفْرَانَ لِسَعْيهِ 4 . 


وقول : وإنى ji‏ لِمَنْ OU‏ وآمَنَ fob‏ صَالِحاً ثم 
امتدى ‏ 8 ذلك گل لا يي إلا مع tah‏ ولس كَل من 
وَقَعَ athe‏ اسم م OLS‏ كان Leas‏ بالنّجاةٍ le tas‏ به A‏ وَلَوْ 
His os ow‏ 55 اليَهُودُ مَعَ اغترافِها بِالتَوْحِيدٍ ‏ وَإفْرَارها 
«il‏ وتجا Ble‏ المُقرينَ بالوَحدانِيّة ‏ مِنْ إِبْلِيْسَ فَمَنْ ُوه 
ALY‏ . وقد بَيّنَ الله ذلك a) pa,‏ : «الذِينَ ءامَنُوا ولم E‏ 
pla‏ انع Se‏ 

له: مِنَ SN‏ ن peat Gar WU‏ وَلَمْ تو 

SVE ately "4 ‘at‏ وَمَنازِلٌ Spas‏ شَرْحُها. وَمِنْ 


)1( الإنسان 956: Ye‏ 
(۲( الأنعام AY‏ 
(") المائدة £420 


ae BB 


ام حسم 


its os بكرن‎ Boe 
الْمُنَافِقِينَ عَلى‎ SLY StS .كما‎ LUE بِالقَلْب وَإِيْمانٌ‎ 5 
pt SA Alay رول ال لا قرحم اليف‎ ae 
التَسْلِيمُ‎ 5 sly SUG ab ومن ن‎ 05 «all (Za 
عَنْ أمرِوء كما‎ KY رَلِمايِكها لَمْ‎ PW he لوب ومن‎ 
BU ا‎ FBT REIGN al الي‎ 
السّحودُ‎ SUS fal Bab َم‎ LS. فلم يَنْمَعْهُم نَفَعْهُمُ التَوْحِيد‎ ٠ rei 
برد بها‎ plac . عام‎ GV i سَجَدَ سَحُدَةٌ واحدة أَْبَعَة‎ BE الطويل ؛‎ 
sell لا نفع‎ HS ير ورف الوكين الَرةء‎ 
ء وَقَدْ‎ Sod وَطَرّقٍ‎ HN إلا مَعَ الإمتداء إلى سيل‎ BBs 
يكون‎ KES وإزْسالٍ وله‎ SUT cat َع له ُذَْ ياد‎ 
Lay lle أَرْضَهُ مِنْ‎ Bd a «JOS للناس عَلى الله حَجّة حُجَة بَعْدَ‎ 
SNS لامعل على سيل الجاةء‎ gus تَحْتا‎ 
a RS ALA al ك3 152 له ذَلِكَ في‎ rane sy 
يل قله فِي قَوْمٍ وح : وما آمَنَ مَعَهُ إلا‎ Jt Se 


قلیل 74" 


sr; 


له فيْمَنْ Sal‏ مِنْ Bl‏ مُوسئ: ل وَمِنْ قوم مُوسئ LAN‏ 
يَهُدُونَ GIL‏ 45 َعْدِلُونَ a‏ 


)1( هود be NV‏ 
(؟) الأعراف ۷: 169. 


is‏ فى حواريى عِيْسَى JUL‏ لِسائر بَنِى إِسرائِيل: 
E‏ ال واد تن a Gi. a nal‏ 
ag,‏ بأنا مُسُلمون 4 يَعْنِى il,‏ مُشَلِمُو مُسْلِمُونَ ies rey‏ 
«pls‏ ولا يرون عَنْ أثر ngs‏ ما iol‏ -أي عيسى - 
og‏ إلا Og shes‏ 

وقد جَعَلَ الله Hl lal‏ 55 عَلَى alll‏ طاعَتَهُمْ بقَوْله 
> أَطيْعُوا اله وأطيعُوا J‏ وأولى 2 مِنكُم ) 5 

وَِمَوْلِهِ: > ولو رَدُوهُ إلى الرَسَولٍ وإلى أُولى 2 le‏ لعَلِمَه 
Phas si‏ 

.“(4 انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ‎  : بقَولِه‎ ry 

oles log} : es‏ َأويْله إلا الله Sealy‏ فی ا 
Fir’‏ اليو من : Mepis‏ وَاليْوتٌُ جي بوت ليلو الْذِى 
اسْتَوْدَعَهُ Wil sly aL‏ َرْصِيازُهُمْ . JS‏ من عمل عن اعمال 
A‏ فجَرئ عَلى عبر Jl sal‏ الإصْطفاء وَعْهُودِهِمْ وَشَرائِِهمْ 


)١(‏ آل عمران ": ؟6. 
(؟) النساء 69:4. 
(۳) النساء AY :٤‏ 
)٤(‏ التوبة .١١9:9‏ 
)0( آل عمران ۳: ۷. 
)4( البقرة ۲: .١889‏ 


sD Bel 
ٻمَحَل كُفْر‎ Ug » J sis 5355 وَمَعالِم دِْنِهمْ مدو‎ pees 
IOS صِفَةٌ الإنمان. ألم تَسْمَعْ إلى وله‎ pt Uy 
وبِرَسولِ‎ BULL AS إلا أنّهُم‎ AB le و وَمَامَنمَهُم أن قبل‎ 
إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُتْفِقَونَ إلا وَهُمْ‎ DLAI OSL ولا‎ 
الجاء‎ Joe OLE Jal مِنْ‎ 28g كَارِهُونَ 74" ؟ فَمَنْ لَمْ‎ 
وَحَبطً عَمَلَهُ وَهُوَ فى‎ Bll GS دفع‎ ab GLY َم ُن عَنْهُ‎ 
SG فلم‎ Slt الُخاسِرِينَ » وَكَذَلِكَ قال اله‎ Gy ea 
. بأسَنّا ي"‎ GTS إيمائهُم لما‎ pas 

وَهلذا كَئيرٌ فی كتتاب الله عَرَّ وَجَلَّ , وَالْهِدايَةٌ هى SEND‏ 
JE‏ اله عَزَّ وَجَلَ : « وَمَنْ يول الله ورسولَهُ والذيْنَ SLE ale‏ 
حِرْبَ الله هُمْ (4S BBN‏ وَالَّذِينَ LET‏ في هنذًا wh ee gall‏ 
المُؤْتَمَئُونَ عَلى se‏ م الحْجَج َالأرْصِباء فى عَضر بَعْدَ 
عضر ls‏ كَل مَن Lal Si‏ ِن styl aia Jal‏ كان 
Le‏ المُافِقِينَ كانُوا يَشْهَدُونَ أن لا إللة إلا الله ly‏ مُحَمّداً 
رَسُولَ الله وَيَدْفَعُونَ عَهْدَ رَسُولٍ لله بَا ge‏ به مِنْ دين اله 
وَعَرْائِمِهِ وَبَراهِين MSS‏ وَصِيّه ؛ وَيُضْمِرُونَ مِنَ الْكَراهَةٍ 


.65:9 التوبة‎ )١( 
.486:4*٠ (؟) غافر‎ 


.0١ :٥ المائدة‎ )"( 


t ) 4‏ و 
نر ~~ id % 4 8 3 E <% i‏ وء ae eet‏ 
الله Od‏ بقؤله : « فلا وَرَبك Oe HV‏ حتى يحكموك فِيْمَا شجر 


AG ales 

وبقؤله: ( وَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُول قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْل 
أفإين OG‏ أو Blah JS‏ عَلَى أَعْمَابكُم 4. 

ومنل قَوله : « رین lib‏ عَنْ "١4 sb‏ , أى ERLE‏ سَبيلَ 
مَنْ کان قَبلَكُمْ Beal Se‏ الْعَدْرِبالأوْصِياء بَعْدَ الأنبياء . 

هنذا كَِيرٌ في كتتاب الله عَزَوَجَلَ » وَقَدْ GB‏ عَلَى foe‏ ما 
وول co al bate all‏ وَإطْلاع لله إَِهُ على بَوارهِم فَأَوْحَى الله 
زور ahi‏ فلا LE C015‏ اي OG ALS‏ 
(فلا تأ عَلَئ القوم الكَافِرينَ 74 . 

ما OZ‏ شئ مَنْ UOT‏ ِن US‏ مِنْ (EES‏ لذا مِنْ 
LES gal‏ التى AUT‏ اله C5515 ell‏ به (hb BSI‏ سائر 
nee NN tings tA, eu Balt‏ 
لمم وَسائِرٍ aS fla‏ بالإزتقاء إلى السّماء عِنْدَ 


Vo النساء غ:‎ )١( 
NEE :۳ (؟) آل عمران‎ 
.١9 :۸٤ الإنشقاق‎ )۳( 

A:¥O فاطر‎ )٤( 

)0( المائدة 8:6م"5. 


cial‏ > وَجَمَعَ له يومد ALA‏ فَعلم متم Le‏ أزسلوا به 
ae‏ 3 مِنْ عَزائم الله SUIS‏ وَبَراهِيهِ ‏ وَأَهَرُوا جَمِيعاً بِفَضْلِه 
ee eee ee‏ 

jaa! Jay الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْسِاتِ الَّذِينَ سَلَّمُوا‎ Se hee 
وَعَرَفَ مَنْ أَطاعَهُمْ‎ ae tl ۾ يَسْتَكْبِرُوا عَنْ‎ E 
مَنْ تدم‎ NSB وساب من ضى وَمَنْ‎ peed صاش ِن‎ 


وام هَقُواتٌ LA‏ وما was‏ فى كتابه ‘ £9593 BUSI‏ 
ن شه اتاب بهم ق لک بن أل pt‏ على حكمَةَ 
هه 3 Jog‏ الْباهرَة» 5485 القاهِرَة» ae‏ الظَاهِرَة phe BY‏ 
EE ALN Gay Of‏ فى صُدُ ور أَمَعهمْ. وَأ pile‏ مَنْ Jd‏ 
بَعْضَهُم إلها . .56 کان من‌النصاری فى ابن 634 قد رها دلالة 
على تَخَلَفِهمْ عَن JUS‏ 65 3588 به bai‏ 


ألم تَسْمَعْ إلى the SAS‏ عِيْسئ SG‏ - فيه وفى 
٩) fa OSE CSP sai]‏ يغبي أن من أكلَالطّعام كان له 


تقل وَمَنْ کان له JB‏ فَهُوَ EE‏ ع یی ی 


yi 


لمكن oe‏ أشماء oe 5 tS‏ " "أو 5 ترا 


)1( المائدة 6: VO‏ 
)1( البجر :العيب. 
)۳( التعزير :اللوم والتأديب. 


إلى آخر ما أفاده الإمام فى هذا الموضوع . 

. 4 صَفًا‎ lie قَوْلهُ : 9 وَجَاءَ رَبك وَالمَلَكَ‎ wl 

ny‏ ل وهل ينطو إلا أن أيهم esc‏ أذ cok‏ رَبك أذ 
الوم ربک 4 فَذَلِكَ Bo US‏ ولت je Gee‏ 
کُر كجِيئة dls‏ فان رب کل sich‏ 

وَمِنْ كتاب الله عَزَّ وجل يَكُونُ hy‏ عَلى cab it Bb‏ وَلَا 
تبه ويه كلام A‏ ولا Jos‏ البََرِ» وَسَأنئك SUH Jey‏ 
a‏ به إن شاءَ الله JAS‏ وَهُوَحِكايَةٌ لله عَرْوَجَلَ عَنْ 
ES bs Hh all‏ قال: Ap‏ ذَاهِبٌ إلى ر بَى QO OE‏ إلى 
alll GE 5 45‏ فى Vic esl ehh wake‏ : تر tL 8 of‏ 25 
تنزيله - ای 3 ظاهره -؟ 

ie ماني #ازواج‎ pL كم مِنَ‎ Gils ( : Ju; 

وَقالَ: ( dg,‏ الحَدِيدَ فيه ded fb‏ 14" فَإِنْرالَهُ Js‏ 
حَلَقَهُ ياه . 

“(4 العابدِينَ‎ ISH فأنا‎ Uy dU قَوْلهُ: إن كان‎ eis; 
أي الْجاحِدِينَ ؛ وَانَأُوِلُ فى هلدا الْقَوْلٍ باط‎ 


)١(‏ الصافات ۳۷: 9و. 
(؟) الزمر 1:۳۹. 
(۳) الحديد ۵۷: YO‏ 


AY EY الزخرف‎ )٤( 


لاغ 


وَمَعْنى UB‏ « فهّل يَنْظَرُونَ إلا Gel OF‏ الملائكة أو 
يَأْتَى ربك 4 ME ES LE WG‏ هَل sas‏ الْمَُافِقُونَ 
وَالمُشْرِكُونَ إلا Ags OI‏ المَلائكة ph gales‏ ؟ 

$ أو ياتى رَبك أو Sir‏ بَعْض DS OU‏ يَعْنى بِذَلِكَ Pl‏ 
Sug. 5‏ هى الْعَذابٌ فی دار US. LW‏ عدب الْأمَمَ 
السَالفَةَ ء وَالمَرَوْنَ DEN‏ 

وَقال: «أوَلميَرَّوا انا ist‏ الازض تنقصّها من 
أطرَافها 4ء يَعْنى بِذَلِكَ ما Bye Ts‏ المَرُونِ BS‏ إنياناً. 

e ere‏ لو ءة oe oa‏ ى 4 حم م ادوع 

وقال: قائلهُم الله أنئ يؤفكون 4" أئ لِعَنْهُمُ اله أنى 
يُؤْفَكُونَ » فَسَمَّى a‏ قتالاً. 

Sed مَاأْكْفَرَه04". أئ‎ OL Sy قَالَ:‎ Ws; 
الانسانٌ.‎ 

وَقال: ١‏ فلم تقتلوهم وَلكِنَّ الله قتلهُم وما رَمَيْتَ إذ رَمَيتَ 
وَلكنّ الله رَمئ 4“ ted‏ فِغْل BE ZN‏ فِعْلا لهالا ترئ 


من 
o»‏ 


تاویله على غير تنزيله ؟ 
)١(‏ الرعد .٤١:١۳‏ 
(؟) المنافقون EV‏ 
)1( عبس AV IAS‏ 
)4( الأنفال AVIA‏ 


is;‏ َوْلَهُ: الذي يَظَنْونَ نهم مَّلَاقُوا رهم ).أ 
يُوْقَنُونَ ته ا ليم Uy pe‏ عِنْدَ اْمُؤْينٍ الْبَعْتُ 
وَعِنْدَ pw‏ لْمُعَاَةُ jig‏ 


° 


ويأخذ فى إيضاح هذه الجهة SI‏ المراد ع غير التنزيل . 
وما مغن A‏ $ وَينلو؛ ak hs‏ 
على lt 1S‏ وَعَرْقَهُمْ اه ا GI pis Sits‏ إلا مَنْ ن يموم 
a‏ ولا Sys‏ م يكو فى الطهارَة eres iy‏ 
J o> hale‏ فى وَْتِ مِنّ الأؤقاتِ Sse Set‏ قي بِمَقَام 
رَسولٍ الله BE‏ 
Sa‏ 
راما اماه الى د گزتها هي BU‏ ّي لا بُ SEG‏ اَن 
َكُون إلا فى الْأنياءِ وَأَوْصِاِهمْ ؛ لان الله : A516‏ وَتَعالئ انْتَمَتَهُم 
على Bs‏ وَجَعَلّهُمْحُجَجا في أُرضو... إلى آخر ماذكره. 
Ui‏ ماكَانَ مِنَ BI Ut‏ م 5 وَبِالجَمْع ao‏ 


a 


من صفات البارى Je‏ 3353 فَإنَ لله SiG‏ وتال اة علق 


Ve VY السجدة‎ )١( 
.55 :" (؟) البقرة‎ 


AVIVA هود‎ )۳( 


aa Bally 
ارق 23551 القَدِيمُ‎ gees net ما وَصَّف به تف بالانفراد‎ 
ير 55 م ما يشاءٌ وَيَشْتارٌ‎ BE Vitek abs oS الذى‎ 
و فی شا‎ Ee Us aly 9 ل ب ایو‎ 
زر ل ا ا‎ 
585 wd اضطّفئ مِنْ‎ of ull على‎ ALN Jats غل‎ 
BS الرسُولَ‎ abt Say كما قالَ:‎ isl وَأَمرُهُمْ‎ Uh pales 
lS مِنْ‎ BL; لِمَنْ‎ they 255 له 04 وَجَعَلَ السّماء‎ oak 
pal مِنْ‎ ote DL wale سابق‎ Ge من الطَيّبٍ‎ E25 ليمير‎ 

وتحدث الإمام بصورة مستوعبة عن الإمامة وضرورتها وما يرتبط بالموضوع . 
وأا قَولهُ تَعَالى 07 25 هَالِك إلا 455 4" فَالمُرا 3 
شَيْءِ هالک إلا ينه A‏ مِنَ المحالِ Ee ty Si‏ گل pick‏ 
وَيَنْقَى eh‏ هو أجل bls FIG‏ من ذلك إِنّما بهي مَنْ 
ابس بت . ألا ترى 3 قَالَ : کل مَنْ عَلَيْهَا ob‏ * وَيَبْقَى وجه 
ls‏ ذو الجَلَالٍ SMS‏ € ؟ 


وحوت المناظرة التالية على » بعض البحوث التى لا يقرها العلم » وقد أعرضنا 
عن ذكرها لاعتقادنا Lgl‏ من الموضوعات » ونكتفى بهذا المقدار منها“ . 


)1( السا 2 

AA :۲۸ القصص‎ )۲( 
.۲۷ 9 VV 100 الرحمن‎ (1) 
VAL ۳۵۸:۱ الاحتجاج:‎ (£) 


مع ابن الكواء 

› ابن الكوّاء » فهو خبيث دنس قد اترعت نفسه بالزندقة والمروق من الدين‎ Ll 
وكان من سعة حلم الإمام ا وعظيم أخلاقه أن فسح المجال لهذا الوضر الخبيث‎ 
بالتطاول عليه » ولم ينَخذ معه الإجراءات الصارمة فيعتقله أو ينفيه » وقد آل أمر هذا‎ 
: الخبيث أن صار من عيون الخوارج » فكان يجابه الإمام بالكلمات القاسية فيقول له‎ 
Glas لين أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ‎ 

فيجيبه الإمام الممتحن بقوله تعالى : « فاضبر إن وَعْدَ لله LEE YG GS‏ 
Ga‏ لوقون 74" . 

وعلى أي حال » فقد جرت بين الإمام وابن الكوّاء عدّة مناظرات لم يكن غرض 
ابن الكوّاء الوقوف على الواقع والتعرّف على الحق » Lally‏ غرضه امتحان الإمام 
وازعاجه » ومن بين تلك المناظرات ما يلى : 

ابن الكوّاء : أخبرني عن بصير بالليل ويصير بالنهار ؟ 

وعن أعمى بالليل وأعمى بالنهار. 

وعن أعمى بالليل بصير بالنهار . 

وعن أعمى بالنهار بصير JUL‏ ؟ 


و 


)\( الزمر 8": 6". 


Ves الروم‎ )۲( 


BED Be] 


pea آمَنَ‎ S55 وَبَصِيْرٌ بالتهار: فَهُوَ‎ Jy soe 
َالتَبيِينَ 545 بالله وَنبيّه‎ HLS \ ia 5 ei 
agg Af pail GIDL مُحَمّدِ 4 وَأََرَ لى‎ 
الك‎ olay آمَنَ‎ JES WEG abl Jl sat ave 
وَعَمِىَ بالتّهار.‎ JUL صر‎ iit hy we ال‎ as 


0 


cL int اليل أغمئ بالتهار: ترخل‎ eer ul 
. بين به‎ ol ذ‎ ae Zl التى مَضَتْء وَأَدْرَكَ‎ SIG وَالْأَوْصِياءَ‎ 


- Pa 
- geht وه‎ - 


قر SSS. Ny‏ عو وجل 5 مي SY‏ وَعَمِيَ 
gel‏ 


a 
¢ i 


1 تا مى SUEY ais Joby‏ فَرَجُلُ جَحَدَ AA‏ الَذِينَ 
كنض ارا وَالكُتَ وَأَدْرَكَ مُحَمّدا Me‏ فَآمَنَ بال 


SY فَعَمِىَ‎ GIN بإمامتى « وَقَبلَ‎ Gal ME uand ريرسو‎ 


USL ja) ail 
. الاسلَام‎ il طالب بنا فت‎ HERS AZ Bb وَيْلَكَ‎ 
Ry ver وبنا‎ 


ولم يكن ابن الكوّاء يبغى فى هذه المناظرة الوقوف على الواقع والانتهال من نمير 


)\( الاحتجاج :5" . 


علوم الإمام » Lely‏ كان يبغى التبكيت بالإمام وامتحانه . 


Goal‏ » فانبرى إليه ابن الكوّاء فقال له : أخبرنى عن ذي القرنين Cal‏ كان أم ملكا ؟ 
ص AW‏ 
BERNE‏ 
«لمْ GES‏ ولا ملكاء وَلمْ US BK‏ مِنْ ذَهَبٍ وَلا فِضةء 
eS‏ کان عَبْدا CSI‏ الله ES‏ الله وَنَصَحَ له نصح اله AS‏ 
oe Lally‏ «ذا Yc Soa‏ دعا قَوْمَهُ إلى الله 5 وَجَل yer‏ 
على 5 فغابَ عَنْهُمْ حا ثمّ عاد nyt‏ فَضربَ على 5b‏ 
x ny Pu‏ مله »'. 
يعنى نفسه الشريفة » فقد ضربه عمرو بن عبد ود على قرنه الأول » وضربه الزنيم 
الفاجر ابن ملجم ضربة أخرى على هامته ففلقها » وكانت بها شهادته . 
روى الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالسأ عند الإمام Mb‏ فجاء ابن الكوّاء . 
فقال للإمام : مَنِ البيوت فى قول الله je‏ وجل : « وَليْسَ البرٌ بأن تأنوا البَيُوتَ 
مِنْ G55 Lay tb‏ البرّ مَن انى SSIS‏ مِنْ أَبْوَاها CG‏ 
~~ 
PTE‏ 


MOL 325 من أيُوابها ء‎ oF أن‎ le Zl التى‎ Oy Go 


MENA : الاحتجاج‎ (\) 
NAGY البقرة‎ )۲( 


oe الک‎ 

Sgt SB Ny, hy يُؤْتئ مثهاء فَمَنْ تابعنا‎ NSS 
ظهُورها».‎ 

فقال ابن الكوّاء : >65 Je, HE‏ يَعْرِفُونَ 0G alae IS‏ 
ولك SLs‏ :الأ عاف نَعْرفُ أنصارنا يِسِيمَاهُمْ » وَنَحْنٌ 
اغراف cua‏ بيْنَ thy dali‏ وَلَا يَدْخُلُ SN, 25h‏ 
Lass‏ وَعَرَفْئاهُ» وَلَا 4355 FUN‏ إلا مَنْ ألكزنا: وا كناف وذلك 
aot‏ عر 165 )3 ss‏ عَرّفَ لاس نَفْسَهُ US‏ يَعْرِفُوهُ وَحْدَهُ 
ist‏ مِنْ gb‏ وَلكِنّهُ Gigi Uae‏ وَصِراطَهُ وباب is 3 il‏ 
نه فقا - فِيمَنْ عَدَلَ عَنْ NG‏ وَفَضَلَ Gib Le‏ فَإِنَهُمْ 
عن الصراط YO ES SoU‏ 

كان الإمام مقا على المنبر يخطب الناس » فانبرى إليه ابن الكوّاء فقال له : يا أمير 

Gast‏ الذارنات دروا ؟ 

Tart) 

ما الحاملات C13,‏ 

bes 


.55 : الأعراف‎ )١( 


(؟) المؤمنون IVY‏ 5. 


(؟) الاحتجاج: ۱: ۳۳۷و 98". 


CVE ES CARERS بجع تا نج‎ te INE Ol OV 


الات بسر ؟ 


4s 


25 
ها الات ا 


الملائكة . 


وجدت OLS‏ الله ينقض بعضة aes‏ 
تلك Hi‏ يَابْنَ الكَوّاء إكِتابُ الله يُصَدَقٌ بَعْضْهُ بَعْضاء 
he fo La Lass at Ys‏ بدا لك. 
ته يقول : ELEN, GEM Syd‏ 

۲ دع تم‎ Eos Fee امكف‎ ees 9 

ويقول: رب المَشرقين ورب Aa‏ 

وقال في آية أخرى : GAM S5>‏ وَالمَغْربِ 4 . 

يابْنَ الكَوّاء ! هلذًا المَشْرقٌ وَهذًا المَغْربُ. 

وأومأ إلى جهة المشرق والمغرب . 
Uj‏ قؤْلهُ: G5)‏ المَشرقيْن O55‏ المَغْربَيْن 4 فإن مَشرق الشتاء 
على حدَة وَمَشْرقٌ ا Liiva)‏ على Gi ide‏ نَعْرفُ MS‏ مِنْ قب 
الشّمْس Lady‏ ؟ 


"| الها 


3 


)\( المعارج ° £ 
(؟) الرحمن 100 VV‏ 
(۳) المزمّل ۷۳: 9و. 


نا a‏ 
كم بين موضع قدمك إلى عرش ريك ؟ 
تكن Sl‏ يَابْنَ الكَوَاءِ ! سل مُتعلما وَلَا نَأل As‏ مِنْ 
مَوْضِع قَدَيِى إلى عَرْش رَبَّى أن يَقَولَ قائل -مُخلِصاً لا aN‏ إلا 
2 
ما ثواب من قال لا إله إلا الله ؟ 
من Cab Lee YY IE‏ ذُنُوبُهُ كما يُطْمَسُ الْحَرْفُ 
as oa ai‏ 
dou Ju 36‏ لا إلنة إلا اله سُخْلِصاً 2558 أَبُوابَ السّملوات 


36 قال Yu‏ إلا الله مُخْلِصاً ‏ تَنْتَهى دون hil‏ 


: فيه ء ثم تلا فَوْلَهُ تَعَالى‎ Sts لقَائلك بما‎ Sab : ss J 
Ba 4 الكَلِمُ الطيّبٌ والعَمَل الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ‎ Sates all> 


IS 5 353‏ 
اخبرنى عن قوس قزح ؟ 


PBB وَلْكِنْ‎ cued رحا ام‎ bg 


Ve :¥O فاطر‎ )١( 


اله إذا بَدَا يَبدُو الخضبٌ 5 BIN‏ 

أخبرني عن أصحاب رسول الله 9B‏ 
عَنْ Gal gi‏ رَسُولٍ لله US‏ 

قال : أخبرني عن أبي 53 الغفاري ؟ 
سمغت رَسُولَ الوك بول : ما AB‏ انضرا وَل أََنْتِ 
العَبراء » ذا لَهْجَة Gi‏ مِنْ أبى ذَر. 

أخبرني عن سلمان الفارسى ؟ 
بخ بخ ccd Bi OU‏ وَمَنْ لَكُمْ Jha‏ لقَمانَ SEDI‏ ؟ 
Ars‏ عل الأول والآخر. 

أخبرني عن حذيفة بن اليمان ؟ 
ذا eke Syl‏ أَسّْماءَ carrie)‏ إن الو عَنْ حُدُودِ dil‏ دوه 
بها عالما. 


أخبرني عن عمّار بن ياسر ؟ 

داك Sot‏ حَرَّمَ الله wad‏ وَدَمَهُ عَلَى النَار أنْ Aga Sak‏ 
اخبرنی عن نفسك ؟ 
28 إذا سَأَلْتٌ abst‏ وَإذا ba) EK‏ 


و 


أخبرني عن قول الله عر وجل : 8 قل هَل by BG SEE‏ أَعْمَالاً 4 ؟ 


VOR VA الكهف‎ )١( 


اا 
fal 3535)‏ الكتاب اليَهُود وَالنصارئ » وَقَدْ كَانُوا عَلَى So‏ 


= 
4 ono Ae 


ثم نزل الامام عن المنبرء وضرب بيده على منكب ابن الكوّاء » وقال له : يَابْنَ 
الكَوَاء ! ما Jal‏ النَهْرَوانِ he‏ يبَعِيدٍ ! 
فقال ابن الكوّاء :ما رند غيرك ولا أسأل :ساك . 
ولم تمض الأيام > كان ابن الكوّاء فى مقدّمة المحاربين للإمام يوم النهروان. 
فقيل له : بالأمس تسأل أمير المؤمنين وأنت اليوم تقاتله ؟ 
وانبرى إليه رجل فطعنه برمحه فهلك عدر اش . 
قال الإمام أمير المؤمنين اكلا لأصحابه : 
SUES JS jl‏ سلوی عَنْ كتتاب الله 55 ib‏ 
ما ii LIF‏ مِنْ Gus‏ الله فى JS‏ وَتهار إلا 435 أقْرَأنِيها رَسُولُ 
لله slg yl gale 5 Be‏ 
فقام إليه ابن الكوّاء فقال له : فماكان ينزل عليه وأنت غائب ؟ 
bts‏ رَسُولُ الله ما كَانَ بزل athe‏ مِنَ العَرْآنِ wo Us 3b ly‏ 
pall‏ عليه ذا قَدِمْتٌ esl ale‏ وَيَقُولُ لى : يا عَلِن» أَنرَلَ 
اله عَلَئَ بَعْدَكَ IAS‏ 1555 وَتَأوِيَهُ كذا كدان ا زيل 


OAS 965 


PAA -YAV :۱ الاحتجاج:‎ (1) 


PAA FAV EN (؟) الاحتجاج:‎ 


مع رجل 


ارتقى الإمام AA‏ المنبر فى الكوفة » وقال : 
سَلُونى قَبْلَ أَنْ تفْقِدُونى SIV ub.‏ عَنْ ood‏ دُونَ Ayal‏ إلا 
WE Sei‏ بَمْدِى إلا مدع أو كَذَابٌ Bs‏ 
فقام إليه رجل » وفى ا وكان pri We,‏ طوالاً» جعد 
الشعر كأنّه من يهود العرب » فرفع صوته SUG‏ أبّها المدّعى لمالا يعلم... أنا 
سائلك فأجب » فوثب إليه جماعة من شيعة الإمام لمعاقبته » فنهرهم الإمام» 
وقال لهم : 
دَعُوْهُ ولا تُعَجُلُوهُ فَإنَ الْعَجَلَ AIG‏ لا يَقُومُ به a‏ الله. 
وَلا PLU Jey‏ نَظَهَرٌ Sal ys‏ لله تَعَالى . 
ثم التفت إلى السائل » فقال له : 
سل I‏ لِسَانِكَ th ale alias‏ إن شاء لله تَعالئ يلم 
Y‏ تلج فيه ENG AR‏ دنس رَيْبٍ SH‏ وَلَا حول 
لا قو إلا dy‏ الْعَِىٌ الْمَظِيم . 1 
وانبرى الرجل سائلاً: كم بين المشرق والمغرب ؟ 
Bis‏ الهَواء . 


ee الا‎ 


سے 


ما دوران الفلك ؟ 

مسيرة يوم J‏ 2 للشمس . 

صدقت . متى القيامة ؟ 

عند حُضور المَبيّة SEM Fy‏ 


صدقفقت . 


أين بكة من مكة ؟ 

مَكّهَ أَكْنافُ الْحَرَم » وَبَكَةٌ مَوْضِعٌ ctl‏ 

لِم سمّيت مكة ؟ 

MS أي مد الأرض من‎ Gas لله تَعَالى مَل‎ BY 

لِم سمّيت بكة ؟ 

صدقت . أين كان الله قبل أن يخلق عرشه ؟ 
oes‏ مَنْ Us chy ALY‏ عَرْشِهِ على OP‏ رَبَواتهمْ 
مِنْ كرس كَرَامَته » MIG‏ المُمَرَبُونَ مِنْ أثوار ee‏ 
جَلَالِه . 


0 2 


وَيْحَكَ ! لا قال الله أَيْنَ ؟ V5‏ ْم ؟ SING‏ وَلَا كيف . 


صذدقتبت . 


َم ى م ft‏ ده 
اتحسن ان تحسب ؟ 


20 


َرَت إن صبٌ dah‏ الْأَرْضٍ حَتَى SG‏ الَْواءَء وَمَا بين 
رض Sy‏ أن لك عَلى Ha‏ أَنْ Se US‏ مِنْ 
مقدار Bball‏ إلى Bye Aa‏ فى مرك واغطيت الف 
ع و لَكَانَ HS‏ أَيْسَرَ مِنْ إخصاء 
ode‏ أَعُو thse CSG bole‏ عَلَى الماء مِنْ YS‏ أَنْيَخْلقَ لله الأزض 
وَالسّماء وَإِنْما وَصَفْتُ لَك عُشْرَ phe‏ العَشِيْرٍمِنْ جُزْءِ BUS‏ 
Gal‏ جُرْءِ , وََسْتَغْفِرٌ لله ATES JEN Se‏ 
فبهر الرجل وراح يقول : 

الت cad cote bel foi‏ ترم الك الشاهينا 
خرْتَ أقاصِي Gadde JS‏ نمر إن عُولبِتَ مَغْلُوبا 
ey‏ عدن كل cli ete ack‏ ا 
له در phi‏ مِنْ صاجب يطلب إلسانا 45 gle‏ 


AYACAYV :۱۰ إرشاد القلوب : ۲: ۲۵۷ - ۲۵۹ . بحار الأنوار:‎ )١( 


مع ذعلب 
كان إمام المتقين BL‏ على المنبر » وهو يدعو الناس إلى سؤاله قائلاً : 
سلون teh gi lls a las‏ وبر ic‏ 
Preis‏ عَنْ ail‏ فى ليل Fi Sil‏ فى تهھار مكيّها gy‏ 
سَفْرِيّها وَحَصَرِيّها «ناسخها sey‏ خها » وَسُحْكمِها وَسُتَشابهها . 
فانبرى إليه ذعلب » وكان ذرب اللسان بليغاً. شجاعاً فقال : لقد ارتقى ابن 
أبى طالب مرقاة صعبة لأخجُلتّه اليوم لكم فى مسألتى » فرفع عقيرته قائلاً: يا أمير 
cps fall‏ :هل $y Sal,‏ 
فصاح به الإمام : 
َيل يا Ces‏ لم أَكُنْ Asi aly‏ ربا لم Ast‏ 
كيف Saul,‏ ضف لذا ؟ 
وأخذ الإمام فى وصفه لله تعالى SUB‏ 
ِلك لَمْ Sc og‏ ِمشَاهَدَةٍ Salt 315 3555 La‏ 
بحقائٍ LEY!‏ 


BMG BD إن رَبّى لا يُوصَف‎ Shes يا‎ HLS 


21-0 ای اوی EVOL SDSS REPOS Genie TERES‏ 
ولا KONG‏ ول late‏ تام «lea‏ 7لا Fay‏ ولا يلحاب 
وت اتناف لا ترقت بالل bs‏ العَظَّمَة لا يُوصَفُ 
بالعِظم . كَبِيرٌ الكبرياء لا يُوصَف OY Sy‏ 
إلى آخر ما تفضل به فى صفة المبدع العظيم » الذي لا يخضع لأوصاف 
الممكنات التى يطرق عليها العدم » ويؤول أمرها إلى التراب . 
لقد كان وصئ رسول الله HE‏ » وباب مدينة علمه » متصذياً JS‏ ما يرد على 
الإسلام من أوهام فيكشفها ببالغ حججه » وعظيم برهانه . 
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Lil‏ علم النجوم فإنّه من العلوم القديمة » وقد ذهب فريق من علماء 
هذا Sail‏ القدامى إلى أنّ الكواكب حيّة مريدة مختارة » Sly‏ لها 
الاستقلال FLU!‏ فى جميع مجريات الأحداث » بمعنى UST‏ العلة التامّة 
المؤثّرة » أو آنها شريكة فى التأثير » وهذا المعنى قد حرّمه الإسلام ولم 
يجزه ؛ OY‏ صريح وواضح فى إنكار الله تعالى خالق الكون وواهب 
الحياة » Sly‏ جميع ما يجري فى الكون من أحداث يستند إليه» 
فالاعتقاد Sb‏ المؤثر هى الكواكب مروق من الدين» وقد أفتى فقهاء 
الإمامية AS‏ من يذهب إلى ذلك" 

فقد ورد في بعض الأخبار GI‏ المنجّم بمنزلة الكاهن وهو بمنزلة 
الساحر الذي هو بمنزلة OBS‏ 

وعلى أي حال » St‏ الإمام أمير المؤمنين YA‏ قد أنكر هذا العلم 
بالمعنى الذي ذكرناه » وشجب IE‏ ذكروها له » وكان من بين ما 
أثر عنه في ذلك ما يلى : 


)١(‏ القواعد للشهيد. جامع المقاصد . بحار الأنوار وغيرها. 
(؟) المكاسب وغيرها. 


مع منجم فى بعض اسفاره MEL‏ 
لما عزم الإمام MAL‏ على سفر له بادر إليه منجم » فقال له : إن سرت في هذا الوقت 
خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم ... 
فأنكر عليه الإمام ذلك وقال له : 


BS تَهْدِى إلى السَاعَة التى مَنْ سارّفِيها صرف‎ Seyi 
فَمَنْ‎ «SEM الى مَنْ سار فيها حاق به‎ BUN السّوءٌ وَنُحَوّفُ مِنَ‎ 
JE بالله فى‎ SEW عَن‎ BEG STH كَذَّبَ‎ AB صَدَّقَ بهلذا‎ 
| وَدَفْع المَكْرُوهِ».‎ ٠ المَحْبُوب‎ 

وأضاف الإمام قائلاً : 
أيه الاش »اكم sb lady‏ إلا ما GK‏ به في PENG‏ 
UG‏ تَدْعُو إلى itis Sys‏ كالكاهِن وَالكاهِنٌ كَالسَّاجِر . 
SIE jj‏ » وَالْكَافِرٌ فی UI‏ « سیوا JE‏ اسم اش . 

لقد نهى الإمام ا عن تعلم النجوم » فإنها تدعو إلى الضلال » وانصراف 

الإنسان نحوهاء واعراضه عن قدرة الله تعالى ومشيئته . 
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ت ا 
التقى الإمام لإ مع منجم آخرنهاه عن المسير » فقال له الإمام : أَنَدْرى ما فى بَطْن 
هلذه الدابّة أَذْكَرٌ of‏ اثثئ ؟ 

فقال المنجم :إن حسبت علمت . 

فرمقه الإمام بطرفه » وقال له : 
مَنْ Ha‏ عَلى هنذًا القَوْل » فَقَدْ Sigal O45‏ قال اله : « إن 
gem idea‏ عة S35‏ العَيْتَ لمَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَام 
وَمَائَدْرى A‏ مَاذَا CSS‏ عدا وَصَاتَدْرى نَفْسَ es ae‏ 
تَمُوتُ HO‏ عَلِيمٌ خَبيدٌ 4 . 
ما OLS‏ مُحَمَّدٌ oN Lok we‏ ارم نک si‏ إلى 
السّاعة Al‏ من سار فيها 0 التي مَنْ 
نار Ug‏ عاق به Ih‏ 216 مَنْ Hie‏ بهلذا Voip (REN‏ لك عن 
Suey‏ ة al‏ وَأَحْوجَ إلى الجَغْبَة به إلَئِكَ فِي دفع المَكْرُوه 


> © قر ۲ 
عه 7 A‏ 


5 0ه 
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و ee mae eer‏ التى ع 
TT‏ هذه الغاية a TT‏ 


وبهذا نطوي الحديث عن احتجاج الإمام Mb‏ ومناظراته » وليست هى جميع ما 
أثر عنه فى هذا الميدان » فقد حفلت مصادر التاريخ (yin 2 Godel,‏ 
وقد آثرنا الإيجاز فيها وتركنا الباب مفتوحاً للمؤلفين عن الإمام EE‏ 


ES en‏ اک 
SLA Molva‏ 


41117 E واكم وخ الما حدم عوك و فاق ااه قا رده‎ ah atta say ARP eg te et Rte Bogen وح‎ mle 
۲٤-۹ 
فى اللغة‎ 
فى الاصطلاح الشرعى‎ 
ee eet et eee القضاء فى الجاهلية‎ 
E O ااا‎ ane a ee ee I القضاء فى‎ 
ees ای اميل و‎ 
دو‎ ~¥O 
ل‎ O أهمّية القضاء‎ 
مع القضاة‎ 
مسؤوليات رئيس الدولة‎ 
أنواع القضاء‎ 
O E o estates شروط القضاة‎ 


۲١ 


YY 


لک ان 


ON, N AD dant anion ea 
E SD inant se eevee eae 
ry 
PNG ace Pa ا‎ 0 
ry القضاء‎ is! 
Yt راتب القاضى‎ 
rt عزل القاضى‎ 

Byes‏ چیا چو واا 

۷<۰ 6 

فى عهد النبئ BE‏ سم ام ل ام ل ل OY opel‏ 
-١‏ قصّة الغلام ايا 1[ 1[ Oe eee‏ 
اتون الاس ۴۹ 
ات duo lal‏ والقامصنة والواقصة ١‏ 
- جماعة وقع عليهم حائط 3 
الإمام HA‏ يصف قضاء النبيّ ae‏ ۲ 
فى عهد أبى بكر Gna SESE‏ ا CO‏ 
-١‏ قصّة فدك O O irra en eae nteasenct‏ 
Se - ١‏ على شارب خمر لا يعلم بحرمته E e‏ 


ر 0 fo 01 01 e‏ 
-١‏ قصّة قدامة بن مظعون £4 
- اتّهام امرأة بريئة بالبغاء ١ه‏ 
“- امرأة تتّهم فتى بالاعتداء على كرامتها E AO‏ 
- فتى يدعي على امرأة Yl‏ أمّه وهي تنكره E‏ 
5 امرأة تزوّجت بشيخ فمات OF CEES SEE‏ 
- امرأتان تنازعتا في طفل 0001 0 
V‏ - مجنونة بغت اي OE‏ اه 
- إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة امون انون م ل أ ا ل OF.‏ 
- امرأة اضطرّت إلى الزنا 0۷ 
da -٠‏ من غاب عن زوجته anseoieneaaeee ss‏ ا OR ORS‏ 
- السارق OA‏ 
Calas! GLI 5‏ 04 
aa, - ١١‏ الحامل -\ 
VE‏ = شراء Sul‏ ا ee Meee meni‏ 
65- قسمة مال الفىء از[ ز[ز ز[ [ AY. qonsistingi‏ 
7 امراة مطلّقة في الجاهلية والإسلام ٦1۱‏ 
%۷ أغراة سقط plas‏ فرعا من عمق الل بوم اه مسر A‏ 
روايات موضوعة 1۳ 
-١‏ رجل تزوّج بامرأة في عدّتها vw‏ 
-١‏ غلام فجر بامرأة اي 111 1 1 1111 
'- غلام أسود انتفى منه أبوه cies,‏ ناسو واكام م NG:‏ 


2 
oY‏ شيخ حملت dis‏ امراته يخي حي رق لوس يكو ات ree’)‏ تع io RA ONE OME‏ ركه 


-٣‏ امرأة ولدت لسدّة أشهر er eee ee ee Tee ee‏ ش22( 


كسس ga‏ ت Ses‏ 
2 = تروّج يحيى بصفية 


A م ر‎ 
ESS 


ص ص باس 


الإقرار أربعاً فى ثبوت الزنا 
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YY 


۷۳ 


V٤ 


V٤ 


Yo 


Vo 


۷٦ 


۷٦ 


فى 


VV 


VY 


الحدود تدرأ بالشبهات 
لا يقيم Soul‏ مَّن عليه الحدٌ 
al dale‏ شريح 
is‏ 

الدعوى على الأخرس 
حبس العلماء والأطباء 


.هماقا .د .د وا .ع .6 . ا هم ه٠‏ 


nG eon‏ .666696 م6 هده 


cocoon 


eee 


ey 


هه ها واه .د .ا م هوام ها .د معدا وا ود و اه عا واه ما. د هد هد هم ه. 


هاوه هه ما فاع وه ود وا neee‏ عد هد مامد ع 6ه 


هع ».ا ها aes‏ .افاعم عاو »د واه .اعد .ه.ا م 60 م ٠6‏ 


gn ®‏ فاه .ا هد وا ها هعد .ا فقا. وا هاوه هد وا .د .ا مد .ا ماه هد م 


aon ao»‏ و فا هد .د هد هاعد .ا واه هد ماهد .دا فاه م6 هم 


ههه هاه nenas GOSS‏ قا .د وام داه مام 


هه ها .ا فداه و هد هه قا قاها ا عد enemas ene‏ 


مم فاع قاو وا .ع وا مداه .د هد وا. ا .د وهاه .د .دقار وا هاه هد هم ه٠‏ 


- شرب النجاشى للخمر 
١7‏ - حكمه فى قاطع الطريق 
٤‏ - قاطع الطريق الذي لا يسرق الأموال ETE‏ 


65 السفينة الصادمة والمصدومة E OS‏ 


7- شخص أوصى بسهم من ماله 1717 


I nen عبد قديم له‎ JS شخص أوصى بعتق‎ = WV 


-5١‏ كلب وَطِئىّ شاة فولدت dio‏ ولاه ه قام د ناعداعداعد هاما ما ثا.د هد .امام 


a ھا ا‎ lous حوس المت قل ان‎ SFY 


oY‏ امرأة شرطت على زوجها Gi‏ بيدها الجماع والطلاق 


Ee ed ee وسارق وشارب خمر‎ SU شخص‎ VE 
ا‎ eae السرقة من الغنيمة‎ - ٥ 
ere منهما صاحبه ويهربان‎ IS 7ه- تاجران يبيع‎ 
111111 رفض شهادة اليهود ب‎ -YV 
ee ا ا‎ eee قبول شهادة النصارى‎ = VA 


pies aap agama oul gs all gil لا يقتل‎ 4 


8 م مام هاه ره 


eee em .اه‎ wo ew we 


.6 .ا .ا .اه .٠ه‏ م6٠‏ 


omens eno 7 ;‏ 0 0 ا اا 
WBE Ely,‏ 
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000 [ [ الرجل المذبوح في الخربة 00 0ز ز[ ز‎ - 
امرأة واقعها زوجها في الحيض 000 ا‎ - 
0 1 0101511111 خض أوضنى بالف ديتان‎ 
NAY. امات ا وا السو ا مح‎ patie يجلس على ميزاب بت‎ Gre +! 
OTO المسألة المنبريّة‎  ه‎ 
المسألة الدينارية ا ا‎ 
NSLS لدت‎ gb Sl pale خض فول‎ cy 
Reset aes ete رجل جامع زوجته في دبرها‎ -۸ 
Oe Nee een: رخل خلف أن لا ناکل زوجت ثمرة‎ 64 
sise ea امرأة نذرت أن تطوف على يديها ورجليها‎ - 

AVS) 

AVG PAS 
NIP حوب‎ 
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اهمية الولاة ل ا ا 137 


عرض لبعض مسؤوليات الولاة وأهمّيتهم : 


انتخاب الأمراء وتعيينهم ا Le et‏ 

20 ene akeei الجائر‎ aL YI عقاب‎ -" 
011711 ene nae التباعد عن السلطان الجائر‎ - 

إمارة السفهاء O SENS OSES aes ia etic‏ 
عشاق السلطة e A OG Gh ede ak SO, eas Rates‏ 
واجبات الولاة ماطف امام ماما enn‏ سوسم ارمع تا امك اوم كو 
تعاليم وأحكام O Clash eae‏ 
بطانة الولاة ok‏ ال ا ا ا ا 
ولاية المظالم a Trees‏ ا اي eT‏ 
عمّال الخراج والصدقات E esetaeee oe‏ 
محاسبة الولاة ل الم و د اع ا و Bete‏ 
الاقالة والعزل O ptaee ae hase eee anes eae‏ 
الجيش shee tenx‏ ا secs sheep‏ 
الشرطة ا اي ا ا 
الوالى على الرعيّة Yims‏ عليه o‏ 


SARC RON وا‎ 


١ ZC Aye 


\A ١ /ا6‎ 


ر مأو منت ابه متو ةع بسع توت SANE‏ ارس eee Rae‏ افك باوب CEY‏ 
ولايته على مصر امود etc a‏ نه Ve aoe‏ 
مكائد معاوية URES SDE DOSES RSE Rass‏ 
وات قلسن nn eee eer ee eee‏ ا ee‏ 
رال اکر من مارت TE‏ 
وات قىن es eadattaoeteetan‏ 1 1 1 0 ا 
مالك الاش E O O ace ann eee‏ 
العهد الذهبى VASES ESS a Net ee EG ARE‏ 
الشهادة eet‏ 00101212121111 0 اا 
تأبين الإمام لا لمالك ال ا و و ا NV,‏ 
سرور معاوية eee eee eee‏ وما وك ee ase ae‏ وو VV‏ 
رثاء مالك cotter casein ne Ranta aetna‏ 
محمّد بن أبى بكر E anea etree rece tureen re aaite‏ 
age‏ الإمام ا لمحمّد ا 0 
صورة أخرى من عهد الإمام لا لمحمّد aS‏ ب 
UL,‏ محمد إلى معاوية 0 اا WG‏ 
حوان ماوت Te ee eee errs‏ 
شهادة CS dare‏ ااا VAT SR‏ 


ران 


ANF الچ‎ EM 
١98 -06 
e estes lees على مكة‎ XL واليه‎ 
0000000000 0 5 aia رسالة الإمام لا إلى‎ 
A O 7 ai رسالة أخرى إلى‎ 
NA اموا ا ا‎ A واليه لا على المدينة ال ال‎ 


واليه لا على اليمن O TE‏ 
ولاته WA‏ على البحرين MASS‏ 1 1 اا 


عمر بن ابى سلمة ten ahs eae Se ise ete ees‏ 1[ ا 
النعمان بن عجلان E ic ether ae nee aa‏ 


EEN‏ اطا اک oh‏ ارا 
لاب ERG I_IUGA‏ هیک اد WE‏ 


۲۱۰2۹ 
ES ES at واليه لا على اصبهان‎ 
O Se AS ere ee واليه ا على ارد شيرخرّه‎ 
Nh ا م ا اا‎ ela i fad هرب مصقلة لمعاوية‎ 
E OL 0111 عامله اا على هيت‎ 
J Reena ee ear eee ge Oe ede Wee ee عامله كا على اذربيجان‎ 


ع و ما اک 
eee NY,‏ ال هه 
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حت اك دق 
عثمان بن حنيف RSA e‏ 
رسالة الإمام لإ لعثمان ED E ae‏ 


رسالة أخرى من الإمام Bb‏ لعثمان N ele need‏ 


رسائل الإمام ا لابن عباس es‏ ري Beet ak oe‏ فر ةن مروت مر له 
اتهامه بالخيانة cera eee ene‏ 00 


رد ما اخذه ابن ere gue‏ ل اقم tears‏ مارم امو اق Tastee Se aes‏ امح LESSER SS‏ 


RE e ee ae إلى أهل البصرة‎ 2A رسالة الإمام‎ 
Pu Wis CDSG ا ل‎ E إلى زياد‎ wh كتابه‎ 


تحذير الإمام 28 لزياد من أباطيل معاوية ca gaein‏ 111101111 


۲0۰-۱ 


عهد الإمام ا لحذيفة د11 1 0030302313132 0 RES‏ 


رسالته لكلا لأهل المدائن ........ زد O‏ 


عمال كا یکات 


1/0" 
أهمّية الخراج E O‏ 
الأمور التى أشار إليها الإمام ا فى كتابه للأشتر: 
-١‏ تفقد الخراج BASES‏ 
”كت N aa Nejc‏ 
"- إهمال الأرض Seta tere OE‏ 
٤‏ - الاستجابة لطلبات المزارعين 8 5255 
cisco‏ خران الآرهن ee er eee‏ 
التعاليم السامية لعمّال الخراج 0 51 E‏ 


2 


من وصاياه لكا لعمّاله vansaee‏ أ انب سار لوو مو 
مع عمال الصدقات 00008 O SA O‏ 
من وصاياه ا الخالدة لعمّال الصدقة eee‏ الم ا 
ظلم العمّال أيام الأمويّين والعباسيّين 0 12101001101 
أيّام الحكم الأموى a ae oa‏ ' 
يام الحكم العبّباسي O Deas ane etec aoe‏ ل 
¥VO ~¥14‏ 
انت الولاة وعزلهم I O NETE‏ 
تأنيب العمّال E Osis a ace oe ated iaabuerantenete‏ 
عزل الولاة 0001 00 
١-الاشعث‏ بن قيس عوط جو انم او اود د رط عم كر 
"- عزله لوال شكت عليه سوادة 2 
ot‏ عزل الأشعرى eet‏ ا O‏ 
خی جات ا ایر عل BEI‏ 
۳۰0-۷ 
احتجاجه للا على أبى بكر N E‏ 
موقف أبي بكر O‏ 


احتجاجه لا على أبى بكر وحزبه aE OL‏ 


E Ars Soha ah ane uet مع عمر‎ Mb احتجاجه‎ 


احتجاج الإمام ا على المهاجرين dolla becca ee taee ne‏ 
الإمام لكلا مع أعضاء الشورى 1-8 1 ee‏ 


إذعان الإمام لمصلحة المسلمين : 


احتجاج آخر للامام E .............. MAL‏ 


F-۷ 


احتجاجاته لا على المتمرّدين E‏ 


لوعة الإمام ا من القرشيّين ees eS‏ 
احتجاجاته لا على طلحة والزبير i ee:‏ 


إيفاد جرير إلى معاوية ae‏ لج ot‏ لو موقيف قن" زو ضح "فوا iD SAAN‏ 


Sted ane ee atts 8 على معاوية‎ MAL احتجاجه‎ 


مناظرة الإمام لا معهم ا ee er‏ 
مناظرة أخرى للإمام لإ معهم becuase eee‏ 


Vee poets ass 


IE‏ ل لكت 
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أسئلة الجاثليق eateries‏ ال GL‏ 
اسئلة راهب MEN: fects Eo ESSE SES SEEDS SEEN‏ 
مناظرته لإ مع الأسقف E O ay‏ 
مناظرته ا مع قيصر ملك الروم EVR‏ 
جواب الإمام AB‏ ا 0 ا اط POV‏ 


SN ع‎ 


خا طم PINS NEA‏ 
انك YA\‏ 
MG bu‏ مع عالم يهودىّ OSB tia acts a hat‏ 
مناظرته WA‏ مع اليهود O O ee ene‏ 
مناظرته ا مع عالم يهودى ا اا 


DEY 
£10 م‎ 
Ne مسرن مسي ا‎ e مناظرته ا مع زنديق‎ 


اجتماع العباد فى مواطن eases‏ ا ولق انوي اموه a he Pe‏ ل 


tY¥\ .£YV 


مناظرته ML‏ مع منجم فى بعض أسفاره ا Sate bits E‏ اا 
مناظرته اا مع eee‏ آخر Be rate ee beta iac ete es‏ 


